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قال سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 


«يقولٌ ابن آدم: مَالِيء مَالِي. وهل لك يا ابنّ آدم! إل ما أكلتَ 
فَأَفبَيتَء أو لَبَِتَ فأبْلَيْتَء أو تَصَدَّقتَ فَأمْضَيتَ». رواه الإمام مسلم . 


فيا أخي المؤمن» احرص على الكسب الحلال» واجتنب 

الكمْبَ الحرامًء فإن التفس الطَمَاعةَ تُغري بِجَمْع المال ولو من 

كسب خبيث يُعَاقّبُ عليه صاحيّه في الآخرة» وهو في الدنيا ليس له 

إل ما أكلٌ أو لبس» أو قَدّم لاخرته» ولا يصحيّه من ماله إلا الكَمَنُ: 
نا فنا 


تصيئك مما تَجِمَمُ الدَهْرَ كلّهُ ‏ رداءان تُلْوَى فيهما وحَتُوطً! 


الحمد لله الكريم حَقَّ حَمْدِى وصلاةً الله وسلامُه على سيدنا محمد رسوله 
وعبدهء وعلى آله وأعجانه والتابعين لهم بإحسانٍ من بعدهء وعليئا معهم راجين 
من الله تعالى كريمٌ عَفُوِهِ ورفده. 

أما بعد فهذا كتاب نافع نفيس» وأئرٌ فريد في بابه رئيس» هو كتاب «الكسب» 
لَمَه الإمامٌّ الفقيةٌ المحدّثٌ المجتهدٌ محمدٌ بن الحسن الشيباني؛ تلميدٌ الإمامين 
الجليلين أبي حنيفة النعمان» وأبي يوسف القاضي» واتلعيل الإمام مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة؛ وسواهم من أئمة ذلك العصر المَيْمُونِه وشيحٌ الأثمة الكبار 
وأستاذ العباقرة الأخيار: الإمام الشافعيٌ المُطَلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس» 
وأبي عبّيد القاسم بن سَادُم الهَرّوي اماه وأبي حفص البخاري الكبير فقيه 
المشرق وإمام الحنفية في ما وراءً النهر ٠‏ “؛ رضي الله عنهم أجمعين . 

ولقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في شيخه الإمام الشافعي قولّةَ صق 
وشهادة حق: إنه كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس» فانظر هل لهذين من 


-- 


خلف؟ 


)١(‏ يراد به ما وراء نهر جَيْحُون بخراسان؛ فما كان في شرقيّه يقال له: بلاد الهياطلة» 


وسمّوْه في الإاسلام ما وراء النهرء وما كان في غربيّه فهو خراسان وولاية خُوَارَرْم كما في امعجم 
البلدان»؟ 46:6 , 


وهذا القول الفاذف الجن يصدف في شيخ الإمام الشافعي تمامّ الصدقي 
والموافقة. فهؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم ومن كان على شاكلتهم من أثمة الهُدّى. 
وأركان الدينٍ والعلم ‏ كالإمام الأوزاعي» والإمام إسحاق بن راهويه» والإمام ابن 
جرير الطبري ‏ هم شموسٌ هذه الشريعة المطهرة» ونجومٌ الهداية للدين» في 
دياجير الشبهات والضلالات والمعضلات والمشكلات في الحياة والوجودء وهم 
واب الرسول المصطفى صلَى الله عليه وسلّم في تبليغ شريعته» وبيان هَذِيهِ وسنّتهء 
بهم يهتدي كل مسترشد» وعليهم يُعَوَل كل متعبّد» جزاهم الله تعالى عن الدين 
والإسلام والمسلمين كلَّ خير وإحسان. 

وإذا كان مثلُ الإمام البخاري ومسلم وسواهما من أئمة الحديث لهم المنّة 
على الناس بحفظهم السئة وكام النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فالفقهاء المعتمدون 
المجتهدون وأصحابُهم لهم المئّة أيضاً على الناس جميعاً بتعريفهم أحكامَ الله تعالى 
تفصيلا في الحلال والحرام» والسنّة والمكروهء والمباح والمحظورء في جميع 
شؤون دينهم ودنياهم. 

وإذا كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم دعا بِالنّضْرة لمن حفظ سْنَتَه الكريمة 
وأدَاها كما وعاهاء فقد أثنى ومدح صلَّى الله عليه وسلَّم أهلّ الفقه في الدين وميّزهم 
بقوله الشريف: "من يرد الله به خيراً يُمَقَهُه في الدين»» فهؤلاء وهؤلاء مجتمعين هم 
سبيلُ الهٌُدى والرشاد إلى عبادة رب العبادء ولا غنية للناس عن أحد من الفريقين وإن 
كان الناس أحوج إلى الفقهاء منهم إلى أهل الحديث» وفي كل خير . 

لوده هنا كلمةً ضافيةَ ماتعةً مُنصفة للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي 
الدمشقي الشافعي (خليل بن الأمير سيف الدين كيِكَلْدِي)» المولود سئة 95" 
والمتوفى سنة 75١‏ الذي من شيوخه البالغين سبع مئة الإمامٌ ابن تيمية والحافظ 
المرّي والذهبيٌ رحمهم الله تعالى: وقد قوّم في تلك الكلمة بعض فنون الحديث» 
وبين الغاية المئلى من خدمة الحديث,. 


ا 

قال رحمه الله تعالى في أواخر كتابه «يُغيّة الملتمس في سُبّاعيات حديث 
الإمام مالك ب بن أنس؟ ص 717 787: 

«وبعدُ» فليُعلمْ أنَّ هذه الطريقة”2 من علم الحديثء. ليست مما تُقِضَة 
بالذات» ولا في الوقوف يدها كير أمره ولا يُترتبُ عليها فائدةٌ مطلوبة في الدين 
بالأصالة» وقد قَصّرت هِمَمٌ أهل هذا الشأن. حتى بقيت ‏ أي صارت ‏ هذه 
الأشياء عندهم هي التي بها يَفحَرُونء ولها يَرحلون:» وإليها يُبادرُون. ولذلك ترى 
كثيراً منهم يرج فيها ما قل رجالُ إسناده» نما اشتخل عاق صوق وبل متروك 
بل كذَّاب وضاع: كأبي الدنيا الأشجّ. وإبراهيم بن هُذْبَةء وخراش» بل الطامّةٌ 
الكبرى ما يُذَعَى في رَتَنٍ الهندي وأمثاله. وليس ذلك إلا لقصور الهمّم وُورها. 

وأهل الحديث المتصفون به الذين تُسِبُوا إليه على ثلاث درجات: 

فأولهاء وهي أدناها: مَرْتَبةٌ الاشتغال بِجَمْعْه وكتابته وسماعه وتطريقه”", 
وطلب العُلْرّ قي والرّحلةٍ في ذلك. فلا شك أن هذا إن قُصِدَ به التوصّلٌ إلى ما 
بعده. ولم يوقف عند هذا الحد. فهو أمرٌ مهم. لأن المكثرٌ من ذلك يصير له مَلّكة 
في الأسانيدٍ وما هو متصلٌ منها أو منقطع» فيّرتقي بعد ذلك إلى ما يأتي ذكره . 

وأما من وَقّف عندها فهو مشْتغِلٌ عما هو الأهم من علومه النافعة؛ فضلاً عن 
العمل الذي هو المطلوبٌ الأصليٌ من المكلّفين» وما أحسّنَ ما قال - جعفر السَّرَّاجٌ 
في هذا المعنى: 

إذا قم تون الحد بت لد وني صُبِْكُمْ تَسَمَُون 


)١(‏ قال عبد الفتاح: أي طريقة جمع الأحاديث وتأليفها سُبَاعيّة أو سُداسيةء أو نخماسية 
أو رباعية أو ثلائية: أي الأحاديث ذوات هذه الأعداد من الرواة إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم : 
ليِسَتْ مما تُقصّدٌ لذاتهاء لأنها من طرائفٍ علم الحديث؛ وليست من أركائه ودعائمه. وقد أجاد 


الحافظ العلائي وأنصّفَ بهذا اتقو يم الصحيح الدقيق» فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً. 
زفق أي بيانٍ طرلقه . 


ودع 0 ا 37 ٠.‏ فأيّ زّمَانِ به تَعمَ 200 

لكن هذا لا بأس به للبطّالِين» لما فيه من بقاءِ سلسلة الإسناد التي اختَضصَّتْ 
بها هذه الأمة المرحومة. 

ومما يُرَهّدُ من كان له نت في هذه الطريقة ما تَشْتَملٌ عليه من مشاركة الصغير 


فيها للكبير والقَّدْم للحٌذَاقِيَ”"© والجاهلٍ للعالم إلى غير ذلك» مما ليس هذا موضع 
البسط فيه. 


والدرجةٌ الثانية: درجةٌ حفظ الأسانيد ومعرفة الصحيح منها والضعيف» 
وتمييز الثقة من رجالها من المجروح» إلى غير ذلك مما اشتَمّلت عليه أنواحٌ علوم 


)١(‏ وجعفرٌ السَرّاجُ هذا قائلٌ هذين البيتين: ترجم له الحافظ الذهبي في "سير أعلام 
النبلاء؛ 141:19ء ترجمةً حافلة زاهرة؛ أقطفٌ منها هذه الكلمات: «هو الشيخ الإمام البارج 
المحدّثٌ المسندُ. بقيةٌ المشايخ» أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن البغدادي السَّرَاج القارىء 
الأديب. ولد سنة 1١4؛‏ وتوفي سنة 6٠٠‏ رحمه الله تعالى؛ ألّف في فنونٍ شتى؛ ومن تواليفه: 
الكتابُ العُجَاب: «مَضَارِعٌ العُشَّاق4: وكان الغالبٌ عليه الشعرّء قال الحافظ السُلَّفي : كان ممن 
يُفْتَخرُ برُؤْيّته وروايته. لديانته ودرايته» له تواليف مفيدة؛ وفي شيوخه كثرةء أنشدنا السَّرّاجِ 

هر عصابة يسمّؤن في طلب القوائد 
يُذعون أصحاب الححد يت بهم تَجَمَلّتٍِ المَعَاهِذ 
ورا ترَمُْمْ في الصَّهِ | ل دوتارة في تَفْرٍآمِذْ 
تكفسسوؤن شعن العو م بكل ارضٍ كل شَارذ 
ِمُْمٌُ النحجممٌ المُهْنَذدَى ‏ بهِمٌإلى سُبُلٍ المَقَاصِذا 

فق لدم بالفا . الي عن الكلام في قلي ورحاوة ول َه كما في «القاموس»ء 
ويُقابلة الحُذَاقَيُ وهو الفصيحٌ اللسان ب ين اللهجة بين احج قوله الفَضْلء كما في «الإفصاح في 
فقه اللغة؛ .7١7:1‏ ووقع في الأصل المطبوع (والقدم للقائهم)! ولعلّه تحريف عما أثبثه» والله 
تعالى أعلم. وجاء في بعض المصادر (والقَدْم للقاهم). 


4 

الحديث. فلا ريب في عُثْوٌ هذه الدرجة وعِظَم شأنها لِمَا يتر َب عليها من تبيين 

صحيح المنقول عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم من سقيمه؛ وثابته من ضعيفه. 
وثَفْي الكذب والرُورٍ عن الشريعة» وأن يَلتبِنَ بها ما ليس منها. 

لكنّ أهلّها إذا اقتصروا على ذلك» ووقفوا عنده مَنْرْلتُهُمْ منزلةٌ الصيادلة» 
الذين عَرَفوا مفردات الأدوية النافعة والضّارة ومراتيّها . 

وأهل الدرجة الثالثة: هم الأطباء» بمنزلة الذين يتصرفون في تلك الأدوية 
المفردة وتراكيبهاء ويُعرفون من ينفعه. ومن يَضرُهء وهم الذين نَصَّبِهم الله تعالى 
للتفقّه في الأحاديث وفهمها ومعرفة لغاتهاء وما يتعلق بمفرداتها ومركّباتهاء 
واستنباط الأحكام الشرعية العملية منها. 


فهو الذي نَفْعهُ عامٌ لكل أحدء مُتَعَدَ إلى كل مسترشدٍ في الدين» ولكن 
دخلّث الآقهُ على كثير من أهل هذه الدرجة من قُصورهم فيما عَرَفه أهلٌ الدرجة 
الثانية» فاختلط عليهم الصحيحٌ بالسقيم. حتّى احتجوا بالأحاديث المنكرة التي لم 
د َيْت أصلاء فلم يكن عندهم تمبيرٌ بين ما صَعّ عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم 
دبين غيره» كما دَحَلَْتْ الافةٌ على كثير من أهل الدرجة الأولى والثانية: من 
قُصورهم في فَهْمٍ الحديث» حتى حملوه على غير وجهه. واعَتَقَد بعضهم في 
أحاديثِ صفات الله عز وجل ما لا يَجورُ على الله سبحانه وتعالى. وقد بَسَطتُ 
الكلامّ في هذا المقام في مقدمة «الأربعين الكبرى». 

والحاصل: أنَّ مَنْ وفُّقَه الله سبحانهء ورَرّقه القيامَ بهاتين الدرجتين 
الأخيرتَيْن» فهو الحَائرٌ ئز للدرجة العُليا والمئقبَة القُضْرَّىء كما هو شأن الأثمة 
المتقدمين» الذين كانوا في دين الله مجتهدين» فلا تَحصّل رتبة الاجتهاد لمن قَضَّر 
في واحدة من هاتين الدرجتين 


وبالجملة فالمقصودٌ بالذات من حديث النبي صلَّى الله عليه وسلّم إنما هو 


1٠ 
فْهمُهُ وتَدَيُرهِ واستثارّةٌ الأحكام الشرعية منه2"0. لا الوقوفٌ عند مجرّد السماع له‎ 
: وطلة اللو قن‎ 


ومما يدل على ذلك من الاثار ما رُوي أن الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله 
لما وَجَد الشافعيّ رحمه الله بمكة استّغرق وقته معهء فلامه بعضهم في تركه حضورٌ 
مجلس سفيان بن عيينة والسماعٌ منه» وملازمة الشافعي» فقال له أحمد رحمه الله : 
اسكُف فإن فاتك حديث بعلرٌ تجده بنزول» ولا يَضُدُكَ في دينك» ولافي فَهُمك. 
وإن فاتك عَفْلُ هذا الفتى لا تجدّه إلى يوم القيامة» ما رأيتُ أعمَّلَ في كتاب الله 
عز وجل من هذا الفتى . / 

وبالإسناد المتقدم ‏ أي سابقاً ‏ إلى ابن خَلاّد قال: ثنا شيخنا أبو عَمْرو 
أحمد بن محمد بن سُهّيل» حدثني رجل ذكره من أهل العلمء وأنْسِيتٌ أنا اسمّهء 
وأحسّبُه يوسف بن الصياد» قال: وقفَتُ امرأةٌ على مجلس فيه يحيى بن مَعين 
وأبو حَيْثّمَة وحَلّفُ بن سالم وجماعة يتذاكرون» نسَمِعْتُهُم يقولون: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم كذاء وسَمِعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّه 9 ورواه 
فلان؛ وما حَدَّث به غيرُ فلان» فسألتهم المرأةة عن الحائض تَغْسِلُ الموتى» وكانت 
غاسّلة» فلم يُجبها أحد منهمء وجَمَل بعضّهم ينظرُ إلى بعض . 

فأقبَلَ أبو تَوْرء فقيل لها: عليك بالمُقْيلء فالتفيَتُ إليهء وقد دنا منهاء 
فألَيْهُء فقال: نعم تَفْسِلُ الميت لحديث عثمان بن الأحنف عن القاسم عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال لها: «أَمَا إِنَّ حَيْضَتَك لَبْسَتْ في 
يَدِكْهء ولقولها: كنت أَفْرْقُ رأسّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بالماء» وأنا 
حائض» قال أبو ثور: فإذا فَرَقَتْ رأس الحيّ بالماءء فالميتٌ أولى بهء فقالوا: 


. وقع في الأصل المطبوع (واستثمار الأحكام)! وهو تحريف عما أثبنّه‎ )١( 
. . (؟) أي يقولون ذلك بعد ذكر السند عن فلان عن فلان قال.‎ 


1١١ 

َعَم رواه فلانء وحدّثناهٌ فلانء وتَعرِفُه من طُرُقٍ كذاء وخاضوا في الطُرقي 
والروايات» فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟! 

والاثارٌ في هذا الباب كثيرة لا يسعها هذا الموضعء والأمرُ جِيٌ كالصباح . 
غنين عن البيان والإيضاح؛ على أن أهل الدرجة الأولى والثانية لا يَُكَرُ فضلّهم ولا 

يسع أحداً جَهِلُهِم لما وفقّهم الله به من حفظ الآثار وتدوينهاء ونشرها وتبيينهاء 
فرح اق جني ٠‏ وألحقنا بالصالحين منهم الذين رضوا عن الله ورضي عنهم؟. 
انتهى كلامٌه مصحّحاً ما فيه من تحريفات وتصحيفات فاحشة عجيبة أقَرّها وارتضاها 
محقَّقُ الكتاب!! . 

هذا العنوان يَحملٌ معاني واسعةً شاملة لكل جوانب الارتزاق في الحياة» 
وهو إلى جانب هذا الشمول الشاملٍ الكاملء يَدُُ على سَعَة فقه الإمام محمد بن 
الحسن» وعمقٍ نظره. ودقة تعبيره» فهذا تعبيرٌ لا تَتَخْلّكُ عنه صُورةٌ جزئية أو كلية 
من موارد الرزق» كالتجارة» أو الصناعة» أو الإجارة» أو الهبة» أو البيعء 
أو الشراء؛ أو الاحتطاب؛ أو الاصطياد؛ أو ما أَخرجّئْه الأرضء أو أَنَبئهُ السماءء 
فللّه دَدُ هذا الإمام الفقيه البليغ والعبقريٌ النبيهء فقد استَّوقَى بهذه اللفظة المفردة 
الصغيرة كل مصدر ارتزاقي أو انتفاع يقعٌ للإنسان. 
كلام لابن خلدون في الكسب: 


وقد تعرئض العلامة القاضي الشيخ ابن خلدون في «مقدمته"2. إلى ذكر 


انف ص 085 في الفصل الثاني في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه. من طبعة دار 
التراث العربسي ببيروت الطبعة الرابعة دون تاريخ . 

وقد عَقَد العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى في ص 148١‏ 787 فصلل طويلاً ماتعاً 
جامعاً مهماً جداً بعنوان (الفصلُ الأربعون في أنَّ التجارة من السلطان مُضِرَةٌ بالرعاياء ومُفْسِدَةٌ - 


بن 
أنواع الكسبء فأوردٌ هنا ما قاله في ذلك» قال رحمه الله تعالى: 

«الفصلُ الثاني في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهيه: 

اعلم أنَّ المعاش هو عبارة عن ابتغاءِ الرزق والسعي في تحصيله؛ وهو مَفْعَلُ 
من العيشء كأنه لما كان العيشٌ الذي هو الحياة» لا يَحصّلُ إلا بهذه جُعِلَتْ 
مَوْضِعاً له على طريق المبالغة. 

ثم إنَّ تحصيل الرزق وكسبّه إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه 
بالاقتدار عليه» على قانون متعارّف» ويُسمّى مَفَْماً وجباية. 

وإما أن يكون من الحيوان الوَّحْشْيّ بافتراسه وأخذه بِرَمْيه من البّرّ أو البحر» 
ويسمى اصطيادا. 

وإما أن يكون من الحيوان الدّاجِن”'2 باستخراج فُضُولِه المُنْصَرِقَة بين الناس 
في منافعهمء كاللَّّن من الأنعامء والحرير من دُوْدِهء والعَّسّل من تَحْلِه أو يكون 
من النبات في الزرع والشجرء بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته» ويُسمّى هذا 


و ا عراس 


كله فلحا 
وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية» إما في مَوَادّ مُعيَّةء وتُسمّى 
الصنائع من كتابة» ونجارة» وخياطة وجياكة؛ وقُروسيّة وأمثالٍ ذلك» أو في مَوَادَ 
غير مُعيّنة» وهي جميع الامتهانات والتصرفات. 
وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعْرّاض» إما بالتقلب بها في 
البلاد واحتكارها وارتقاب حَوَالة الأسواق فيهاء ويُسمِّى هذا تجارة. 
- للجباية»» بيّن فيه فسادَ دخول السلطان في التجارة والفلاحة» بياناً شافياً وافيأء تتعيّنُ قراءته على 


الباحث والدارس للعلوم المالية ‏ الاقتصاد ‏ . ولولا طوله واتساعه وضِيقٌ المقام لنقلتّه هناء 
فأكتفي بالإاحالة إليه . 
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)١(‏ الداجنٌ كل ما أَلِففَ البيوت وأقام بها من حيوان وطيْرء والجمع دَوَاجِنَ. 


١ 
فهذه وجوه المعاش وأصتاق وهي معنى ما ذكره المحققون من أهل الأدب‎ 
. والحكمة كالحريريٌ وغيره» فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة‎ 
فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش. فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد‎ 
. تقدم شيء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلها في الفصل الثانى‎ 
وأما الفلاحة والصّناعة والتّجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أمّا الفلاحة‎ 
فهي متقدمة عليها كلّها بالذات» إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية» لا تحتاجُ إلى نظر‎ 
ولا إلى علم» ولهذا نُنْسَبُ في الخليقة إلى ادم أبي البشرء وأته مُعلّمُها والقائم‎ 
عليهاء إشارة إلى أنها أقدَمٌ وجوه المعاش وأنسّبُها إلى الطبيعة.‎ 
وأما الصنائع فهي ثانيثُها ومتأخرةٌ عنهاء لأنها مُرَكَبة وعلمية تُصْرَفُ فيها‎ 
الأفكار والأنظارء ولهذا لا توجد غالباً إل في أهل الحَضّر الذي هو متأخر عن‎ 
البَدْوِ وثانٍ عنهء ومن هذا المعنى تُسبّثْ إلى إدريسّ الأب الثانى للخليقة» فإنه‎ 
ب العاني‎ 9 00 
مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى.‎ 
وأما التجارة وإن كانت طبيعية في الكسب. فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنما‎ 
هي تَحيُّلاتٌ في الحصول على ما ب بين القيمتين في الشراء والبيع» لتحصل فائدة‎ 
الكسب من تلك الفْضلَةء ولذلك أباح الشرحٌ فيه المكاسَبة» لما أنه من باب‎ 
لمقا تكن أنه ليس أخذاً لمال الغير مجان فلهذا اخمتص بالمشروعية». انتهى‎ 
د‎ 
والكسبٌ في حياة المرء ركنٌ ركين من أركان عيشهء ومرقق أصيلٌ‎ 
من مرافق حياتهه. لا بد له مسن القيام بهء فإن الله يكرَهُ الرجلّ‎ 


إنق يعني بلفظ المقامرة : أنه قد يربح التاجرٌ في تجارته وقد يَخْسَرُ فيها كالمُقامرء ووَجْهٌ 
الشَّبَه بينهما إمكانٌ الربح أو الخسارة فيهماء » سوى أن التجارة تقوم على أخذٍ المال بمقابلٍ سِلْعةٍ 
وعِرّض» لا أخذٍ المال ميجّاناً دون مقابل كالمقامرة. 


1 
البطّال2'0 والعالةَ على غيره مع سلامته وعافيته» ولذا اهتم الفقهاء ‏ وفي طليعتهم 
الإمامٌ محمد بن الحسن ‏ في بيان أحكامه» فبيّنوا ما يحل مِنْهُ وما يحرم وما 

يُستحب وما يكره . 

وقد أباح الإسلام الكسب الحلال» وحَضٌ على تحصيله والانتفاع به من 
مختلف وجوهه: تجارة» أو صناعة» أو زراعة» أفغة ذلك» وجاء الأمر بالسعي 
لتحصيل الرزق والكسب المشروع في نصوص كثيرة» لأنه قوامٌ الحياة الدنيا وعِمادٌ 
العيش والبقاء. 

فمما جاء في كتاب الله تعالى قولّه سبحانه في سورة الجمعة» بعد الأمرٍ 
بالسعي إلى صلاة الجمعة وأدائها: طفإذا قُضيّت الصلاةٌ فانتَشْرُوا في الأرض 
وابتَمُوا من فضل الله وَاذْكُروا الله كثيراً لعلكم تُفلِحون». وجاء في السنّة النبوية 
الشريفة أحاديثٌ كثيرة في الحض على التجارة والصناعة والزراعة وما يتصل بذلك 
من أسباب الارتزاق والمعاش. 
للإنسان أو الحيوان أو النبات أو شيءٍ من سبل الحياة بوجه عام. ولم يُبح الكسب 
الماديّ الناتجّ عن نفع شخصيّ أو جماعي قائم على إضرار الغير» فحرّم المكاسب 
التي تأتي من طريق الفساد والإفساد والأذى والسرقة والربا والغصب والغش 
والاحتيال والاحتكار والقمار وظلم الناس وأكل الحقوق وقتل الأخلاق والزنى 
وألوان الفسق والفجور والخمور والموبقات وما شابه ذلك مما يُعرٌض العباد 
أو البلادَ للانحطاط أو الهلاك والدمارء سواءٌ كان ذلك عن طريق التعليم أو نشر 
الكتب والصحف والمجلات» أو من طريق المذياع والتلفاز والمنتديات. . 


)١(‏ هذا القول ليس بحديث؛» وقد ورد معناه عن عدد من الصحابة والتابعين» كما تراه في 
«المقاصد الحسنة في بيان كثيرٍ من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للحافظ السخاوي ص ١55‏ 
برقم 17145. 
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فالإسلامٌ لا ييح للفرد أو الجماعة إنتاجَ ما يُضِرٌ بصحة الناس أو بِحُلّقَهم 
أو بمجتمعهم» أو بسّلامهم وحياتهم الإنسانية» فقد حَرَّم ما يُسَبَبُ 7م يُسَبْبُ إنتاجة خَلّلا في 
العقل أو الجسمء كالخمور والمسكرات والمخدّرات» وحرّم إنتاج أدوات القمار 
والنّمِتٍ الذي يْضِرٌ بالإنسان كالميسر والأزلام» واعتبرّها رجْساً من عمل الشيطان» 
وحَظر على المؤمنين إنتاجَ ما يُهِلِكُ الحرْتَ ‏ الرَّرْعّ ‏ والتّْل؛ ويضيع الأوقات 
بلا جَذْوَى. 

فالإسلامٌ لا يرَى في الإنتاج وسيلةً من وال الكسب السريع؛ بل يَرى 
الكسب وظيفة اجتماعية وإنسانية» وهَدَفْهِ تحقيقٌ متطلبات الايدي السليم» 
والكفث عن إنتاج وسائل التَّرف والإسراف لين وعن كلّ ما يودي إلى الفساد 
الماديٌ والحُلْقيٌ في العالم الإنساني» ارجا وتيا التخطيط لإنتاج يتكافأ مع 
متطلبات المجتمع الأساسية. ومع حاجات تقدّمه وتطوره الإيجابي» ومن شأنه 
حمايةٌ البيئة من أنهار وبحار وأجواء وغابات» وحيث إنَّ هدّقه هو حماية الإنسان 
والحياة الإنسانية من الفساد والضلال» فإنه لا قبل مطلقاً أن ست تحويلٌ الإنسان 
إلى آلةٍ استهلاكية تلتقم كلّ كسب ولو كان عن طريتٍ ضر الْآخَرِين وإفسادهم . 

الكتب المؤلفة فى الكسب: 

فأول من ألف في هذا الموضوع ‏ فيما أعلم ‏ هو الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني المتوفى سنة ١84‏ رحمه الله تعالى» وسأتحدّث عن كتابه بشيء من 
التفصيل حسب ما يقتضيه المقام» ثم أل فيه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حَرْبٍ 
النيسابوري؛ المتوقّى سنة 277/84 وسمّى كتابه #التكشب». 


(1) هو الإمام القُدُوة شيخ نيسابور أحمدٌ بن حَرْب أبو عبد الله النيسابوري الزاهد. كان 
من كبار الفقهاء والعبّاد. 

ارتحل وَسَّمِمَ من سفيان بن عيينة»ء وابن أبي ديك وأبي أسامةء وأبي داود 
الطالسي » وأبي عامر المَقَدِي وطبقتهمء وجَمّع وصَّلّفا. حدّث عنه أحمد بن الأزهر» - 


ولشمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلْوَائي الحنفي» 
المتونّى سنة 227449 أيضاً كتاب «الكسب» كما ذكره حاجي خليفة في «كشف 
الظنون» 1407:7ء ولعله هو الذي أشار إليه تلميذة شمسُ الأئمة السَرَحْسِئّ في 
فاتحة شرحه هذا فى ص 54 بقوله: «وقد كان شحنا الإمامّ رحمه الله تعالى بيّن 


بعض ذلك على طريق الاثار. ..2. 


وقليلٌ جدًا بين فقهاء المذاهب ‏ حَسَبَ ما وقفثٌُ عليه مَنْ تعرّض لهذا 
الموضوع بشكل مستقل» لا بإفراده بالتصنيف ولا بإدراجه في الكتب الفقهية العامة 


- وسهل بن عمّارء وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه: وأحمد بن نصر الخقّاف» وعَدَدٌ سواهم. 
وصّنّف كتات الأربعين» وكتاب عِيَال الله. وكتاب الزهدء وكتاب الدّعاءء وكتاب 
الحكمة؛ وكتاب المناسكء وكتاب التكسّب . ورَعْبَ الناسٌ في سماع كتبه. 

وتوفي سلة أربع رثلاثين ومئتين» وقد قارب الستّين رحمه الله تعالى» انتهى من #سير 
أعلام النبلاء» للذهبي 717:1١‏ 7”6. 

)١(‏ هو الشيخ العلامة؛ رئيس الحنفية» شمس الأثمة الأكبرء أبو محمد عبد العزيز بن 
أحمد بن صالح الحَْرَائي ويقال: الحَلُواني البخاري؛ إمامٌ أهل الرأي بتلك الديارء وحقّقَ 
العلامة اللّكُنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفيةه ص 43 87 خطأ ضَبْطه (الحُلْوَاني) 
بضم الحاء. وهو كما حقق. 

تفقه بالقاضي أبي علي الحُسين بن الحَضر النَسَفِي» وحدّث عن عبد الرحمن بن حسين 
الكاتب؛ وأبي سهل أحمد بن محمد بن مكي الأنماطي؛: ومحمد بن أحمد عُنْجار 'الحافظ» 
وصالح بن محمد. وجماعة. 

وصنف التصانيفء وتخرّج به الأعلام. أخذ عنه شمس الأئمة محمد بن أبي سهل 
السّرخْسي ١‏ وفخْرٌ الإسلام علي بن محمد بن الحُسين البَرْدَويء وأخوه صدر الإسلام أبو اليْسْر 
محمد بن محمد. والقاضي جمال الدين أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن» وشمس الأثمة أبو بكر 
محمد بن علي الزَرَنْجَرِيه وآخرون. ومات ببخارى في شعيان سئة ست وخمسين وأربع مئة؛ 
ودفن بمقبرة الصدُور رحمه الله تعالى. انتهى باختصار من «سير أعلام النبلاء» 11/9/1318 
4و١‏ 
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المبسوطة» نعم تعرض له العلامة الفقيه عبد الله بن محمود بن مَؤْدُود المَوْصِلىُ 
الحنفي» المتوفّى سنة 2387 في كتابَيُه «المختار» وشرجه «الاختيار لتعليل 
المختارء: فقد لخّص في الجزء الرابع من «المختار»''2 في كتاب الكراهيّة كناب 
ا محمد هذا بعنوان «فصل في الكسْب2 ثم حم في "الاختيار» شرحاً 
عدا وأظنه اعتمد فيه على شرح السّرَحْسي هذا إلى حدّ كبير. 


وتعرّض لهذا الموضوع أيضاً قبل المَوْصِلي الإمامٌ الغزالي الشافعي» المتونّى 
سنة 608. فى (إحياء علوم الديه»0ك, وتكلم فيه تحت عنوان (كتابٌ اداب 
الكسْب والمعاش»)» قال في فاتحة بحثه: «الناسٌ ثلائة: رجلٌ شَعْلَهِ مَعَاشّه عن 
مَعَادهء فهو من الهالكين؛ ورجلٌ شغَلّه مَعادُه عن معاشه فهو من الفائزين» 
والأقرّبُ إلى الاعتدال هو الثالثُ الذي شَغَله مَعاشُه لِمَعاده فهو من المقتصدين. 


ولن يَنالَ زتبة الاقتصاد. من لم يُلازم في طلب المعيشة منهج السّدَاده ولن 
ينتهض مَنْ طَلَبَ الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة ما لم يتأدّب في طلبها بآداب 
اللتريية؛ وها نحن نورد آدابٌ التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات وسُتئهاء 

تَشْرَحُها في خمسة أبواب: البابُ الأول: في فضل الكسب والحتثٌ عليه. البابُ 
لي : في علم صحيح البَيْع والشراء والمعاملات. البابٌ الثالث: في بيان العدل 
في المعاملة. الْبابُ الرابع: في بيان الإحسان فيها. البابُ الخامس: في شفقة 
التاجر على نفسه ودينه». انتهى . 


ثم شرّح هذه الأبواب الخمسة بتفصيل وإسهاب. فالإمام الغزالي أدخل في 
عنوان «الكسب» كثيراً مما يذكره الفقهاء في كتاب البيوع وغيره» وأغفل أموراً كثيرة 


.187 إلى ص‎ ١١١ من ص‎ )١( 
من طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة 0105 في ستة عشر‎ 8: 4)" 
مع شرح الزبيدي.‎ ١17 41:8 جزءاً» وعنها صُوّر الكتاب في بيروت في أكثر من طبعة» و‎ 


14 
هى أجدر بذكرها تحت هذا العنوان0 7 وذَكّرها الإمام محمد أيضاً في كتابه . 

ومما أُلّف لإيضاح كثير من مباحث (الكسب): كتابُ «المَكَاسب» للإمام 
أبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري ثم البغدادي» المتوفى سنة 511 
رحمه الله تعالى» فقد أوسع المقالَ في الحتٌ على التجارة المبرورة» والتحذير من 
التجارة المحظورة. وفي بيان صعة الوَرَع والشبهة» وغير ذلك مما يتصل بهذه 
الجوانب الهامة» 'بأسلوب سهل رفيع » وبيان عال بديع» حتى لتَخَالُ كتابه هذا 
كسائر كتبه ‏ قطعة أدبيةَ رائعةً من أعلى الأدب وأجمل الأسلوب. 

ومما أُلّف أيضاً لإيضاح بعض جوانب (الكسب) كتابُ «الحَتٌّ على التجارة 
والصناعة والعمل» والإنكارٌ على من يَدّعي التوكلٌ في ترك العمل» للامام أبي بكر 
الخَلاآل إمام الحنابلة فى زمنهء المتوقَّى سئة ١9‏ رحمه الله تعالى» وقد اعتنيتٌ 
بخدمته أيضاًء وطبع حديثاً بعنايتي في بيروت سئة 1418 . 

وللعلامة بق عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عُمَّر الحُبَيْشي اليمني 
الشافعي, المتونّى سنة 7817 رحمه الله تعالى: «البركةٌ في فضل السعي والحركة»؛ 
مطبوعٌ بمصر وبيروت» تعرّض فيه لبعض ما يتعلّق بالكسب وأطال الكتاب بأمور 
أخَر خارجة عن هذا الموضوعء وأكْثْرَ فيه من ذكر الأحاديث المنكرة والموضوعة» 
والله يغفْرٌ له ويسامحه ويرحمّه. 

وللجاحظ الأديب عَمْرِو بن بَخرء المنونَّى سنة 787 مؤلّتٌ لطيفٌ باسم 
كتاب «التبصّرُ بالتجارة»؛ طبعته دار الكتاب الجديد في بيروت سنة ٠19475‏ بتحقيق 
الأستاذ حسن حُسْني عبد الوهاب التونسي» رحمه الله تعالى» وطبع قبلّ ذلك 
بالقاهرة سنة 4 © ١1١‏ بتحقيقه . 


وهو يتضمن التعريفت بالجيّد والرديء من كل شيء كان يَدحُل في التجارة 


)١(‏ وإن كان الغزالي تعرّض لجل تلك الأمور في مواضع متفرّقة من «الإحياء». 
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القديمة» والتعريف بأفضل ما كان يُستورَدُ من كلّ بلد. وما إلى هذا من الأمور التي 
ينبغي لتجار التحف والنفائس معرفتهاء ولاصلة له بشأن الأعمال التجارية 
الشرعية. ولمّا كان اسمه يتصل بالتجارة استحسنت ذكر هذه الكلمة عنه لمعرفة 
موضوعه: 
محتوى كتاب «الكسب؛ للإمام محمّد: 

وبالجملة فالإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى هو أول من أفرد هذا 
الموضوع: (الكسبّ) بالتصنيف» وأجاد البحث عن كثير من جوانبه المهمّة؛ فقد 
اشتمل الكتاب مع شرحه للسرخسي على تحقيقٍ وإيضاح أمور كثيرة بأدلة المنقول 
والمعقول. فاشتمل على بيان الأمور التالية: 

١‏ فقَرْضِيْةُ طلب الكسب على كلّ مسلمء وبيانُ مراتب الطلب مع 
أحكامها. 

؟ ‏ الأخدٌ بالأسباب لا يُنافي التَوكُلَ. 

 "‏ إبطالٌ رأي الكَرَامِيّة وقوم من جُهّال أهلٍ التقشفٍ وحَنْقَى أهلٍ 
التصوف. من تحريم الكسب والسعي للرزق. 

4 أنواحٌ المكاسب. والتفاضلٌ فيما يينهاء والخلافُ في ذلك». وأنَّ 
الكسبّ الحلال فيه معنى المُعَاوبَِ على القُرَبٍ والطاعاتٍ أيّ نوع كان. 

ه ‏ مسائلٌ الإنفاق.ء وحدودٌُ الإسراف والاعتدال ق كل من المأكل 
والملبس والمسكن . ْ 

1 ل فضل إعانة الرجل أخاه» ومتى تجبٌ عليه الإعانة ومتى لا تجب. 

وفي ثنايا بحوث الكتاب وشرحه توجد فوائدٌ ومسائلٌ أُخَدُ ثمينة؛ مثلٌ 
مسألة: الاشتغالٌ بالكسب أفضل أم التفرّغ للعبادة بعدما اكتسب ما لا يِدّ له منه؟» 
ومسألة: صفةٌ الفقر أفضلٌ أم صفةٌ الفِتّى؟ ومسألة: الشكرُ على الِتى أفضَلُ أم 


٠ 
الصبد على الفقر؟ ومسألة: جوازٌ بل وجوبٌ السؤال عند الحاجة» ومسألة:‎ 
المعطي أفضّلُ من الاخذ مطلقاً أم فيه تفصيل؟‎ 

كما جاء فيه أيضاً ‏ استطراداً ‏ بحثٌ وافٍ في بيان فَرْضِيّة طلب العلم على 
تفاوت في مراتب الطلب» ثم فَرْضيّة تبليغه وأدائه إلى الناس؛ مع ذكر آداب مهمة 

وأهمية هذه العناوين والمحتويات التي عالجها الكتابُ وشرححه واضحة» 
وبها تَظهَرُ أهميةٌ الكتاب وجلالةٌ موضوعهء وقد ذكر السَرَخْسِيٌ قبيل ختم الكتاب 
في ص 11١٠‏ سببَ تصنيف الإمام محمد لهذا الكتاب» فقال: «إن الإمام محمدا 
صتف هذا الكتاب في الزهد» على ما حُكيّ أنه لمّا قَرَغْ من تصنيف الكتب» قيل 
له: ألا صنَفت في الزهد والورع شيئاً؟ فقال: صنفتُ كتاب البيوع (يريد أن المرء 
إذا طاب مَكْسَيْهِ حَسُنَ عَمَله)ء ثم أخذ في تصنيف هذا الكتاب» فاعترض له داء 
فجت دماغه ولم يُِمّ ماده ويُحكّى أنه قيل له: فَهْرِسُ لنا ما كنت تريدٌُ أن تصتفه» 
فَفَهْرس لهم ألفَ باب كان يريد أن يصتّفها في الزهد والورع. . . وهذا الكتاب أولُ 
تصانيفه في الزهد والورع. . .2 انتهى كلامٌ السرخسي . 

وهذه فكرة عالية دقيقة من الإمام محمدء فقد بدأ بمعالجة رأس الزهد 
والورع وهو طيب المكسبء فللّه درُهُ وعلى الله أجرّه. 

ومما ينبغي التنبية عليه هنا أن القارىء سيّقفٌ في هذا الكتاب على الاستشهاد 
بأحاديتٌ وآثار كثيرة وفيرة» وكثيرٌ منها ضعيفةٌ أو ري ومعلوم أن أغلبَ تلك 
الأحاديث والآثار إنما جاءت في شرح السرخسيء لا أصلٍ كتاب الإمام محمد 
رحمه الله تعالى . 

والسرخسي رحمه الله تعالى إنما أوردها من كتاب «الكسب» لشيخه شمس 
الأئمة الحَلُوائي رحمه الله تعالى» الذي ذكر تلك الأحاديث والآثار مسندة على 


ىف 
طريقة المحدّثين. وهو ليس بمطبوع. وقد أشار إلى ذلك في فاتحة هذا الشرح في 
ص 59. 
والأحاديث والآثار التي فيها ضعفٌ أو غرايةٌ من حيث الإسنادٌُء فهي غالباً 
في الشواهد أو في الأمورٍ المستحبات والمكروهات» مما يسو فيه الاستشهاد 
بالحديث الضعيف على الشروط المعروفة . 


ذكر تُتَخ الكتاب : 

ومن الأسف أنه لم يصل إلينا أصلٌّ كتاب «الكسب» للإمام محمّد على 
صورته التي أله عليها الإمام» وإنما الموجودٌ أمامّنا هو الممزوج بشرح السرخسي 
له والسرخسي رحمه الله تعالى كعادته ‏ لم يميز شرحه من كلام الإمام محمدء 
فصار من المتعذّر إفراد المتن من الشرح إل في مواضع عديدة لا تخفى على 
القارىء حين يمرٌ عليهاء ومع ذلك فقد نيّهِتٌ عليها في أماكنهاء وقد أدرج 
السرخسي رحمه الله تعالى هذا الشرح في كتابه «"المبسوط»» فقد جاء فيه في الجزء 
الثلاثين ص 745 ما نصّه : 

«وإذ قد أجبتكم إلى ما سألتموني من إملاء اشر بح المختصر» على حَسَّب 
الطاقة» وقدْر القاقة» بالآثار المشهورة» 6 المذكورة» في تصنيفات 
محمد بن الحسن رحمه الله لإظهار وَجْه التأثير» وبيان طريق التقريرء رأيتُ أن 
ألحقّ به إملاءً «شرحَ كتاب الكسْب» الذي يرويه محمد بن سَّمّاعة عن محمد بن 
الحسن رحمه الل وهو من جملة تصنيفاته» إلا أنه لم يشتهره لأنه لم يسمع منه 
ذلك أبو حَمْص ولا أبو سُلّيمان رحمهما الله اولهذا لم يذكره الحاكمٌ رحمه الله في 
«المختصر». وفيه من العلوم ما لا يَسَعُ جهلّها ولا التخلفُ عن علمهاء ٠»‏ ولو لم 
يكن فيها إلا حَثُ المُفْلِيين على مشاركة المكتسبين في الكسب لأنفسهم والتناول 
من كد أيديهم» ٠‏ لكان يَحقَّ على كل أحد إظهارٌ هذا النوع من العلم». انتهى كلام 
الإمام السرخسي . 


ف 

ثم ساق الشرحَ كله ممزوجاً بالمتن» مُمتدَاً من ص 44؟ إلى ص 31417 
وكتابث «المبسوط» بُدىء بطبعه في القاهرة بمطبعة السعادة سنة 154 وانتَهَى 
طباعةٌ سنة 011 كما كُتبَ تاريخ البدء على وجه الجزء الأول والثاني» وتاريخ 
الانتهاء في آخر الجزء الثلاثين ص ."٠١‏ فإذاً أقدَمُ الطبعات لكتاب الكسب 
وشرحه هي هذه الطبعة ضِمنَ «المبسوط» للسرخسي رحمه الله تعالى» على تحريفب 
كثير فيها وأخطاء متعددة متنوّعة! 

ولأهمية هذا الكتاب قد أفرده بعض النساخ بالكتابة» فيوجد في بعض 
الخزانات بعضٌ نسخ له مفرزة من «المبسوط»» ففي دار الكتب المصرية تحت 
رقم ١١‏ في فن الصّناعة كتابٌ بعنوان «كتاب الاكتسابٌُ في الرزق المستطاب» جاء 
في فاتحته: «قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمدٌ بن سَمّاعة رحمه الله: سألني 
بعض الأصدقاء قَسّح الله في آجالهم أن أختصر كتاب الإمام العالم العلامة 
محمد بن الحسن رحمه الله المسمى «يكتاب الاكتساب في الرزق المستطاب؟» 
فاستخرتٌ الله تعالى وشرعتٌ فيه راجياً الثواب» من الملك الوهاب» فأقول. 2 

ثم ساق الكتابت مع شرج السرخسي كما هو فيٍ «المبسوط؛ء بحذف خطبة 
احوضي السابقة» ومن هذه النسخة المخطوطة طبع الأستاذ عِرتْ العطار 
الدمشقى بمطبعة الأنوار بمصر سنة لاه ١‏ - 021918 بتحقيق وتعليق الشيخ 
القاضي محمود عَرْنوس رحمههما الله تعالى» ولم ينتبها إلى أن ما طبعاه هو شرح 
السرخسي لكتاب الإمام محمدء وأنّهِ مُدْرَجِ في «المبسوط؛ ومطبوحٌ معهء وأن 
محمد بن سَمّاعة لم يلخّص كتاب الإمام محمّد وإِنّما رواه عتهء كما نبّه عليه 

كما لم ينتبها إلى أن العنوان المكتوب على نسخة دار الكتب: «الاكتساب 
في الرزق الستطات» عنوانٌ دخيلٌ مصنوعء» أثبته بعض النساخ» 5 هو حال 
الخطبة التي أَنْبِتَثْ في بداية المخطوطة» فهي من قلم بعض النساخ أيضاء والعنوان 


يف 

المذكور ينادي بنفسه أنه من عناوين المتأخرين» ولا يُشبه بساطة وجَرّالة كلام 
المتقذمين في تسمية كتبهم ومؤلفاتهم» والعنوان الصحيح للكتاب هو «الكَسْبُ 
وبهذا العنوان ذكره السرخسيٌ ‏ وهو شارح الكتاب ‏ . وكذا حاجي خليفة في 
«كشف الظنون» 17:؟1481. 

وعلى الرغم مما بذله الشيخ محمود عرنوس والأستاذ عزت العطار في 
تسج الكتاب وتحليقه في طايغتهما» فتايتيب وها لخطاء واستاطا خب قايلة. 

ثم طبع الكتاب بتحقيق وتقديم الدكتور سُهّيل زكار سنة ١98٠0 114٠6٠‏ 
بدمشق» واعتمد الدكتور على نسخة من الكتاب بشرح السرخسي وقف عليها في 
مكتبة أحمد الثالك باستنبول في ثلاث وخمسين ورقة» قال الدكتور سهيل: «رَوَى 
هذا الكتابٌ عن محمد بن الحسن تلميدُةُ محمد بن سّمّاعة التميمي كما شرحه فيما 
بعد السرخسيُ كما شرح غيرّه من كتب الشيباني؛ لكن جاء شرخه منفصلآً ولم 
يدخله في مجموعة «المبسوط؛ العملاقة»''. انتهى كلام الدكتور سهيل . 

كذا قال والواقع يني ذلك. فالكتاب مع شرح السر خسي داخلٌ ف في الجزء 
الثلاثين من «المبسوط». ومطبوعٌ معه قبل سنين متطاولة! . 

وقد وقَمَتْ في هذه الطبعة أيضاً تصحيفاتٌ غريبة وتحريفات عجيبة: حتى إنه 
قد يكون ما في الأصل المخطوط صحيحاء وَيدَله الدكتور لظبّه خطأ وتحريفاء 
فيقعٌ في تغليط الصحيح وإثباتٍ الغلط. انظر ص 7١8‏ و١7‏ و١٠77‏ من هذه 
الطبعة. 

7 كما أن عَمَلَ الدكتور شيل في تخريج أحاديث الكتاب لا يصح أن يوصف 

نه عمل علمي ولا تخريج للأحاديث. وذلك أنه قد يكون الحديث في 
0 أو أحدهماء ويُخرّجه الدكتور من كتب معروفة بالأحاديث الضعيفة 


)١(‏ ص 15-16 من مقذمة التحقيق. 
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والموضوعة؛» وقد يُوردُ في التخريج حديئاً لاصِلَةَ له بالحديث المخرّج» إلا أنَّ 
لفظةٌ وردت فيه تتوافقٌ مع لفظة في الحديث المذكورء ويَذْكرُ في تخريج بعض 
الأحاديث شيئاً أجنبياً عن الحديث» ولكن يَرى مادَّتَهُ اللغوية تشتركٌ مع ما ذكره» 
وبُحيلٌ في بعض الأحاديث على ما يشبهها في كتاب آخر دون بيان من خرّجهاء 
ولا يَدَكُهُ درجةً الأحاديث المخرّجة من الصحة أو الضعفء. وهناك عَدَدٌّ من 

الأحاديث لم يتعرّض له بالمرّة غفلةً أو لعدم الوصول إلى مرجع له. 

ويتساوى عمل الشيخ محمود عرنوس في تخريج الأحاديث مع عمل الدكتور 
سهيل زكار في بعض الأمور المذكورة. 

وفي مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرّمة نسخة أخرى من «الكسب»» 
مخطوطة برقم ١١6‏ نسخها الكاتب موسى كاظم مدرّس مدرسة بشير اغا بياب 
السلام متصل مسجد خير الأنام» في ربيع الثاني عام 2149 كما جاء في آخر 
المخطوطة . 

ووقفتٌ مؤخراً على مصوّرة 4 لنسخة مخطوطة من هذا الكتاب» في | لمكتبة 
المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ضمِنٌَ مجموع 
برقم 089لا وتاريحٌ نّسخها سنة 16#» إلا أن ناسخها أو من قبلّه قد تصرّف في 
الكتاب بحذف كثير من مباحثه» وزيادة في بعض المواضع؛ وتغيير في بعضها فلم 
أَعُدَّ هذه النسخة من الأصول المعتمد عليهاء وإنما رجعتُ إليها في بعض 
المواضع ؛ وهي لم تُسعِفْني في المواضع التي توقفتٌ فيها. 

فهذه خمس نسخ وقفتٌ عليها: 

١‏ ل نسخة «المبسوط»» والرمز لها ط. 

؟ ‏ طبعة الشيخ محمود عرنوسء والرمز لهاع. 

ا طبعة الأستاذ سهيل زكارء والرمز لها س. 


4 ممخطوطة الكاتب موسى كاظم, والرمز لها م. 

3 مخطوطة جامعة الإمام» ولم أرمز لها بشيء. 

ولا يخلو شيء من هذه النسخ الخمس من الأخطاء والأغلاط والأسقاطء 
فلم يمكن جعل نسخة بعينها أصلاً معتمداًء فبذلتُ جهدي في إخراج نسخة كاملة 
صحيحة من هذه النسخ الخمس . 
خدمتي للكتاب وعملي فيه : 

وكنتٌ أولاً نبَهِتْ في الحواشي على جميع الفروق بين النسخ من غير أن أترك 
شيئاً منهاء ثم رأيثٌ أن كثيراً من تلك الفروق عبارةٌ عن تصحيف الناسخ أو الطابع 
وتحريفهماء وكثيراً منها غيرٌ جوهرية مؤثَّرةٍ على المعنى» وأغلبٌُ تلك الفروق من 
هذين القبيلين» فلا يجتني القارىء من ذكرها فائدة علمية. سوى الوقوف على 
المجهود الذي 5575050 مع ماافيه من نشتيك فك القارىء وذهنه 
وقطع خاطره» بإيقافه عند كلّ غلطة أو خطأ ونحوهما!! 

فرجّحتٌ أخيراً أن أبقي الفروق التي اقتضى المقامٌ ذكرها لفائدة» وهي 
قليلة» وألغي سائرّهاء ففعلتُ ذلك إراحةً للقراء وإقلالاً من إثقال حواشي 
الكتاب؛ وفعلتُ هذا بعد أن صنت الكتاب مع ذكر كل الفروق صقا نهائياً وتكلفت 


أجرته . 
وكذا لم ألتزم بذكر كل أخطاء وأغلاط الناشرَينٍ السابقينٍ في تحقيقهما 
وتعليقهماء حتى لا تثقل حواشي الكتاب بما ليس فيه كبيرٌ فائدة» وإنما ألممثُ 
بذكرٍ بعضها في بعض المواضع . 
وعلقتٌ على مواضع من الكتاب ما يُفيد في إيضاح عباراته ومعانيها 
وشرجهاء أو يُكملٌ مقاصدها ويزيدها قوةٌ ومتانة. 


وخرّجتُ الأحاديتٌ المذكورة فيها بأوجز ما يكون» وكنتٌ خرّجتُها أولاً بنوع 


5 
من التوسّعء ثم استثقلتُ ذلك نظراً إلى أن هذه التخاريجٌ الواسعة تجمَلٌ الكتاب 
حديثياً أكثر منه فقهياًء فترجّح عندي ‏ بعد صففٌ الكتاب صفاً نهائياً ‏ الاختصار 
في التخاريج أيضاًء فأبقيتٌ منها ما يكمُل به مقصدٌُ هذا الكتاب من غير إخلال» 
وحذفتٌ ما لا يزيدُ مباحتٌ الكتاب إفادةً وإيضاحاًء وإن كان مفيداً لطلبة علوم 
الحديث من القارئين أو المُراجعين. 

ووضعتٌ لمباحث الكتاب عناوين تُرِشْدُ إلى محتوياتهاء وترجمتٌُ لمصتّف 
الأصل الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ترجمة موجزة» وترجمتٌ أيضاً 
باختصار ‏ لشارح الكتاب شمس الأثمة السّرَحْسي رحمه الله تعالى. 

ومما يجدرٌ ذكره هنا أنه جاء في ص 45 من الكتاب ذكرٌ الكرّامية الفرقة 
المبتدعة المنسوبة إلى محمد بن كََّام المتوفّى سنة 2765 وفي ص 758 ذِكرُ 
أصحاب الظواهر المنتسبين إلى الإمام داود بن خَلّف الأصبهاني الظاهري المتوفّى 
سنة ١1٠‏ رحمه الله تعالى» وفي ص /19 ذكرٌ الإمامين أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهُؤْيَةُ رحمهما الله تعالى. 

ومن المعلوم أن ذكرٌ هؤلاء ‏ سواءٌ كان ردَآً عليهم أو نقلاً لكلامهم ‏ إنما 
جاء في كلام الشارح شمس الأئمة السرخسي المتوفّى سنة 48 ولا علاقة لذلك 
بالإمام محمد بن الحسن المتوقّى سنة 2189 ولا بالراوي عنه العلامة محمد بن 
سَمّاعة المتوفَّى سنة 2788 فلا وَجْةَ للتشكيك في صحة نسبة أصل الكتاب إلى 
الامام محمد لورود ذكر هؤلاء فيه. 

نيهت على هذا مع ظهوره؛ لأني رأيثُ الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي 
أحسن الله تعالى إليه؛ ذَكَرَ في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثره في 
الفقه الإسلامي» ص ١78‏ 0174 أنَّ ذكرٌ هؤلاء المذكورين في الكتاب يُوهمُ 
التشكيكٌ في صحة نسبته إلى ابن سماعة عن الإمام محمّد» ثم تكلّم في دفع هذا 
الإيهام وصّحّح نسبة الكتاب إلى ابن سماعة عن الإمام محمد. 
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ولاريب أن تَحَيْلَ هذا الإيهام إنما نشأ من عدم انتباه الأستاذ الدسوقي 
الفاضل ‏ اغتراراً بطبعة الشيخ محمود عرنوس ‏ إلى أن النسخة الموجودة أمامنا 
هي ممزوجة بشرح السرخسي وما هي نسخة أصلٍ الكتاب كما أنها ليست بتلخيضص 
لابن سماعة» وأن ذكر هؤلاء: ابن كرام وغيره إنما ورد في كلام السرخسي 
8 ل 

ويُستغربٌ من الدكتور الدسوقي عدَمٌ الانتباه إلى هذاء مع أنه يَعرفُ أن 
الكتاب داخلُ في «المبسوط؛ ومطبوع معه! . 

واللَّه تعالى أسألٌ أن يتقبّل مني هذا الجهد في خدمة الكتاب. وينفعني به 
وإخوتي من طلبة العلمء ويكرم سادتنا فقهاءً الإسلام عامة برضوانه العظيمء 
والنعيم المقيمء في مقعد الصدق عنده: ويّجزيّ الناشرِينَ السابقين لهذا الكتاب 
على ما بذلوه من جهود في إخراج الكتاب ونشره؛ خيرٌ ما يَجزي به المحسنين» 
وصلَّى الله تعالى وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 
رب العالمين. 

وكتبه 
في الرياض ١‏ من صفر سنة ١41‏ جرالف تح أبورة 
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الإمام محمد وأئرُهُ في الفقه الإسلامي 


هو الإمام المجتهد العلامة فقي العراق أبو عبد كيين محمد بن الحسن بن 


)١(‏ مصادر هذه الترجمة مذكورة بآخرها في ص 05 ل 
(؟) هذه الكنية «أبو عبد الله؟ ذكرها غيرُ واحد من الذين أرَّخَوا للامام محمد رحمه الله 
تعالى؛ وأقدَمٌ كتاب رأيتها فيه كتاب «الحجج على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن نفسِه» 
فد جاءت فيه ص ”١١‏ من باب الحرّة والأمة. 
وجاء في «فتح القدير» على الهداية للكمال بن الهُمّامء في كتاب الشهادات ١:5‏ 
التصريحٌ بأن للإمام محمد ابناً وأنه من المشتغلين بالفقهء وكذلك جاء في «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة عند الكلام على كتاب «الزيادات» ذكرٌُ ابن للإمام محمدء وأنه كَتَب عن 
أبي يوسف بعضٌ أماليه. فلعلٌ هذا الابن كان يُسمّى (عبدَ الله) كني به به أبوه الإمامٌ محمد بن 
الحسن رضي الله تعالى عنه؟ ولكني لم أر نصاً في ذلك» ب 
وجاء في آخر كتاب افضائل أبي حنيفة وأصحابهة للقاضي ابن أب بي العَوَّام ‏ مخطوط # 
ما نصه: «قال محمد بن الحسن الا ما لدت باه : أن يكون الرجلٌ مشتهياً 
له ذَكيَا مَحْفياً. وابني عُبَيْد دهن مَكُفي غير مُشتهي». فيُفاد من هذا أن له ولداً اسمه (عُيَيِد) . 
ويَحتملٌ أن يكون هذا التصغير وصفاً على سبيل التلطيف والتحبيب. 
وقد جمع الإمام محمد في كلمته هذه أركانَ التحصيل»؛ وهي شوق دائم؛ وذهنٌ اقب» 
وكفايةٌ مستمزة. فإن الفقر المُدْقع ‏ وهو فقد الكفاية في المعاش ‏ لا يُمكّن الإنسان في كثير 
من الأحيان من نصاعة الفكر وجودة القريحة» بل يُشَمّت القلب والذهن؛ قال الإمام الشاقعي 
رضي الله عنه: لا تَسْتَشِرٌ مَن ليس في بيته دقيق فإنّه مُوَلهُ العقل! وقال الإمام ابن دقيق العيد: 
لَمَمْرِي لقد قِاسَيْتٌ بالفقر شِدَةٌ وَقَنْتُ بها في خَيْرةِ وشتاتٍ! 
فإن بُحْتُ بالشكوى مَتَكْتٌ مُرُوَءتي 2 وإن لم أَبْحْ بالضُّرٌ خفثُ مَمَاتي!ا | - 


4 
فَرْقد الشيباني مولاهم. 
مولده ومبدأ أمره: 
كان والده من أهل حَرَسَْا ‏ قرية مشهورة إلى الآن بظاهر شَرْق دمشق من 
بلاد الشام ‏ فقدم العراقّ فوُلِدَ له محمد بواسط”"' سنة اثنتين وثلاثين ومئة» فحمله 
إلى الكوفة فنشأ بها. 
«وكان رحمه الله تعالى ‏ من مُفْتبل أمره ‏ ذكيًا مُتَقَدَ الذهن. سريمٌَ الخاطر. 
قويّ الذاكرة» ذا نفس وثابة إلى المعالي. جَميلَ الخَلْق والحُلّقِ للغاية» سَميناً 


خفيف الرُوح» ممتلئاً صحة وقوةً»” 0 


تعلَّمَ في أول طفولته القرآن الكريمء وأخذ يِحَضّرُ دروسٌ اللغة العربية 
ومجالسٌ الحديث؛ وبدأ الاختلاف إلى خَلْقَة أبي حنيفة وهو ابن أربعَ عَشْرَةَ سنةء 
ولازمه أربعٌ سنين» وأخذ عنه في هذه السنوات الأربع وفي مثل هذا العمر من الفقه 
والحديث ما لا يتأتى من الكبارء وإنما يقع هذا لنبغاء الأذكياء وفهماء العقلاء 
فتكون صحبتُهم القصيرةٌ المَدى أوفَى بالتحصيل والفهم بمرّات كثيرة من طول 
صحبة الطلبة العاديين» إلى أن تَوَنّى اللَّهُ تعالى أبا حنيفة» فتمِّمٌ الفقه على القاضي 
أبي يوسف رحمهما الله تعالى. 


- والفقر في حقيقته موجود في أغلب الناس ولكتّه في العلماء سِمَةٌ وشِبْهُ أصلٍ. قال العلامة 
القاضي أحمد بن عمر المُرّجّد اليمني» المتوفى سنة 917١‏ رحمه الله تعالى: 

قلت للفقر أين أنت مقيمٌ؟ قال لي في عمائم العلماء 

إن بيني وبينهم لإخاءة 2 وعزيرٌ علي قَطْمْ الإخاو! 
وانظر حول فقر العلماء كتابي «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 

ص ١40‏ - 177 من الطبعة الثالثة أو الرابعة . 
إلك4 قال ياقوت في «معجم البلدان» ©:5417: «سُميت واسطاً لأنها متوسطة بين البصرة 
والكوفة؛ لأنّ منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسخاً». 

فق من «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» للإمام الكوثري ص 8 . 
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طائفةٌ من شيوخه : 

وسَمعٌ الحديث من الشيخين الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف ومن مشايخ 
كثيرين جدَاء بالكوفة والبصرة والمدينة وبلاد الشامء وجَمّع إلى علوم أبي حنيفة 
وأبي يوسف علوم أئمة عصره: سفيان الثوري بالكوفةء والأوزاعيّ بالشام» 
ومالك بالمديئة» وكان ارتحل إليه ولازمه ثلاث سنين حتى سَّمِعّ من لفظه نحو 
سَبْع مئة حديث مُسنّدء كما نقله عنه الإمام الشافعي» مع أن مالكا كان قلما يحدث 
من لفظه. وهو في تلك المدّة يَحضّر مجالس شيوخ آخرين بالمدينة ويَسمَعٌ من 
الواردين عليها والوافدين إليها للزيارة أو غيرها. 

فممن سَمِعٌ منه من شيوخ المدينة غيرٍ الإمام مالك: عبدُ الرحمن بن 
أبي الزّتَاد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وأسامة بن زيد الليثي» 
وهشام بن سعدء وعُبَيد الله الجُمَريء وإبراهيم الأسْلّمي» وغيرُهم. 

وممن تلقى عنه الإمامٌ محمد غيرٌ من تقدّم من المحدثين والفقهاء: مِسْعَرٌ بن 
كدّام» ومالك بن مِغْوّل» وعُمَدُ بن ذَرَء وإسرائيلٌ بن يونس» وعبدُ الرحمن بن 
عبد الله بن عُثْبة المسعودي». والقاسمٌ بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء وأبو معاوية الصّريرٌُء وغيرُهم من شيوخ الكوفة. 

وسفيانٌ بن عُبّيئة» وعبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيجء ورَّمْعَةُ بن صالح» 
وعبد الله بن عبد الرحمن التَقَني الطائفي» وزكريا بن إسحاق» وإسماعيلٌ بن 
عبد الملك» وغيرّهم من علماء مكة. 

والربيعٌ بن صَبيح. وسعيدُ بن أبي عَرُوبة» وهشام الدَّسْتَوَائيء وأبو العَوّام 
عبدُ العزيز بن الربيع البصري؛ وَرُقَرُ بن الهَدّيل العَْبَرِيء وغيرُهم من أعيان 
البصرة . 


وسَمعٌ أيضاً عَبَّادَ بن العَوّام » وشعبة بن الحجاج أبا بسْطامء وعبد الله بن 


نض 


المبارك» وأيوب بن عتبة التيمي» وغيرَ هؤلاء ممن يطول ذكرهم من الفقهاء 
والمحدثين والأدباء من سائر البلاد. 


عنايثهُ الفائقة بطلب العلم : 

وبالغ في طلب العلم واعتَتى به عناية فائقة. وانقطع إليه بقلبه وقالّبه. فقد 
رَوَى أبو القاسم بن أب بي العَوام عن الإمام الطَّحَاوِيء عن أبي حازم » عن بكر بن 
محمد العَمّيء عن محمد بن سَّمّاعة أنه قال: كان محمد بن الحسن قد انخَّلّعَ قلبُهُ 
من فكره في الفقهء حتى كان الداخل يسلّم عليه فيَدْعُو له محمد. فيزيده الرجل في 
السلام فيرد عليه ذلك الدعاء بعينه الذي ليس من جواب الزيادة في شيء. قال 
الطحاوي: فحذثني أبو خازم» قال حدثني ابن بنتِ محمد بن الحسن» قال قلت 
لأمي: صِفي ما كان جدي يعمل في منزله؟ قالت: كان واللّه ‏ يا بُنّيء يكون 
في هذا الببت وحوله الكتب. ما كنت أسمع له كلمةً غير أني كنت أراه يشير 


بحاجبه وإصبعه. 


وروى القاضي الصَّيْمَري والخطيب البغدادي بسندهما عن محمد بن سَمَاعة 
أنه قال: إن محمد بن الحسن قال لأهله لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا تشغَلُوا 
قلبي؛ وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه أقلّ لهمي وأفرغ لقلبي. وذكر 
هذين الخبرين الذهبي أيضاً في جزئه في ترجمة الإمام محمد. 

وذكر العلامة الكَرْدَريَ عن محمد بن سّلّمة ‏ كذا والصواب محمد بن 
سماعة ‏ قال: إنه ‏ أي الإمامَ محمداً ‏ كان جَرَآً اليل ثلائةً أجزاء» جزءاً ينام 
وجزءاً يصلي » وجزءاً يدرس . وبَلَغْ من شغله بالعلم أنه كان يتوسّخ لباسه 0 
يتفرّغ لنزعهء حتى يؤتى بثوب غيره فيَلبّس وينزع. ٠.‏ وكان لا ينام بالليل إلا 
قليلاً ‏ وكان يَجَلِسنُ وقد خلع قميصّه وحوله الكراريس» ركه 
ثم يرفع آخرء وكان بين يديه طست من ماء. 


ورا 

فقيل: لم لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين توكلاً عليناء 
ويقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفّه لناء فإذا نمثٌ ففيه تضييمٌ للدين. 
فقيل: مالك نزعت القميص؟ فقال: النوم من الحرارة» والحرارة من الثوب فإذا 
أتاني النوم صببت الماء على جسدي . وأما كثرة الكراريس فلأن العلم نَقِيلُ؛ فأنظرٌ 
في هذا فإذا تَقُلَ أخذثٌ بآخر”"' , 

ورَوَى الصَّيْمَريُ في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه”", والخطيب في 
اتاريخه"!"' عن الإمام محمد: «خَلّت أبي ثلاثين ألف درهم» فأنفقتُ خمسة عشر 
ألفاً على النحو والشعر؛ وخمسة عشر ألفا على الحديث والفقه. انتهى . 

هكذا كانت معاناته في تحصيل العلم وخدمتهء وهكذا كان إقبالّه على العلم 
وانقطاعه إليه؛ مع ما كان عليه من المواهب الفائقة التي خَصّه الله تعالى بهاء 
فأثمرت مساعيه ‏ بإذن الله تعالى ‏ وحَصّل له ما لم يَحصّل لغيره من أقرانه. 
وسُلَمَتْ له الإمامةٌ في علوم الكتاب والسنّة والفقه والعربية والحساب وغيرهاء 
وهو في سن مبكرة» وكان وحدَهٌ أَمّة في هذه العلوم . 


ذكرُ بعض تلامذته : 

وانتهت إليه رثاسة الفقه بالعراق بعد الإمام أبي يوسفء وطار صيئّه في 
الافاقء واشتهر أمره في جميع الأمصارء فَقَصّده أناسنٌ كثيرون من شتى البلاد 
للأخذ من مَنْهَلِهِ والارتواء من مَعِينه» وتخرّج به وتفقّه عليه أئمة مثلٌ الإمام المعظم 
والمجتهد المقدّم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعئٌ أحد الأثمة الأربعة» 


وأبي عُبَيْد القاسم بن سَلاّم الإمام المجتهدء وأسّدٍ بن القرات القَيْرَوَاني فاح 
)١(‏ من «مناقب أبي حنيفة» للكَرْدَرِي 47 475 من طبعة بيروت. 
(0) ص 6؟١.‏ 
ةا يفت 


نوع 
صِتَلّيّة ومدوّنِ مذهب مالك وشيخ سُحئون جامع «المُدَوّنةه. رحمهم الله تعالى 


ومن تلامذته المشهورين الذين رووا كتبه» وأماليّه. وأصبحوا أعيانٌ 
عصرهم: مُسنِدٌ يخارى وفقية المشرق وإمام الحنفية في ما وراءً النهر أبو حفص 
الكبيرٌ البخاري أحمَدٌُ بن حفص العِجلي7'؟. والعلامةٌ الإمامٌ الفقيه المحدث 
الصدوق أبو سليمان موسى بن سليمان الجُوزجَاني» وقاضي بغداد العلامة 
أبو عبد الله محمد بن سّمّاعة التميمي الكوفي» المتوقّى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين 
عن مئة سنة وثلاث سنين» والإمامٌ الحافظ الفقيه أبو الحسن وأبو محمد علي بن 
مَعْبَد بن شداد الرَقّي نَرِيلُ مصرء والعلامة الفقيهُ أحَدُ أئمة السنّة هشامٌ بن حُبَيد الله 
الرّازي الشْنّيء وسِعَيْبُ بن سليمان الكَيْسَانيء وعليُ بن صالح الجُرجاني» 
وإسماعيل بن تَوْبَة القَرُوينيء وإبراهيمٌ بن رُسْتُّم المَرْوَزِي أَحَد الأئمة الأعلاف 
وفقيهُ العراق قاضي البصرة أبو موسى عيسى بِنُّ أبان البصري؛ وغيرُهم . 


ومن جملة من كنب عنه العلم الإمامٌ القدوة شيخ الإسلام وناصر السنّة أحد 
الأئمة الأربعة أحمَّدُ بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى» فقد رَوَى 
الخطيبٌ البغدادي في «تاريخه:”"©» في ترجمة (محمد بن عمر الواقدي) إمام أهل 
المغازي؛ عن الصّوريء أخبرني عبدٌ الغني بن سعيد. أخبرنا أبو طاهر محمد بن 


)١(‏ لما سافرتٌ أنا وابني سلمان ‏ فتح الله عليه بالعلم والعمل ‏ إلى سمرقئد. في 
إجابتي الدعوة إلى مؤتمر الإمام البخاري» المنعقد في أوز بكستان زُرثٌ: قبرَ الإمام أبي حفص 
الكبير وقبرَ ابنه أبي حفص الصغير بجانبه في مدينة بخارى عشية يوم الاثنين ١٠/5114/8لء‏ 
وزرنا قبلّهما يوم الخميس ١414/0/5‏ قبر الإمام البخاري وقبر الإمام أبي الليث السمرقندي» 
وقبر الإمام أبي منصور الماٌريدي في مدينة سمرقتد رحمهم الله تعالى أجمعين» وكان معنا بعض 
الإخوة من فضلاء العرب ونخبة من كبار علماء الهند ‏ 

إفف يل ” 
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أحمد بن عبد الله بن نصرء حدثني إبراهيم بن جابرء حدّثني عبد الله بِنْ أحمَدَ بن 
حنبل» قال: ١كَتَبِ‏ أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قماطر. فقلتٌ له: كان ينظر 
فيها؟ قال: كان ربما نظر فيهاء وكان أكثر نظره في كتب الواقدي». انتهى. وهذا 
سند صحيح رجالّه ثقات معروفون”" . 

وكتب عنه إمامٌ الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين: «الجامع الصغيرً؟ 
تصنيفّه » كما تَقَل عنه تلميذُه عباس بن محمد الدُوري. واستقصاءً جملة من رَوَى 
عن الإمام محمد أو أَحَذ عنه لا يمكن في هذه الترجمة الوجيزة فإنهم بالكثرة 
الكاثرة» فأكتفي هنا بهذا القدر. 


كلمات من ثناء أهل العلم عليه : 

وقد أثنى عليه في علمه وفقههء وعلوّ كعبه وطول باعه في علوم الكتاب 
والسنّة طائفة كبيرة من الأئمة من شيوخه وأقرانه وتلامذته وممن جاؤوا بعده» 
وأذعنوا له بالإمامة والرفعة» وإليك كلماتٍ لبعض هؤلاء الأجلة مما نقله الثقات 
في كتبهم : 


فقد قال فيه شيخه الإمام أبو يوسف القاضي: إنه أعلم الناس. وقال مرة: 


)١(‏ فالصُوريُ وعبدُ الغني بن سعيد هما الحافظان المعروفان: وأبو طاهر ثقة متقن 
محمود السيرة؛ حدّث ببغداد ومصرء ولد سنة 27184 وتوفي بمصر سنة /الاء ترجم له الخطيب 
في "تاريخ بغداد» 38:1 8154 

وإبراهيم بن جابرء الظاهرٌ أنه أبو إسحاق الفقيه الشافعي المترجم في «تاريخ بغداد؟ 
5ه 04ء وكان ثقة إماماء قال الدارقطني: كان إماماً فاضي» وفال البَرْقَاني: إنه ممن 
اجتمع له الفقه والحديث» ولد سنة 776 وتوفي سنة ,”٠‏ كما في «طبقات الشافعية» لللأسنوي 
:#4 ولابن شهبة 254:1١‏ ووقع في «تاريخ بغداد» تحريف في مولده حيث ذُكر أنه ولد سنة 
26 وهذا خطأ بيّن. 


إنه من أعلم الناس237 

وقال الإمام الشافعي: ما رأيثٌ أعلم بكتاب الله من محمدء كأنّه عليه بَرّل. 
وقال أيضاً: لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقليُه لفصاحته. 
وقال: : حَمَلْتُ عن محمد بن الحسن جَذْلٌ بُخْتِنَ كتبً! 0 وما ناظرت أحداً إل تغيّر 
وجهه ما خلا محمد بِنّ الحسن. وقال: : حَمَلْتُ عن محمد بن الحسن جئل بُخْتن 
ليس عليه إلا سماعي . تقل كنّ ذلك الحافظ الذهبي في «مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» . 

ورَوَى الإمام القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَري بسنده عن الربيع بن سليمان 
المُرادي تلميذ الشافعي قال: كب الشافعيٌ إلى محمد بن الحسن وقد طَلَّبٍ منه 
كتبّه لينسخهاء فأخرها عنه فكتّبٌ إليه: 
0 ومَنْ كأنَّ مَنْ رآه قد رأى مَنْ قَبِلَهُ 
العلمٌ يَنْمَى أهلّه أن يمنعوه أمِلَّهُ لعله يذل هةلأهلِه تَعَلَّهُ 

قال: للد لس الم يورت هديّة لاعارية كما في رواية «المنتظم" 


5200 ابلوغ الأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني»” ''؛ بعد أن تَقَل هذا الخبرَ من طَرْقِء ما نصّه: : ومن 
المعلوم أن الشافعي رأى مالكاً ووكيمَ بنّ الجرّاح وابنَ عبينة» وقد اعترّف في تلك 
الأبيات أنه لم ير مثْلَ محمد بن الحسنء وعَدّهُ يمثل علمَّ أبي حنيفة الذي لم 


(1) من «فضائل أبي حنيفة وأصحابه؛ لابي القاسم ابن أبي العوام مخطوط ل . 
زفف البَخي : : البعيرٌ العظيم الكبيرٌ القوي الطويل العنق كما سيأتي ذكرةٌ بعد أسطر. 
9) ص ١1-8م.‏ 

2.5١ ص‎ )4( 


أ 
يدركه الشافعي» ولم يكن من الشعراء الذين يتزلّفون بكلّ وسيلة» فمثل هذا الكلام 
لن يصدر عن مثله إلا وقليهُ يُواطىءٌ لسانّه». انتهى . 

ورَوَى الصَّيْمَري أي يضاً والقاضي أبو القاسم ب بن أبي العَوَّام بسندهماء عن 
حرملة قال: د لاقي بكرن دست اا ل كن ااام لي اران 
يرل بلغته غير محمد بن الحسن» ولقد كتبتٌ عنه حمْلٌ جمَل يُحْتَِيَ ذَكَرء قال: 
وإنما ذكرتٌ البُحْتِيَ الذكَرَ لأنه يَحمِلُ أكثر مما يَحمِلُ غيرّه من الإبل. واللفظ 
لأبي القاسم . 

فانظر كم يكون من الأحاديث والفقه في حمل هذا البختي الذكر ‏ الجملٍ 
الطويل العْنّق الضخم الجشم ‏ ؟ وكّم هي قيمة هذه الشهادة الغالية من الشافعي؟ 

وروى الخطيب بسئده عن الرّبيع بن سليمان قال: وقف رجل على الشافعي؛ 
فسأله عن مسألة فأجابه» فقال له الرجلٌ: يا أبا عبد الله خالقك الفقهاءء فقال له 
الشافعي : وهل رأيتَ فقيهاً قط؟ أللهم إلا أن تكون رأَيتَ محمد بنّ الحسن» فإنه 
كان يملا العين والقلب» 8 رأيثٌ مُبْدناً قط أذكى من محمد بن الحسن. 

وروى القاضي ابن كأ أس النّحَعي قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان 
وقد وثقه الخطيب في «تاريخ بغداد»"© قال حدثنا الربيع بن سليمان»؛ سمعتٌ 
الشافعيّ يقول: ما رأيتٌ أعقَلَ ولا أفقّة ولا أزْمَدَ ولا أورَعٌ ولا أحسّنَّ نُطقاً وإيراداً 
من محمد بن الحسن . 

وروى البيهقي بسنده في «مناقب الشافعي :29 عن الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: ما رأت عيناي مثلّ محمد بن الحسن» ولم تلد النساءً في زمانه 
مثلّه . انتهى . 


١74:5 ١١ 
أرلكك.‎ )0( 


0" 
وقد سبق أن الإمام الشافعي رأى مالكاً ووكيعٌ بن الجرّاح وابنَ عبينة 
وأمثالهم. ومع ذلك يُصرّح أن عينيه لم تَرَيَا مثلّ محمد بن الحسن» وزاد في تمييز 
الإمام محمد أنه لم تلد النساءً مثلّه فهذا ثناء عجيبٌ فريد من إمام قد ناقد خبير. 
وهذا الثناء المتكرر المتنوع على الإمام محمد من الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنهما يُعَرْفنا بمواهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني» فما كان الشافعي 
من أهل القول الججزاف ولا المادحين للتزلّف والمجاملة . 
فهذه الأوصاف التي وصفه بها تُسَخّصِ إمامته تشخيصاً حقيقياً. فهي وصفُ 
إمام كبير لإمام كبير رحمهم الله تعالى. 
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية"”'' ما يلي: في "تاريخ 
عبد الله بن جعفر التّرَحْسي؛: أبو محمد الفقيف أخبرني محمد بن حامد» حدثنا 


ع 


عبد الله بن أحمد؛ سمعتٌ الربيعَ» سمعتٌ الشافعيّ حّ يقول: لو أنّ.محمة ين الحسين 
كان يُكلَمنا على قَدْرِ عَقْلِهِ ما فهمنا عنهء لكنه كان يُكلّمُنا على قَدْرٍ عقولنا 
فنفهمه» . 

وروى الخطيب بسنده في «تاريخه؛ عن الإمام المُرْنِيَ نّ قال: سمعتثٌ الشافعي 
يقول : من الناس علي في الفقه محمد بن الحسين. 

والشافعي رحمه الله تعالى ‏ على إمامته وجلالته ‏ مَدِينٌ لمحمد بن الحسن 
بعلمه وحياته؛ فقد أمدّه بالعلم والمال؛ ونجّاه من تهمة التشيع للعلويين: فكان 
سبباً في إبقاء الرشيد عليه مع قتله من كان معه في خبر يطول ذكرهء وقد ساقه ابن 
عبد البر وغيرُه» وذكر العلامة ابن العماد الحنبلي عن المؤرخ الكبير ابن الفُرّات 
المصري ما نصّه: 

«وكان محمد قاضياً بالوَقّة وكان كثيرٌ البرٌ بالإمام الشافعي رضي الله عنه في 


)١(‏ اتمكل 
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قضاء دُيونه والإنفاق عليه من ماله وإعارة الكتب. وقد ذكر بعض الشافعية أن 
محمد بن الحسن وَشَّى بالإمام الشافعي رضي الله عنه إلى الخليفة بأنه يَدّعي أنه 
يَصلّحُ للخلافة» وكذا أبو يوسف رحمهما الله. وهذا بهتان وافتراء عليهماء 
والعَجَبُ منهم كيف نسبوا هذا إليهما مع علمهم بأن هذا لا يليق بالعلماء ولا يقبله 

عقلُ عاقل:20 . انتهى ما ذكره ابن الفْرَات ملخصاً. 

تعاقاك ابن العماد: : قلتُ: ويُصدّقُ مقالَ ابن القُرّات ما ذكره حاف المكرت 
الثقةٌ الحجّةٌ النَبْثُ ابن عيف لبن المالكي في ترجمة الشافعي رضي الله عنه» اثم 
ساق ابن العماد من «الانتقاء» لابن عبد البرّ قصة محنة الإمام الشافعي باتهامه 
بالتحيّر للعلويين في الخروج على الخليفة» وشفاعة الإمام محمد له عند الخليفة 
هارون الرشيد وتخليصه بذلك بإذن الله تعالى ‏ » ثم قال ابن العماد: «فيجبٌ على 
كلّ شافعيٌ إلى يوم القيامة أن يَعرِفٌ هذا لمحمدٍ بن الحسن ويَدعُوَ له بالمغفرة 0 


)١(‏ انظر نقض هذا البهتان بأدلة باهرة وحُبجج قاهرة في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
اي . وهكذا يحلو لبعض ضعيفي الذَّمَمٍ 

يُقَولُوا بعض الأئمة في بعض لإثارة الإحن والعصبية» فتنبّه لهذا . 

(؟) ومن الغريب أن الشيخ محمود عرنوس في تقدمته لكتاب الكسب ص (ز ). عَرًا 
قولٌ ابن العماد هذا إلى ابنٍ عبد البرّ مباشرة» وأظته إنما وقع في هذا الخطأ لقول ابن العماد قبيل 
هذا بعد أن ساق قصةً محنة الشافعي من «الانتقاءة لابن عبد البرّ ما نصه: : «هذا لفظٌ ابن عبد البرّ 
بعينه». انتهى» يُشيرُ ابن العماد إلى لفظ القصّةء ٠‏ فظَنَّ الشيخ محمود أن الإشارة بقوله (هذا) إلى 
قوله (فيجبُ على كل شافعي. 2.٠‏ 

ويْشْبهُ هذا الخطأ خطأ الشيخ الدكتور محمد الدُّسُوفي في كتابه «الإمامٌ محمد ين الحسن 
الشيباني وأنَرُه في الفقه الإسلامي» ص 17 و ٠لا#ء‏ حيث عزا فيه إلى ابن عبد البر ما نصه: 
«وبمحمَدٍ اكتَمَلٌ بَدْرُ الشافعي» وبه تخرّجّ». انتهى. 

مع أن هذا كلام شيخنا الكوثري تعليقاً على «الانتقاءة لابن عبد البرء ولا علاقة له بابن 
عبد البرّ إطلاقاً! وبعض الناس يُستحمقٌ العلماء لمرضه فيّعد مثل هذا من (تحريف النصوص») 
وحاشا وكلا . 
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وروى الخطيب يسنده عن يحيى بن صالح الوّحَاظي الحافظ الفقيه شيخ 
البخاري من الشام أنه قال: قال لي ابن أكثم: قد رأيتٌ مالكا وسمعتٌ منه ورافقتٌ 
محمد بن الحسن فأيهما كان أفقه؟ فقلتُ: «محمد بن الحسن [فيما يأخذه لنفسه] 
أفقه من مالك وما بين المعكوفين هكذا في النسخة المطبوعة» ولعلّه مدرج من 
مصحّح الطبع . 

وفي «الأنساب؟ للسمعاني: عن أبي جعفر الهِنْدُواني يحكي عن أبي يوسف 
أن محمد بن الحسن كتب إليه من الكوفة ‏ وأبو يوسف ببغداد ‏ : أما بعد فإني 
قادم عليك لزيارتك» فلما ورد عليه كتاب محمد بن الحسن خطب أبو يوسف 
ببغداد وقال: إن الكوفة قد رمَثْ إليكم أفلاذ كبدهاء فهذا محمّد بن الحسن قادم 
عليكم؛ فهيّئوا له العلم. 

وروى القاضي الصَّيْمَري ثم الخطيب البغدادي من طريقه عن إبراهيم 
الحربي قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: : هذه المسائل الدقاق من أين لك؟ قال: 
من كتب محمد بن الحسن . 
إمامته في اللغة : 

وفي «الأنساب» للسمعاني: «ورُوي عن أحمد بن حنبل قال: إذا كان 
في المسألة قولٌ ثلاثة لم تَسَعْ مخالَفتُهم فقلتُ: من هُّم؟ قال: أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسنء» فأبو حنيفة أبصر الناس بالقياس» 
وأبو يوسف أبصر الناس بالآثار» ومحمد أبصر الناس بالعربية». 

ال قاض ابر التاتم يق بي العَرَّام: سمعثٌ أحمدّ بن محمد بن سَلامة» 
وهو الطحاويٌ. يقول سمعتٌُ | محمد بن شاذَان» يقول» سمعتٌ الأخْمَشٌ الَّحْويٌ 
يقول: : ما وْضِعْ شيءٌ لشيء ء قط فواقنَ ذلك الشيءٌ ءَ إلا كتات محمد بن الحسن» فإنه 
واقق كلام التّاس س. انتهى . يريد أنه موافقٌ للعربية تمامَ الموافقة 


وقد قال الإمام المجتهد أبو بكر الراذي في #شرحه على اللجامع الكبير» 
للإمام محمد: «كنت أقرأ ب بعض مسائل من «الجامع الكبيرة ‏ تصنيف الإمام 
محمد ار و ا » فكان يتعجّبُ من 
تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو». 


وذكر الكَردَريُ في «مناقب أبي حنيفة»7"» وابنُ العماد في «شذرات 
الذهب200 واللفظ للكردري ‏ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: : لقِيئّهُ أول 
ما لقينُه وهو قاعد في الخجرة. وقد اجتمع عليه الناس» فنظرت إلى وجهه؛ وكان 
من أحسن الناس وجهاًء فإذا جَبِيئُهِ كأنه عَاجٌ ٠»‏ ثم نظرثُ إلى لِبَاسِه وكان من أحسن 
الناس لباسآء وسألته عن مسألة فيها خلاف» وإني أَطْمَعٌ أن يَلْحَقَه ضَعفت أو يَلْحَنَ 


في كلامه» فَمَرَ كالسهم فقَرّى مذهبه ولم يَلحَن في كلامه. 


وسّبّق قولٌ الإمام الشافعي أيضاً: لو أشاءٌ أن أقول: تَرَّل القرآن بلغة 
محمد بن الحسن لقلثه لفصاحته. وقد جاء في «توالي الَأنييس بمعالي ابن 
إدريس96©: «قال الآبُرِي: 00 أبو يُمَيم الأستّرابائي» سمعتٌ الربيعَ بن سليمان 
مراراً: لو رأيت الشافعيّ وحْسْنٌ بيانه وفصاحته لعَجِيْتَ منهء ولو أنه أَلْفَ هذه 
الكتب على عربيّته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة ‏ يعني في تقرير المسائل 
الفقهية ومناقشتها ‏ لم يُقدّر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه» غير أنه كان 
في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعَوّام» 

فإذا كان هذا الإمام العربي القرّشي المُيِينُ هذا موقعٌه من الفصاحة والبيان 
عند تلامذتهء فكيف تكون شهادتّه لشيخه الإمام محمد بن الحسن الذي قال فيه: 

.45١ ص‎ )١( 


لقف السشيفضة 
”*) ص .١6١‏ 


:1 
لو أشاءٌ أن أقول: نَرَّل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته ٠‏ فهو إذا أنصَحْ 
من الشافعي حتى بَهَر الشافعيّ بقصاحته وبيانه» رضي الله عَتَهَما اجميعا + ومن هذا 
تُدرِكُ كيف قرّر العلماء أن كلام الإمام محمد بن الحسن وكلام الإمام الشافعي 
يُحتَجُّ بهما في اللغة» وذلك لارتقائهما ذروةٌ الفصاحة والبلاغة. 
فقد ذكر غيرٌ واحد من العلماء أن كلام الإمام محمد حُجََةٌ في اللغة. ومن 
هؤلاء قاضيخان في «شرح زيادات الجامع الصغير» المخطوط المحفوظ في 
المكتبة الأحمدية بحلب27 في أول (باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت 
3 والأختان والجيران) حيث قال: 'بْنِيَ البابُ على أصولء أحدها أن 
ثق الأسماء تُعرّفُ من أهل اللغة؛ وقول محمد فيه حجّةء لأنه كان إماماً في 
اللغق اميه ايد اللغة ‏ كذا في المخطوطة ‏ في كثير من 
المواضع 
ثم قال قاضيخان في أول الفصل الرابع من الباب المذكور: «... هكذا قال 
مجدمك رمه الل وقولّةُ حجة في اللغة". انتهى. 
وقال العلامة أمير كاتب التقاني: «وقولٌ محمد حُجَةٌ في اللّغة. استَشْهَدَ 
بقوله أبو عبّيد في «غريب الحديث» ». انتهى. تَقَله في «رَدَ المحتار»"" باب 
الوصية للأقارب وغيرهم . 
وقال مَلكُ العلماء علاء الدين الكاسّاني في «بدائع الصنائع؟: «محمّد إمام 
في اللغة أيضاًء واجبٌ التقليد فيها كأبي عَبّيد والأصمعي والخليل والكسائي 
والفرّاء وغيرهم. وقد قلّده أبو عُبَّيد مع جلالة قدره واحتجٌ بقوله» وكذا أبو العبّاس 
- المَبَرّد ‏ . وكان تَعْلَبٌ يقول: «محمّد عندنا من أقران سيبويه. فكان قوله حجة 


)١(‏ نحت رقم 677 وقد أخذت المكتبة من حلب إلى دمشق وأدخلت في مكتبة الأسد. 
زفق ل نحضفة 


1:3 
فى اللغة». انتهى . نقله في «ردٌ المحتار”'2 أيضاً في كتاب الزكاة» قبل (باب زكاة 
الأموال) بصفحات. 


وقد صرّح الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً في مواضع من تأليفه 
بكون الإمام محمد حجةً في اللغة» كما ذكره شيخنا الكوثري في «بلوع 
الأماني0”") 


منزلته في الحديث: 

فهذه منزلة الإمام محمد الرفيعة في علم الكتاب والفقه والعربية» وأما السنّة 
والحديث فقد كان فيهما إماماً أيضاء وتاليفه الحديثية: «الموطأ» و «كتاب الآثار» 
و «السُّبَّة على أهل المديئة»» و انُسخْتّةُ في الأحاديث المرفوعة»2"0» وكذا تأليفه 
الفقهية الممزوجة بالحديث والآثار ككتاب «الأصل» و «السّيّر الكبير» و «السَيْر 
الصغير» : شهادةٌ صدق على هذاء فهي الأدلة الواضحة الناطقة على كثرة مروياته 
رحمه الله تعالى» وعلى كثرة شيوخه ومعرفته بالرواة ومراتبهم . 

وقد ذكر الأستاذ ارو وه الاي 0 «الإمامٌّ محمد بن الحسن 
الشيباني وأثْرهُ في الفقه الإسلامي»”؟ ؟؛ بعد أن دَرَسَ كتبّ الإمام محمد بن الحسن 
دراسةً فاحصة» ما نصّه: «ويتينٌ من كلّ ما سَلَّف أنَّ جملةً ما جاء في كتب محمّد 
سواءٌ ما عد منها من كتب الحديث أو ما كان طابَعٌ الفقه عليها أغلب ‏ يبلغ نحو 
ثلائة آلاف وخمس مئة أثره وإن كان بعض هذه الآثار قد تكرر ورودُهُ في هذه 

)١(‏ :"5ص 

(0) ص 0#. 

(*) وهي المسند الثاني عشر من المسائيد الخمسة عشر التي جمعها أبو المؤيد 
الحُوَارزمي في «جامع المسانيد»؛ وقال شيخنا الإمام الكوثري في «بلوغ الأماني» ص 57: 
«وكذلك لمحمّد «مُسْئَدُ أبي حنيفة» المعروفٌ بنسخة محمّد؟. 

(5) ص 0/8؟. 


وذ 

الكتب» منها نحو ألمَي حديث ‏ مرفوع ‏ متصل السند وغير متصل. وأنَّ ما رواه 
محمد من الأحاديث مُرَدّدٌ في كتب الصحاح بلفظه أو بمثله أو بمعناه. 

ولكنّ الظاهرة البارزة في كل ما رواه محمّد ‏ ودوّنه هي كثرة الشيوخ 
الذين رَوَى عنهم » وأيفآ كثرة الشيوخ الذين رَوَى عنهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك» وقد رَوَى عنهما محمد جلَّ ما ورد في «الآثار» و «الموطأ» من الأحاديث» 
وهذا يدل على معرفة الإمام محمد الواسعة بروَاٍ الس في القرنين: الأول والثاني» 
وأنه حَدَّثْ عن عدد غفيرٍ من العلماء ء كانوا في عصره» من حفاظ السنَّةَ ومدوّنيها. 

ولم تكن معرفة محمد بهؤلاء الرواة قاصرة على أسمائهم والنقل عنهم ٠‏ 
ولكنّها كانت معرفة الخبير بهم الدارس لعلمهم وحياتهم» ومن ثَّمَّ كان 0 
بينهم طؤعاً يعني: وَفْقاً - لما يراه من أوجه المفاضلة في نقل السئة. . 
انتهى كلام الدكتور الدسوقي مختصراٌ ثم نقل الدكتور من كتب ا 
يد به خبرة الإمام محمد برواة السنّة. 

وقد احتج الإمام الشافدي رحمه الله بمحمل د بن الحسن في الحديث» كما 
نص عليه الذهبي» وحديثةُ عنه موجود في #مسلدوا. وقد قال في كتاب لم20 
باب الخلاف في الحجر: «قلتُ: أخبرنا محمدٌ بن الحسن أو غيرُه من أهل الصدق 
في الحديث. . .206, 

ولمًا رَوَى الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحين7” حدي بك 
«الوّلاءُ كمه قن النّسَب لا باع ولا تُوهَبق من طريق الشافعي» عن محمد بن 
الحسن» » عن أبي يوسف: عقَّبه قائلا : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهاء 


(0) ابلك 
(0) استفدتُ هذا النص من كتاب «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني تابغةٌ الفقه 


الإسلامي» للاخ الفاضل الدكتور علي أحمد النّذْرِي ص 2751١‏ 
ف انه 
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وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك؛ بعد نقل كلام الحاكم: «قلت 
بالدكوض72, 

وقال فيه علي بن المديني: صَدُوقٌء كما في «تعجيل المنفعة»”". وقال 
الدارقطني عند الكلام على حديث رفع اليدين عند الركوع في كتابه «غرائب 
مالك»: «إن مالكاً لم يذكر القع عند الركوع في «الموطأ» وذكره في غير 
«الموطأكت حَدَتَ به عشرون نفراً من الثقات الحُفّاظء منهم محمد بن الحسن 
الشيباني ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الله بن المبارك» وعبد الرحمن بن 


مهدي . ب انتهى . ذكره الحافظ الزيلعي في انتصب الراية»7” ك فحَدَه الدارقطني 
النقاك الشفاط بوقاي في الذكل على مزهسين اللطاط الكنار مسي ان اسغيد 


القطان» وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. 


وقال الذهبى فى «الميزان»؟2: ١لَيّنه‏ النسائييٌ وغيره من قبل حفظه؛ يروي 


)١(‏ أي هو حديث صحيح جزماً وقطعاء رغم أنوف الشانئين المتعصبين؛ بضرب الدّبُوس 
على رؤوسهم إذا أَبَوْا أو تعنّنوا! والدَّبُوس بفتح الدال وضمّها من آلات القتال القريب» وهو 
فْمَعةٌ يُصرّب بهاء وهي عصاً غليظة ُلٌْتّخَذُ من خيزران - أو حديد ‏ برأسها كُتلةٌ كَُويّةٌ من 
الزفت أو الحديدء وإذا كان برأسها كتلةُ زفت يُعْرَسُ فيها سامير من حديد» فتصيرٌ أقوى إيلاماً 
وقد تقثل. 

(؟) ص 78". ولفظ (صَدُوقٌ) هنا معناه ثقةٌ تام العدالة والضبط تماماء كما قال أبو حاتم 
الرازي في الإمام مسلم بن الحجاج وفي الإمام الشافعي: (صدوق).؛ وقد تَقَى عن الشافعي 
الغلطّ في الحديث الإمامان أبو زُرْعة وأبو داود» كما في «تهذيب التهذيب» .3١:5‏ 

وليس (صدوق) هنا بمعنى عدل في دينه فقط لا في ضبطه؛ » كما يُذكر في مراتب ألفاظ 
الجرح والتعديل من كتب المصطلح ٠ ٠‏ فإنه ليس على إطلاقه» بل يُطلّق لفظ (صدوق) على (الثقة) 
كثيراًء كما أوضحته بإسهاب في تعليقي على «قواعد في علوم الحديث؛ ص "748-1751 . 

2 

(2) #نساره. 


ه 
عن مالك بن أنس وغيره؛ وكان من بُحُورٍ العلم» قويّاً في مالك». انتهى . ويعني 
ذلك من باب أولى: أنه قويٌ في أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من مشايخ 
الكوفة» فقد صَحِبّهِم أكثر مما صّحِبٍ مالكاء والرجلٌ أعلم بحديث بلده من غيره. 

وقال الذهبي في «العيّرع0©: هو «قاضي القضاة وفقيه العصرء الكوفيٌ 
المنشأء سَمِمٌ أبا حنيفة؛ ومالكٌ بن مِغْوّل وطائفة» وكان من أذكياء العالم». 

ولم ينص أهل الجرح والتعديل والباحثون عن عِلّلِ الحديث على أي حديث 
وَهمّ فيه الإمام محمد متناً أو سَنَدَل مع أن اعتبار أحاديثه وكشف خطئه مّيسود 
جذاء لكثرة تخ «الموطأ؛ ونْسَخْ «كتاب الآثار». فالوقوفٌ على أخطاء محمد 
ومخالفاته للثقات ‏ لو كانت له أخطاء ومخالفات ‏ سَهْلٌ جذاً بالنظر في نُسخ 
الكتابين» ولكنّهم لم يذكروا في ترجمته ‏ وترجّمَ له غيرٌ واحد منهم في كتب 
الضعفاء. كالنسائيء والعُقيلي» وابن حبان؛ وابن عديء وتَبِعَهم الذهبيئُ. على 
عادته في الاستقصاءء في «الميزان". وابنُ حجر في «لسان الميزان» ‏ ولا حديئاً 
واحداً للتدليل على خطنه في الرواية سنداً أو متنا وهذا أكبّرُ دليل على ثفته 
وضبطه التامٌ في الحديث. ١‏ 

وقد ذكرتٌ في تعليقاتي على «قواعد في علوم الحديث:0"“. و «الرفع 
والتكميل””"؛ و «الانتقاء» لابن عبد البرّه وفي تقديمى لكتاب «التعليق الممجّد 
على موطأ محمد' للعلامة عبد الحي اللكنوي في طبعة دار القلم بدمشق©©: 
أسباب طَعْن مَنْ طمن فيه وفي شيِحَيْه الإمام أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف 
رضي الله عنهمء وأكتفي هنا بنقل بعض كلمات للعلامة جمال الدين القاسمي. وقد 


(0) اندم 

(0) ص 4#" 
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ا 0 
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نقلتها تماماً فى المصادر السابقة» قال القاسمي رحمه الله تعالى: 

«وقد تّجانَى أربابُ الصحاح الرواية عن أهل الرأي» فلا تكاد تجد اسماً لهم 
في سند من كتب الصحاح أو المسانيد أو السئنء كالإمام أبي يوسفء والإمام 
محمد ين الحسنء فقد ليّنهما أهلّ الحديث! كما ترى في «ميزان الاعتدال»! 
ولَمَمْرِي لم ينصفوهما وهما البحران الزّاخران» واثارُهما تشهدٌ بسعة علمهما 
وتبحرهماء» بل يتقدّمهما على كثير من الحفاظ» وناهيك كتات «الخراج» 
لأبى يوسفء و «موطأ» الإمام محمد. . . ». انتهى من رسالته «الجرح والتعديل؟. 
أثره في الفقه الإسلامي : 

وإلى جانب ما تقدّم من إمامة محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وجلالة قدره 
في علوم الكتاب والسئّة والفقه والعربية» فقد خصّه الله تعالى ‏ من بين علماء 
عصره ‏ بميزة كبرى ومُؤهبة فائقة» وهي أن وفقه الله تعالى لتدوين الفقه الإسلامي 
وتبويبه على منهج فريدٍ مبتكر» اختطه شِيحُه الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالى» 
فدوّن دواوينَ في الفقه» وألّفَ مؤلفاته المعروفة التي سارت بها الركبان. 

وقد «امتازت ‏ على سَبْقها# برصانة في التعبير» ووضوح في البيان» 
وإحكام في التأصيل» ودقة في التفريع ٠ ١‏ مع التدليل على مسائل ربما تعزّبٌ أدلثها 
ل ا 
المسائل في الأبواب”2 بحيث يُنِبىءٌ عن تغلغل مؤلفها في أ سرار العربية» ويده 


)١(‏ ومما يذكر حول كثرة مسائل الإمام محمد ما ذكره الكَرْدَرِيُ في «مناقب أبي حنيفة» 
ص 48# . عن الحسن بن داود قال: «افتخر أهلٌ البصرة بأربعة كتب: كتاب البيان والتبيين» 
وطبائع الحيوان للجاحظ؛ وكتاب سيبويه؛ وكتاب الخليل: الالعين؟ . 8 

ونحن نفتخر بسبع وعشرين ألف مسال عَيِلها رجلٌ يقال له محمد بن الحسن ‏ في 
الحلال والحرام قياسيّة عقليّة: لا يَسَمٌّ الناسّ جهلهاء وكتاب المَدَاء في المعاني» وكتاب 
المصادر. وكتاب الوقف والابتداء» وكتاب الواجدٍ والجَمع» نا الل ب م 


البيضاء في اكتشاف أسرار التشريع», مع إجادة بيان الفروق في المسائل 
المتشابهة ظاهراً والمختلفة باطنا””'. وحُسن مقارنة بين آراء الأئمة الفقهية على 
ضوء الأدلة الشرعية في كتبه الثلاثة: «الآثار» و «الموطأ؛ و «الحجة)9'. 


فصارت تاليف الإمام محمد بهذه المزايا الرفيعة خيرَ وسيلة لتوسيع دائرة 
الفقه التقديري» وتنمية أصول الفقه وقواعده. وإنتاج علم الفروق الفقهية الذي له 
المقام الأسنى في علوم الفقهء وتمهيداً جيّداً للفقه الحُقَّارَن. 


وقد تلقى الأئمة من جميع الأمصار ‏ على اختلاف مناهجهم ‏ تآليف هذا 
الإمام بالرضا والقبول. وجّرَوا في تدوين مذاهبهم الفقهية على ضوء تاليفه رضي 
الله تعالى عنهء كما يشهد به تاريخ الفقه الإسلامي بكلّ جَلاءٍ ووضوحء وقد حقّق 
هذا المرام شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني»”*' بما ينبغي الوقوف عليه . 

ومن الموضوعات التي عالجها الإمام محمد خيرَ معالجة وأجاد البحث فيها 
من غير أن يسبقه إليها أحد: موضوعٌ (الأموال في الإسلام كسباً وادّخاراً وإنفاقاً»» 
المعروفٌ اليوم باسم «الاقتصاد الإسلامي»؛ في خلال كتابه «الكسب» الذي هو بين 


- كتاب ألفه البصريون؛ وهو ابن الأعرابي» كان أوحَدَ الناسّ في اللغة». انتهى مصححاً ما وقع 
فيه من تحريف . 
)١( ْ1‏ من «بلوغ الأماني» ص ”7 
ِ (9) انظر نماذج من ذلك من تآليف الإمام محمد في كتاب «الإمام محمد بن الحسن 
أ الشيباني نابغة الفقه الإسلامي» للاخ الفاضل الدكتور علي أحمد الندري ص 158187 . 
إضيف انظر في ذلك كتاب «أبو حنيفة؛ لشيخنا الإمام أبي زهرة رحمه الله تعالى ص 5١6‏ 
6 ومقدمة «التعليق الممجد على موطأ محمد؛ للإمام اللكنوي ١79:١‏ 170 في الفائدة 
لل 


(8) ص # كه #11 50 لك 


44 
يدي القارىء» وقد كانت له رحمه الله تعالى العناية ةُ الفائقة بحل مشكلات الناس في 
الأموال وفهم دقائقهاء فقد جاء في «مناقب أبي حنيفة» للكَرْدَرِي في ترجمة الإمام 
محمد ما يلي: عن الحسن بن شهرب أنه قال: رأيت محمد بن الحسن يذهب إلى 
الصبّاغين ويّسألٌ عن معاملاتهم» وما يديرونها فيما بينهم. نَقَله شيخنا الكوثري في 

«بلوغ الأماني”2 ثم عَلّىَ عليه ما يلي : 

«انظر إلى هذا المجتهد العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم 
بالكتاب والسئّة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الأمصارء وبما له من السعة 

في العلوم العربية» حتى كان يَرى نفسه في حاجة إلى تعرّف وجوه التعامل بين 

أرباب الصناعات» ومعرفة وجوه القرْق بين العُرف القديم والعغرف الحديث 
الطارىء» حتى يسلمٌ كلامّه من الخطأ في أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرع؛ 
هكذا يكون بَدُلُ الجهد واجتهادٌ الرأي». انتهى 

وكتابه «الكَسْب؛ ‏ كما مر الحديث عنه مستقلاً ‏ يَشرَحٌ جوانبت مهم من 
هذا الموضوع أحسن شرح» وبذلك يعد الإمامّ محمد بحق ‏ أولَ من فَتَقَ 
البحث عن قضايا الأموال في الإسلام بشكل مستقل . 

وقد توجهّث عنايةٌ بعض الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين إلى دراسة 
كتاب «الكسب» ومؤلفه الإمام محمدء نظراً إلى أنّه الرائد في موضوع «الكسب»» 
ويتوافقٌ مع كتابه كثيرٌ من مباحث (الاقتصاد الإسلامي) المعاصرء ووجدوا فيه ثروة 
غنية تصلّح أن تكون أساساً لموضوع (الاقتصاد) بالتعبير المعاصر. 

فمنهم من ألّف كتاباً مستقلاً في الإشادة بفضل الكتاب ومِؤلّقَهء وهو الأستاذ 
الدكتور أحمد شوقي دُنْيَا في كتابه» الأول من (سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي) . 

ومنهم من كتب عن الكتاب ومؤْلّفه صفحات ضمنّ كتاب»ء كالدكتور 


.44 ص‎ )١( 


144 
حَمّد بن عبد الرحمن الجُتَيْدل» في كتابه المطبوع: «مناهج الباحثين في الاقتصاد 
الإسلامي :0 وقد وقع فيما كتبه عن الكتاب بعضٌ التساهل الذي يُعرّف بالموازنة 
بين ما كتبثه في هذه التقدمة وبين ما كته هو. 
ومنهم من كتب مقالاً ضافياً عن أهمية الكتاب وبيان فضل مؤلَّه في هذا 
المجال؛ كالدكتور رفعت العوضي في «مجلة الأمّةك في عدد شعبان من سنة 
له وقد درس فيه الكتابَ على منهج ومصطلح الاقتصاديين المعاصرين. 
وببّن أن الإمام محمداً عالج كثيراً من موضوعات «(النظرية الاقتصادية المعاصرة) 
التي يَعتني بها الاقتصاديون الآنء قَبْلَ نحو ألفٍ ومئتي عام على ضوءٍ الكتاب 
والسنّةء وأنّ كتابه هو الأوَّلٌ في بابه. 


وكذلك تعركتض لبيان فضل الإمام محمد وكتابه في هذا الموضوع الدكتور 
محمد الدسوقي» في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثرُهٌ في الفقه 
الاسلامى276 , 


ومن مزايا هذا الإمام أيضاً أنه العالم الوحيد الذي بحث عمّا يسمى اليوم 
بالقانون الدولي العام في كتابيه «السّيّر الكبير» و «السّيّر الصغير» بحثا شاملا ممتعا 
على أسّس متينة . 

قال شيخنا الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه"أبو حنيفة حياته 
وعصره»”'2: «وفي هذين الكتابين بِيانَّ أحكام الجهاد وما يجورٌ فيه وما لا يجوز 
وأحكامٌ المُوَادَعَة ومتى يصحٌ نقضهاء وأحكامٌ الأمان وممن يجوزء ثم أحكامٌ 


ل يا ا 
(0) ص 48 -"ه. 

9) ص 5لة 1840 
(2) ص .311١- 74١0‏ 
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الغنائم » والفدية والاسترقاق. وغير ذلك مما يكون في الحروب أو يكون من 
مخْلّفاتها». انتهى. 

وقال الدكتور علي أحمد النَّدُوي في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني 
تابغةٌ الفقه الإسلامي 316© عند كلامه على كتابَئ «السّيّر؛: «وتناوّلَ الإمامٌ محمد 
مسائلَ من هذا الموضوع في آخر كتابه «الزيادات» أيضاء وشرّحه الفقيه العلامة 
قاضيخان في كتابه المنيف «شرح الزيادات» شرحاً جيّداً» مع وَضْع قواعد وضوابط 
في هذا الموضوعء انظر «شرح الزيادات» فى 21/451 . 

وتآليف هذا الإمام في هذا الموضوع هي المرجع الأصيل» ولم يوجد ‏ فيما 
أعلم كتاب مستقلٌ بهذا الشمول وبهذه الجودة في هذا الموضوع مما 0 
أو يقاربه لا قبله ولا بعده» وهذا مما يُحرِرُ للإمام محمد منقبةً أخرى جليلة: أ 
تَمَرّد بإيضاح موضوع هام من موضوعات الفقه الإسلامي بشكل واسع مستقل» 
وذلك مع قدّم عهده. ومع ضالة ما ذكر قبله في هذا الموضوع . 

وقال الدكتور الندوي أيضاً: «ولما توغْل الباحئون المعاصرون في هذا 
الموضوع تحت هذا العنوان الجديد ‏ القانون الدَّؤْلي العام وجدوا كتابه «السير 
الكبير» يُغطي كافة جوانبهء فشهِدَ أهل الغرب والشرق بعبقريته وبراعته في هذا 
المجال» وأسسوا جمعيات تنتمي إلق هذا الإمام الجليل» رحمه الله تعالى . 

وبالجملة ففقه الأثمة الفقهاء المتبوعين عامّة وفقةٌ الإمام أبي حنيفة 
والعراقيين خاضّة مَدِينٌ للإمام محمد بن الحسن بكتبه» فهي التي حَفظت فقة 
العراقيين وأبِقَتْهُ مرجعاً للأخلاف يُرجَع إليه» ومنهلاً يُستقّى منهء وهي التي جرى 

(؟) نفسٌ المصدر ص .١‏ واقرأ البحث المفصّل في بيان أثر الإمام محمد وريادته في 


هذا الموضوعء في الباب الرايع من كتاب «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثرهٌ في الفقه 
الإسلامي؛ للاستاذ الدكتور محمد الدسوقي ص "١9‏ 


ليان 


على نهجها تدوينُ فقه باقي المذاهب المتبوعة؛ وبذلك يَصَدِّق على الإمام محمّد 
القولةٌ المشهورة : «وحَبَرّهُ ‏ أي الفقة ت محيل فسائرٌ الناس يأكلون من يزه . 


وتمام هذا الكلام ما ذكره الحَصْكَفِي في «الدر المختار»”2: "وقد قالوا: 
الفقهُ زرعه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهء وسقاه علقمة» وحَصّده إيراهِيمُ 
النّحَعي ' وداسّة حَمّاد وطحّنه أبو حنيفة؛ وعَجّنه أبو يوسف»ء وخيرّه محمد 
فسائر الناس يأكلون من خبزه» . 

وقال العلمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في «ردٌ المحتار» وهو يَشْرَحٌ الكلام 
المذكور: «أي أوَّلُ من تكلّم باستنباط فروعه عبدٌ الله بن مسعود الصحابي الجليل 
رضي الله تعالى عنهء وأيّده ووَضّحه علقمة بن قَيْس بن عبد الله التَنَعي الفقية 
الكبير» وَجُمّع ما تفرّقَ من فوائده ونوادره وهيّأه للانتفاع به إبراهيمُ بن يزيد 
أبو عمران النَّحَِي لس المشهورء واجتهد في تنقيحه وتوضيحه حَمَادُ بن مُسْلم 
أبي سُلَيمان الكوفي شيخ الإمام . 

وأكثرٌ أصوله وفرّع فروعّه وأوضح سُبَلّه إمام الأئمة وسراج الأمّة أبو حنيفة 
النعمان؛ فإنَّهِ أرَّل من دَرَّنَ الفقه ورتّبه أبوابا وكبباً على نحو ما عليه اليوم. وبَبْعَه 
مالك في «موطئه؛» ومن كان قبلّه إنما كانوا يعتمدون على حفظهمء وهو أول من 
وضع كتابٌ الفرائض» وكتابّ الشروطء. كذا في «الخيّرات الحسان في ترجمة 
أبي حنيفة النعمان؛ للعلاّمة ابن حجر الهَيْتَمي الشافعي . 


ودَئقَ النظرٌ في قواعد الإمام وأصوله» واجتهد في زيادة استنباط الفروع منها 
والأحكام: تلميذٌ الإمام الأعظم أبو يوشف يعقوبٌ قاضي القضاة؛ فإنّه كما رواه 
الخطيب في «تاريخه» أوَلُ من وَضع الكتب في أصول الفقه على مذهب 


ال 
(5) ص ١لا.‏ 


3 

أبي حنيفة » وأملّى المسائلَ ونشرهاء وبَثَّ عِلمَّ أبي حنيفة في أقطار الأرض» 
وهو أنقَهُ أهل عصره» ولم يتقدّمه أحد في زمانه» وكان النهاية في العلم والحُكم 
والرئاسة . 


وزَادَ في استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها بحيث لم تحتج إلى 
شيء آخر: الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني تلميذٌ أبي حنيفة وأبي يوسفء 
محرّر رٌ المذهب النعماني» المجمّعٌ على فقاهته وتباهته» ... فسائرٌ الناس يأكلون 
من خُيْزٍ محمد عد ار الوك لمر او 
أبي حنيفة» ولذا رَوَى الخطيبٌ عن الربيع قال: ممعت الشافعي يقول: النا 
عِيالٌ على أبي حنيفة في الفقهء كان أبو حنيفة ممن وُفْق له الفقه». تمن كانه 
العلااّمة ابن عابدين . 


وبَسْط الحديث عن آثار الإمام محمد في الفقه الإسلامي يحتاجُ إلى تأليفٍ 
مُستَقلَ ودراسة وافية؛ ولا يمكنٌ استيفاؤه في هذا البحث الوجيز. 


وكان من شدّة تواضعه وعرفانه لجميلٍ شيوخه عليه: أنْ دَوَّنَ آراءهم في 
تأليفه» ونوّه بفضلهم عليهء ولم يُقِمْ نفسّه مُقَامَ إمام متبوع بالدعوة إلى مذهبه 
المستقلّ. وارائه التي تفرّدَ بها عن شيوخه لأدلة لاحت له أصولاً وفروعاًء وهذا 
التواخ ضع الرفيع مما غطى على منصبه الجليل ومرتبته الرفيعة في الفقه الإسلامي؛ 
عند أناس لم يُعرفوا معنى الاستقلال في الاجتهادء ولا دَرَسُوا آثار هذا الإمام 
دراسة فاحصة متقَّئّة» وعندَ أناس اتبَعُوا هؤلاء من غير أن يبحثوا عن صحة 
كلامهم! فأصبحوا جميعاً يَعُدُونٌ هذا الإمامّ الجليل المجتهدّ المطلّق ‏ بكلّ 
معناه ‏ مجتهداً في المذهب على مصطلحهم الذي أنشأوه. 

وقد أبطل هذه الفكرة ببحث متين العلامة الفقيه المحقّق شِهِابٌ الدين 
المَرْجَاني في كتابه «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» المطبوع 


شل]كسطسسش 0ه( 


ون 
في قازان من روسيا”'» ونَقَل كلامه شيخنا الكوثري في «حسن التقاضي في سيرة 
الإمام أبي يوسف القاضي0”2". وأيّده تأييداً بليغاًء فأكتفي هنا بهذه الإشارة 
السرينة3 , 


بعض أخباره المنثورة : 

وكان رحمه الله تعالى مع جميع هذه المناقب الجليلة والمنازل العلمية 
الرفيعة حَسَنَ الخُلّق والخَلْقَء جَمِيلَ المعاشرة مع أصحابه وتلامذته» فكان يصبر 
على تعليمهم وتفقيههم صبراً قلّما يُوجَدُ له نظير في تاريخ العلم والعلماء. وكان 
يديم الإنفاق عليهم والبرٌ بهم كما يتبدّى ذلك بوضوح فيما جَرَى له بصاحبيه الإمام 
أسد بن الفرات والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهماء وحكايائه في ذلك مشهورة 
في كتب التراجم وأجزاء المناقب» وفي نقلها هنا طول لا يسعه المقام . 

كما كان رحمه الله تعالى رَحْبَ الصدر جدّاً في شأن الأخذ والردّء فما كان 
يمنعه عُُوُ رتبته أن يُسمع ما عند أصحابه أو يُناظرَ معهم لتدريبهم وتمرينهم» فقد 
أخرج ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»”*' عن محمد بن إدريس ورّاق 
الْحمّيدي. عن الحميديء قال: قال الشافعي: ١كتبتُ‏ كتب محمد بن الحسن 
وعَرفتٌ قولهم؛ وكان إذا قام ناظرت أصحابه. فقال لي ذاتٌ يوم في 
العَْضْب: بلغني أنّك تخالفناء قلتُ: إنما ذلك شيء أقوله على المناظرة» فقال: قد 


.50 ص 8ه‎ )١( 

0) ص 487 54. 

م وانظر المزيدَ من البحث والبيان في استقلال الإمام محمد فقهاً واجتهاداً في كتاب 
«الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني نابغةٌ الفقه الإسلامي» للاخ الفاضل الأستاذ علي أحمد النّدُوي 
ص ١1/7‏ ل الااء و «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي؛ للدكتور محمد 
الدسوقي ص 7817 7"086. 

.15١ ص‎ )4( 


ان 
بلغني غيرٌ هذاء فناظزني» فقلتُ: إن أجلّك وأرقَعُك عن المناظرة» فقال: لا بد 
من ذلك» فلمًا أبَى قلتٌ: هات. ..2. 

وقد ولي قضاءً الوَقّهاا' في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيدء بإشارة من 
شيخه القاضي أبي يوسفء على الرغم من تمنّعه الشديدء حيث كان يرى ذلك 
صارفاً عن خدمة العلم التي كانت شُغْلّه الوحيد لَيَّ نهار ومع ذلك فلم يُقضّر في 
أداء حقوق هذه المهمة بعد أن سُلّمت إليه» ولم يجانب العدلٌ والإنصاف في 
أحكامه وقضاياه في صغير ولا كبيرء وأخباره في صرامته في الحق وصراحته في 
إدحاض الباطل وبُعده عن المداهنة في أحكام الشرع: معروفة» وأكتفي هنا بنقل 
قصة واحدة من كتاب «أخبارٌ أبي حنيفة وأصحايه»» للقاضي الصَّيْمَريء حيث 
قال90؟ : 

«أخبرنا عُمَّر بن إبراهيم المُقرىء» قال حدثنا القاضي أبو بكر مكرّم» قال 
حدّثنا أحمد بن عبيد الله التَّفي قال حدّثنا أبو خََازِم عبدُ الحميد بن عبد العزيزء 
قال: حدثني بكر بن خَلّف العَمّىء قال حدثني محمد بن سَمّاعة» قال حذثتي 
محمد بن الحسن الفقيه قال: لمًا أشخصي الرشيدٌ ليقلَدَني القضاءً بالشام» وَرَدْتُ 
مدينة السلام؛ فلقيتٌُ أبا يوسف وهو الذي سَمَّانِي وأشار بي» فقلت له: من حقي 
عليك وثُّزومي لك وتصيبري لك أستاذاً وإماماً أن تُعفِيتي عن هذا الأمر! فقال لي : 
أنا راكبٌ معك إلى يحيى بن خالد ‏ البرمكي وزيرٍ هارون الرشيد ومعتمده 
فأكلّمُه. فركب معي إلى يحيى بن خالد. 

فلمًا دخلنا عليه زال له يحيى عن مُصَادهء فقعد معه عليه وقعدتُ يباب 
البيت» فسمعته يقول له: هذا محمد بن الحسن ومن حاله كذاء ومن حاله كيت 

)١(‏ بلدة على ساحل الفرات في سوريّة شِمّال مدينة حلب؛ كانت عامرة زاهرة في عهد 


الخليفة هارون الرشيدء وكان يصَّيّفُ الرشيد فيهاء وما تزال عامرة إلى اليوم . 
(0) ص ١؟١.‏ 


اط 


هه 

وكيت. يصفني. وذّكّر امتناعي عليه» فقال له يحيى: ما تقول فيه؟ قال: أقول: 
إنكم إن أعفيتموه لم تجدوا مثله! فلمًا سمع يحيى كلامه لم يلتفت إلى ما أقول 
وأمضى أمري . 

فلما ورد الرشيدٌ الرقة أحضرتثُ فدخلثٌ إليه أنا والحسّنٌ بن زياد اللؤلؤي 
وأبو البَخْتّرِي وَهْبُ بن وَهْبء رج إلينا الأمانُ الذي كيت ليحيى بن عبد الله بن 
الحسن ‏ العَلّوي الطالبي - - فدّفع إليَ فقرأته. وقد علمتُ الأمرّ الذي أخضرنا 
لهء فَمَكَعْثٌ37" ب بين أن أظهرٌ شيئاً - إن كان يتعلّق به فيه فأُوجِدّه السبيلَ إلى قل 
الرجل» أو أنْكَ الطعنَ عليه. مع ما أعلم أنه ينالني من مَرْجدَة الرشيد» فآثرث أمر 
الله والدانَ الآخرة» فقلت: هذا أمان مؤكد لا حيلة في نقضهء ‏ فضرب الرشيدٌُ 
محمد بنّ الحسنٍ بدواة أمامّه فشجّه كما سيأتي. قال : فانتِعَ الصلكّ من يدي 
وذفعَ إلى اللؤلؤيء فقرأه وقال كلمةٌ ضعيفة لا أدري سُمِعَتْ أو لم تُسمّع: هذا 
أمان. 

فانترع من يده وفع إلى أبي البَخْتَرِي» فقرأه ثم قال: ما أَرجِئُهُ ‏ أي 
لا أرى تأخيرَ َدْ قثله ‏ ولا أرضاه ‏ أي ولا 00 أماناً له هذا 
رجل سُوُء قد شّقَّ العّصا - أي خالف الجماعة وفرّق كلمتها وتمرّه ‏ وسَفَك دما 
المسلمين» وقَمَلَ وفَمَلَ فلا أمانَ له ثم ضَرَبِ بيده إلى خفه وأنا أراه واستخرج 
سكيناً فشق الكتاب بنصفين» ٠»‏ ثم دفعه إلى الخادم» ثم التفْتَ إلى الرشيد فقال: 
قله ودَمُه في عنقي! 

قال: فقمنا من المجلس» وأتاني رسول الرشيد أنْ لا أفتي أحداً ولا أحك 
فلم أزل على ذلك إلى أن أرادت أمٌ جعفر ‏ جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 
وزير الرشيد أيضاً ‏ أن تقف وقفاًء فوجّهتْ إلىّ في ذلك» فعرّفتها أني قد نُهِيتُ 
عن القُتياء فكلّمتْ الرشيد فأؤنَ لي. 


. وقع في الأصل: (فمثلتُ)؛ وهو تحريف عن (فَمَكَفْتُ) كما أثبنه أي فتقيتُ.‎ )١( 
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قال محمد بن الحسن: فكنتٌ وكلُ من في دار الرشيد يتعجّبُ من 
ع 506 - 3 م 
أبي البَخْتَرِي ‏ وهو حاكم ‏ وفتياه بما أفتى به وتقلّده دَمّ رَجلٍ من المسلمين! ثم 
من حَمْلِه في حُْفَّه سكيناً! قال: ولم يََيّل الرشيدُ يحيى في ذلك الوقت» وإنما 
مات فى الحبس بعد مذّة. 

قال محمد بن سّمّاعة في حديثه: ثم قَرّبِ الرشيدٌ محمد بن الحسن بعد ذلك 
وتقدم عنده» وولآهُ قضاءً القُضاة وحُمِلَ معه إلى الرّيّء فتُونّي هو والكسائييٌ بها في 
يوم واحدء فقال الرشيد: دفنتٌ الفقة والنحوّ بالرّي - 


قال بكر العَمّي في حديثه: إن محمد بن الحسن لما أفتى بصحة الأمان وأفتى 
أبو البَخْتَرىَ بنقضه وأَطلّق له دَمّه قال له يحيى: يا أمير المؤمنين يُفتيك محمدٌ بن 
الحسن ‏ وموضعه من الفقه موضعه ‏ بصحة أماني» ويفتيك هذا بنقضهء وما 
لهذا والفتيا! وإنما كان أبوه طيّالاً بالمدينة! 


قال الصيمري: أخبرنا القاضي عبد الله بن محمد» قال ثنا أبو بكر الدامغاني 
الشيخ الإمامء قال أنبأ أبو جعفر الطحاويء قال ثنا أبو عبد الله أحمد بن سهل 
الرازي بحديث يحيى بن عبد الله بن الحسنء عن موسى بن عبد الله بن موسى 
قال: أنا حاضرٌ هذا كلّه من هارون ومحمّد بن الحسن وزاد فيه: 

فلمًا خَرَجٍ محمدٌ جعَل يبكي حتى كَثْر بكاؤهء فقلتٌ له: يا أبا عبد الله! 
أتبكي هذا البكاء من أجل هذه الشجّة؟ ‏ وذلك أن الرشيد رماه بدواة فشجّه 
وسالّتْ الدماءٌ على وجهه وثيابه» وقال له: إنما يُقَرِي عَرْمَ هذا وأمثاله في الخروج 
علينا أنت وأمثالك ‏ فقال: لا واللّه ما من أجلهًا أبكي. ولكنّي أبكي لتقصيري» 
قلتٌ له: وأيُ تقصير كان منك. وقد قمتّ مقاماً ليس لأحد على وجه الأرض 
أشرّفٌ منه؟ فقال: قد كان ينبغي لما قال أبو البختري ما قال أن أقول له: من أين (١‏ 
قلتَ ذلك؟ حتى أقيمَ عليه الحببّة بفساد ما قاله! انتهى . 


١ 


لاه 

وبقي الإمامٌ محمد كذلك على منصب تضاء القضاة يؤدّي فرائض هذا 

المنصب. ويخدم العلم وطلبتّه إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته سنة 2148 ووقع 

موته ‏ كما سبق آنفاً ‏ بالرّيَ وقد حَمّله إليه الرشيد معه؛ ومات في بيت صاحبه 

الفقيه هشام بن عَبّيد الله الرازي» وتوفي معه إمامٌ النحو الكسّائيَء فزع بذّلك 

الرشيدٌ وقال: دفنتٌ الفقة والعربية بالرّيّ! ورثاهما أبو محمد يحيى بن المبارك 
اليَريديّ بالأبيات التالية: 


تصرّمّت الدنيا فليس خُلُودُ 
لكل امرىءٍ منا من الموت مَنْهَلُ 
ألم تر شيباً شاملا يَِدُرُ البلَى 
سيأتيك ما أفنى المُُونَ لني مَضَتْ 
أسيتٌ على قاضي القضاة محمد 
وقلت إذاما الخطبْ أشْكلَمَنْ لنا؟ 
وأفلقي مَوتٌ الكسّائيٌ بعده 
وأذعلني عن كل عَيِشٍ ولَذَةٍ 
هُمَاعَالِمَانا أزْدَيا وتُخْرّما 
فحزني متى تحط على القلب خطرةٌ 


وما قد ترى من بهجة سَتَبِيدُ 
فليس لهإلاً عليِهرُرُودُ 
وأن الشباب العْض ليس يَعُودُ 
فَدَرّفتٌ دَمْمِي وَالقُؤادُ عَمِيدُ 
بإيضاحه يومأوانت َقِيدٌ 
وكادت بي الأرض الفَضَاءُ تَمِيدُ 
وأرَقَ عيني والعُيسون هُجودُ 
بالقنا د الخال ييه 
بذكرهساحتى الممات جديدٌ! 


وهذا الشعر يوحي بعلو مقام هذين الإمامين وسَّعَةَ علمهماء وقد كان الإمام 
محمد رحمه الله تعالى قاضيّ تلك الدنيا التي كان الخليفة هارون الرشيد مَلكَهاء 
فقد كان الرشيد يوماً جالساً فأظلّْه سحابةٌ» فحَششيَ المطرّ منها وتوارى عنهاء ثم 
تجاورَنْةُ ولم تُمطرء فقال الخليفة الرشيد للسحابة: أمطري حيث شِدْتِ فإنه سياتيني 
خواجله1. 

قال القاضي أبو القاسم بن أبي العَرّام: حدّثني محمد بن أحمد بن حَمَاد 
قال حذثني أحمد بن القاسم البرتي: قال حدّئنا أبو على أحمد بن محمد بن 


م0 

أبي رجاء؛ قال سمعت أبي يقول: أَرِيثُ محمد بن الحسن في المنامء فقلتُ: 
إلآمَ صِرت؟ قال: عُفْرَ لي» قلتُ: بِمْ» قالَ: قالَ: لم نجعل هذا العلم فيك إلآّ 
ونحن نغفرٌ لكء قال: قلتٌُ: فما قعل أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجة» قال: 
قلتُ: فأبو حنيفة؟ قال: في أعلى عِلَييْنَ. انتهى . 


أغدق الله تعالى على جَدَيْهِ شابيت رحمته ورضوانه» وأسكنه في فسيح 
جنانه» ونفعنا بعلومه بمنّه وكرمه. إنه قري مجي”1, ١‏ 


)١(‏ مصادر الترجمة: 


. فضائل أبي حنيفة وأصحابه للقاضي أبي القاسم بن أبي العَوّامِ (مخطوط)‎ ١ 
0 أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي أبي عبد الله الصَّيْمَري ص‎ 2 
. 196 ١74 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر المالكي ص‎ 
. 3152 11/1:37 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ 

ه ‏ الأنساب لأبي سَعْد السمعاني :47 475 , 

5 مناقب أبي حنيفة لحافظ الدين الكَرْدَرِي ص 419 4794 . 

/ا ‏ سيّرُ أعلام النبلاء للحافظ الذهبي 14:4 -1”5ا 

4- مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي أيضاً ص 1/4 46 . 
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تعجيل المنفعة في زوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر العسقلاني ص 51ل 
نضدة ١ ١‏ 

71714 5511:1١ شَذْرات الذهب في أخبار مَنْ ذَهَب لابن العماد الحنبلي‎ ٠ 

. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للشيخ الكوثري‎ ١ 

أبو حنيفة حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص 5٠05158‏ 
11 

.748 747 قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَر أحمد النَّائَوِي العثماني ص‎ ١ 

4 الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثرُه في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد 
الدّسُوقي . 


6 الإمام محمد بن الحسن نابغة الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور علي أحمد التَّدْوِي . 


ل 


إن 


ترجمة شمس الأئمة السرخسي 
شارح «الكسب»: 


هو الإمام الكبير شمسٌٌ الأئمة محمد بن اخمداين أبي سَهْل أبو بكر 
السّرّحْسِي» قال الحافظ عبد القادر القرشي: «أَحَدُ الفُحول الأئمة الكبار أصحاب 
الفنون. كان إماماً علامةً حجَةٌ متكلّماً فقيهاً أصوليًا مناظراً. 


لَرِمَ الإمام شمسي الأئمة أبا محمد عبد العزيز ز الحَلُواني حتى تخرّج به وصار 
أنظرٌ أهلٍ زمانه» وأخذ في التصنيف. وناظر الأقران» وظهر اسم وشاع خبره» 


5 0 
سهى 


1 وأملى «المبسوط» ‏ وهو مطبوع في ثلاثين جزءاً وهو في السجن 
بأُورْجَئْد كان محبوساً بسبب كلمة تَضّح بها الخاقان ‏ المَلِك  ٠‏ وكان يُملي من 
خاطره من غير مطالعة كتاب. وهو في الجْبَ وأصحابه في أعلى الجبّ. وله كتابٌ 

في أصول الفقه ‏ مطبوع ‏ . و 'شَرْحُ السّيّر الكبير" ‏ مطبوع أيضاً ‏ ء أملاه 
وهو في الجبّء ولمًا وَصّلٍ إلى باب الشروط حَصّل له الفرج فأطلقَء فخرج في 
آخر عمره إلى فَرْغَانَهَ فأنزله الأمير حسن بمنزله» ووّصّل إليه الطلبةٌ فأكمل الإملاء 
كما ذكره الكَفَوِيُ في «كتائب أعلام الأخيار»” . 


وقال القاضي شهاب الدين بن فضل الله العُمَري الشافعي في «مسالك 


0 «الجواهر المضيّةه للحافظ عبد القادر القرشي‎ )١( 
. ١68 إفق من 'الفوائد البهية» للشيخ عبد الحي اللكنوي ص‎ 


3 

الأبصار في ممالك الا في ترجمته: «كان إماماً فاضلاً متكلماً فقيهاً أصوليًاً 
مناظراء يتوقّدُ ذكاء. . 2٠.‏ كي عنه أنه كان جالساً في حَلْقَةٍ الاشتغال فقيل له: 
ُكي عن الشافعي أنه كان يحفظ ثلاث مئة #ُئاس» فقال: حفظ الشافعي زكاةٌ 
محفوظي» فَحُسِب ما حفظه فكان التّى عَشَرَ ألف كُرَاسء وله عِدَةٌ مصتفات كلها 
معتمّدٌ عليها». انتهى 


وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو عَمْرو عثمان بن 
على بن محمد البيكندي؛ وأبو حفص عمر بن حَبيب جِدُ صاحب «الهداية»؛ لأمَّه 
وتوفقى فى سنة 447 على أحد الأقوال» كما ذكره القرشي في «الجواهر 
1 37 

وذكر القرشى أيضاً: «شمسٌ الأئمة» لقبُْ جماعةء وعند الإطلاق يراد به 
شمى الأثمة مخمدابن أخمدت المرشي”ب , 

وأما راوي كتاب «الكسب» عن الإمام محمد: فهو العلامة محمد بن 
سَمّاعة؛ وستأتى ترجمته فى الكتاب تعليقاً في ص 50 55 إن شاء الله تعالى» 
والحمد لله رب العالمين. 


4 1م‎ )١١( 
. 14+17: 4 «الجواهر المضيّة»‎ )7( 
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إلاهام لقي ِلَفُد ث لهتهَ رح بيسن لِشَيَباني 


َإِيدالَِامَئنَ إن حَنيصَة وسكي الإمام شاي 


يت 


وير بار ط مات سنة ١٠6‏ ترف باريسنة ١69‏ 
تكد الله كال 


01110 701 53461 1 11 
نجه الِمَام مس امَو جيك أْحْمَدصَاحِ ب البْسَوطٍ 
وإكنة ١‏ تس عدائه تحال 


لذ 


5-4 


1 : ذالم اليبو 


الحمدٌ لله رَبٌّ العالمين©» وصلّى الله على سيدنا محمد وآلِه وصحبه 


)١(‏ هذه البداية من س م. ولم تكن في طء لأن (كتاب الكسب) داخلٌ كتاب 
#المبسوط» للسرخسي . 

وفي ع (بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه نستعين» قال الشيخ الإمام العالم العلامة 
محمد بن سماعة رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء. فسّح الله في آجالهم» أن أختصر 
كتاب الإمام العالم العلامة محمد بن الحسن رحمه الله المسمى: بكتاب الاكتساب في 
الرزق المستطاب؛ فاستخرت الله تعالى»؛ وشرعت فيهء راجياً الثواب» من الملك 
الوهاب» فأقول: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ محمد وآله وصحبه 
أجمعين . أما بعدء فيا أيها الناظر في هذا الكتاب» تنظر فيه بعين الرضاء ليغفر لك الله ما 
قد مضى . 1 

إن الله فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاشء ليستعيئوا به على طاعة الله 
والله يقول في كتابه العزيز «وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير/». فجعل الاكتساب 
سبباً للعبادة وقال: «وإن تصبكم سيئة فبما كسبت أيديكم»: أي بجنايتكم على 
أنفسكم . . . ) إلى آخر ما في النص أعلاه. 

وقد سبق في المقدّمة ص 17 "7 أن هذه الخطبة زيادة من بعض النساخء فانظره 
لزاماً. 


قال الشيخٌ الإمام الأجلُ الزاهد» شمسٌ الأئمة وفشْرٌ الإسلام'"'» أبو 


بكر محمدٌ بن أبي سَهْل السَرَحْسِئٌ إملاء» رحمه الله تعالى: 


وَإِذْ قد أجبتكم إلى ما سألتموني من إملاء «شرح المختصر»”"؛ على 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الثلاث س ع م إفرادُ الصلاة على النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم دون قَْنها بالسلام. وأما نسحةٌ ط فقد جاءت خاليةً من الخطبة بالمرّة» لأنها 
داخلٌ الكتاب أعني «المبسوط» المرمورٌ له بحرفٍ ط. 

وقد وقع هذا التعبيرٌ لكثيرٍ من الأئمة المؤلّمِين المتقدّمين وغيرهم» في فواتح كتبهم 
وفي خلالهاء كما بيننهُ في أول تعليقي على كتاب «الرفع والتكميل في الججرْح والتعديل» 
للعلامة محمد عبد الحي اللّكْرِي الهندي» في طبعاته الثلاث؛ وهو خلافٌ الأولى لدى 
الفقهاء كما بسطنُّه هناك . 

)١(‏ هكذا جاء في النسخ الأربع جميعها (فخْرُ الإسلام) بعد (شمسٌ الأئمة)» 
و (شمسٌ الأئمة): هو لقب الإمام التَرَحْسِيء أما الأول فليس لقباً له» فالظاهر أنه ذُكرَ 
هنا من باب الوصف لا اللقب» فإنَّ (فخر الإسلام) هو لقَبُ الإمام البَرْدَرِي (علي بن 
محمد) المتوفَّى سنة 447 . 

قال الحافظ القرشي في «الجواهر الحُضِيّة في طبقات الحنفية؛ 1: 0748٠‏ في كتاب 
الألقاب بآخر «الجواهر»: «فَحرُ الإسلام لقَبُ عليّ بن محمد بن الحُسَين» أبي الحَسّن» 
الفقيه الإمام الكبير البَرْدَرِي . وفَخْرُ الإسلام لقَّبْ جماعة»؛ وعند الإطلاق يُرَادُ به الإمام 
علينٌ البزدوي». انتهى. وترجَّمٌ له هناك في 5 ونحؤه في «الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية» للإمام محمد عبد الحي اللّكْتَِي ص 174 و3778 

() يعني بالمختصر هنا الكتات المسمّى: «مختصر الحاكم الشهيد»» ويُسمّى أيضاً 
«المختصرّ الكافي»»؛ ويقال له اختصاراً: «الكافي» و «المختصر». 

قال صاحبٌ «كشف الظنون» فيه 00 «الكافي في فروع الحنفية» للحاكم 
الشهيد محمد بن محمد الحنفي» المتوفّى سنة 2*5 جمَع فيه كب محمد بن الحسن: - 
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حَسَبٍ الطاقةء وقذر الفاقة, بالآثار المشهورة. والإشارات المذكورة» في 
تصنيفات محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» لإظهار وَجّْه التأثيرء وبيان 
طريق التقرير” © رأيت أن أُلجقّ به إملاء شَرْحَ #كتاب الكسب» الذي يرويه 
محمد بن سَّمَّاءَة!"» عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 


وهو من جملة تصنيفاته» إلا أنه لم يشتهر لأنه لم يسمع منه ذلك 


> المبسوط وما في جوامعه. وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» وشَرَّحَه جماعة من 
المشايخ؛ منهم شمن الأئمة السَّرَحْسِيء وهو المشهور بمبسوط السرخسيء وهو المراد 
إذا أطلقَّ المبسوط في شروح الهداية وغيرها». انتهى 
)١(‏ هكذا هو في طام 0 وهو الصواب» وخلت نسخة ع عنه» 
لخلوها عن الجملة كلهاء ووقع في مطبوعة س: (وبيان طريق التصوير) يسبب الخطأ في 
قراءة المخطوطة. 
(؟) محمد بن سمّاعة هذا هو راوي كتاب الكسب عن الإمام محمد رحمهما الله 
تعالى؛ كما سَبَّقَ في التقدمة ص .7١‏ 
وهو الإمامٌ العلامة الفقيةٌ؛ قاضي بغدادء أبو عبد الله محمد بن سمّاعة بن عُبَيد الله 
التّمِيمي الكوفي؛ صاحبٌ أبي يوسف ومحمد محمد. ولد سعنة 1١‏ وتوفي سنة 7717 عن ٠١7‏ 
سئه . 
حَدََثْ عن الليث والمُسيّب بن شريك ورا وصَّنّف التصانيفء. ورّوى عنه 
محمدٌ بن عمران الضَّبّي» والحسنٌ بن محمد بن عَنْبر الوّشّاء؛ وغيرُهم. 
قال القاضي الصيمري: هو من الحفاظ الثقات. وقال ابن معين: لو أن المحدّثين 
يَصدُقرن في الحديث كما يَصدُّق ابن سّمّاعة في الفقهء لكانوا فيه على نهاية. ولما مات 
أبن سمّاعة قال ابن معين: مات ريحانةٌ العلم من أهل الرأي. رحمه الله تعالى ورضي 
عنه. من «سير أعلام النبلاء» 2555:٠١‏ و «الجواهر المضية؛ 64:7 04 من طبعة 
الهند. و «الفوائد البهية؛ ص 117١‏ 39/1 . 


535 
أبو حفص”23 ولا أبو سُّلَيمان"© رحمهما الله تعالى» ولهذا لم يذكره الحاكم 


)١(‏ هو الإنام أبو حفص الكبير أحمد بن حفص بن الرّْرقان البخاري الحنفي» 
فقيهٌ المشرقء» وشيخ خ ما وراء النهر ح قن ستسون كراشا ناته ووالد العلأمة شيخ 
الحنفية أبي عبد الله وأبي حفص الصغير محمد بن أحمد بن حفص الفقيه. ولد في 
بُخَارَى سنة 18٠‏ ورحل من بخارى إلى بغداد وبلاد العراق: وَتَلْمَدَ للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني» ولازَّمَهُ مدة طويلة» وغدا من كبار تلامذته» وبَرّع في الرأي» وشهد له 
محمد بن الحسن بأنه أقدَدُ تلامذته . وكان راوية كتبه ومؤلّفاته . 

وسَمعٌ الحديث من هُشّيم بن بشيرء وجّرِير بن عبد الحميد الضَّبّي الكوفي» 
ودكيع بن الجراح» وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامة الكوفي » وهذه الطبقة» ومن محمد ين 
سَلام البِيكندي البخاري الرخّالء وكان بينهما مودّة دّة وأخوّة وكل واحد منهما مخالفث 
للاخحر في المذهب. 

وكان زاهداً عالماًء وكان يختم القرآن مرتين كل يوم وليلة» ولما ضَعْفَ وكير كان 
يختم القرآن مرة» ولما ازداد ضعفاً كان يقرأ نصف القرآن حتى رَحَل عن الدنيا. وقد 
صارت بُخَارَى بسببه قي الإسلام. وذلك أن أهل بخارى تعلموا وتفقّهوا وفشا فيهم 
العلم؛ وصاروا أئمةً وعلماء كباراً به» وتوفي سنة 7017 رحمه الله تعالى. 

قال لي شيحُنا العلآمة المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله عالي: وليسس هؤ 
صاحب القصة المذكورة في ترجمته مع البخاري»؛ وإنما ذاك ابنّه أبو حفص الصغيرٌ 
(محمد بن أحمد بن حفص)» وروع من فالخلا ذلك وأبو حة تمن الصخير مرفي 
البخاري في الرحلة والطلب» وأما أبو حفص الكبير فقد توفي سنة 7١7‏ قبل أن يُرجع 
البخاريٌ من رحلته. 

من «تاريخ بخارى؟ لأبي بكر محمد بن جعفر التَّرْشُجِي ص 415 80» و اسيّر 
أعلام النبلاء» للذهبي 161/:1١‏ و 591/:17: و «الجواهر المضية» للقرشي 57:١‏ طبعة 
الهندء و ١15:1١‏ طبعة مصر المحققة؛ ومن ترجمة (محمد بن سَّلاُم البيكندي) في 
«تهذيب الكمال» للمرّي 1٠١8:‏ و «تهذيب التهذيب» لابن حجر 711:9 . 

(؟) هو أبو سليمان موسى بن سليمان الجُؤْرّجاني - نسبة نسبة إلى جُوْرّجِان مديئة - 


لا" 


> بخراسان مما يلي بَلْخْ  ٠‏ العلامة الإمام صاحبٌ أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وق 
عنهما الكتب والأمالي» وكان رفيقاً لمُعَلَى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب 
عنهما. وحدّث عنهما وعن ابن المبارك وغيرهمء وحدّث عنه القاضي أحمد بن محمد 
البتي» وبشر بن موسى» وأبو حاتم الرازي: وآخرون» وكان من الورع والدين وحفظ 
الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة» وكان صدوقاً محبوباً إلى أهل الحديث. قال ابن 
أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» 140:1/4 «موسى بن سليمان الجوزجاني 
أبو سليمان» صاحبٌ الرأيء وكان يكقّر القائلين بِحَلْق القرآن» كنب عنه أبيء وسُئل 
أبي عنه فقال: كان صاحبّ رأي وكان صدوقاً». | انتهى . 

عَرَض عليه المأمون القضاءًء فقال له: يا أمير المؤمنين» احفّظ حقوق الله في 
القضاء؛ ولا تُولٌ على أمانتك مثلي» فإني واللّه غيرُ مأمون العَضَبٍء ولا أرضى لنفسي أن 
أحكُمّ في عِبادف قال: صَدقتَ وقد أعفيناك؛ فَدَعًا له بخير. ونَّبُّلَ عند الناس لامتناعه 
ومات سئة .701١‏ 

وذكره ابن النديم في «الفهرست» ص 599. فقال: «أبو سليمان الجوزجانيء أَخَدَ 
عن مجمل بن الحسن». وكان ورعاً دَيناً فقيهاً تحدناء وكان يَنَزِلُ تحلة درب أَسَّد في 
بغدادء وثُقرأً عليه كتبٌ محمد بن الحسن. سَمِمٌ منه ابن البلخي الكتب»ء ولم يزل 
أبو سليمان في هذه المحلة إلى أن مات؛ ولا مصيّت ل وإنما رَوَى كتب محمد بن 
الحسن». انتهى . 

قال الحافظ الذهبي: وله تصانيف. وقال الحافظ القرشي: ومن تصانيفه: السَيّدُ 
الكبيرء وكتابٌ الصلاقء وكتاب الرهن. انتهى. قال شيخنا أبو الوفاء الأفغاني رحمه الله 
تعالى في ترجمة الجوزجاني في أول كتاب «الأصل» للإمام محمدء بعد كلام القرشي 
هذا: 

«قلتٌ: :هر اقِية كتب الإمام محمد. ولم يصّيّف كتاباء إنما رَوَى كتب 7 
محمد» وما نُسِبَ إليه فهو من كتب الإمام. والنسبةٌ بسبب الرواية دون التأليف». 
استّدلٌ على ذلك بكلا م ابن النديم في «الفهرست». 2 
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رحمه الله تعالى”2» فى «المختصر». 


انتهى من «الجرح والتعديل» لابن أ بسي حاتم الرازي »١45:1/5‏ و «الفهرست» 
لابن النديم ص 2759 و «سيّر أعلام النبلاء» ١194:1ء‏ و «الجواهر المضية؛ ١85:15‏ 
و8لا١‏ من طبعة الهندء و 018:7 و5987 من طبعة مصر المحققة» و «طبقات الفقهاء» 
المنسوب إلى طاش كُبرِي زاده ص 75 وأول كتاب «الأصل» للإمام محمد بن الحسن 
بقلم الشيخ أبي الوفاء الأفغاني. 

)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المّرْوَزِي البَلْحيء القاضي الوزير» 
الحاكمٌ الشهيدُ» لم يُذكّر تاريخ ولادتهء وتوفي شهيداً سئة 814 رحمه الله تعالى» عالمٌ 
مَرْوء وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. وَلِيَ القضاءً ببخارى ثم الوزارة. 

سَمِع الحديث بمَرْوَ من محمد بن عصام بن سهيل حَمَك وأبي رجاء محمد بن 
حَمْدُؤْيَه الهُوْرَقَانيء وهذا يروي عن أحمد بن حنيل» وبنيسابور من عبد الله بن شيرويه» 
والحاكم الكبير أبي أحمدء وبالري من إبراهيم بن يوسف الهسنجاني» ويبغداد من 
الهيثم بن خَلَّف الدُوريء وبالكوفة من علي بن العباس البََجَلِيء وبمكة من المفضّل بن 
محمد الجَنّديء وبمصر من على بن أحمد بن سليمان المصري» ويبخارى من 
أبي القاسم حماد بن أحمد بن حماد؛ والحسن بن سفيان النَّسَويء وعبد الله بن محمود 
السعدي » وطبقتهم . 

وسَمِعَ منه مشايحٌ خراسان قاطبة وأثمتهاء وقال الحاكم أبو أحمد الحافظ: الحاكم 
الشهيد كنب الحديث على رسمنا لا على رسم المتفقّهة» وكان يحفظ الفقهيات التي 
يُحتاج إليهاء ويتكلّمُ على الحديث. قال الحاكم أبو عبد الله صاحب «المستدرك»: قلتُ 
لأبي احمد: كان يبلغنا أنَّ ذلك الكلامَ كلامك على كتُبه؟ فقال: لا واللّه إلآّ كلامه 
ونتيجة فهمهء وأما أنا فجمعتٌ له حديتٌ أبي حمزة السُّكّريء وإبراهيم بن ميمون 
الصائغ ٠.‏ وجماعةٍ من شيوخ المراوزة. 

وقال الحاكم أبو عبد الله أيضاً في «تاريخ تيسابوره: ‏ وقد تَلْمَذَ على الحاكم 
الشهيد وأحَدَ عنه ‏ ما رأيتُ في جملة من كتبثٌ عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفّظ 
للحديث» وأهدى إلى رسومهء وأفهّمَ له منه. قال السمعاني: وكان يحفظ ستين ألفٌ - 
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وفيه من العلوم ما لا يْسَع جُْهاء ولا التخلّفُ عن عِلْمهاء ٠‏ ولو لم 

يكن فيه. إلا حَتٌ حَثُ المُفْلِسين على مشاركة المكتسبين في الكسب لأنفيهم 
والتناول من كد يدهم لكان يَحِنُ على كل أَحَدِ إظهارٌ هذا النوع من العلم. 

وقد كان شيحُنا الإمامٌ رحمه الله تعالى”"2» بيّنّ بعضّ ذلك على طريق 

الآثارء فنذْكَرُ ما ذكره تبرُكاً بالمسموع منه. وتُلحِقٌ به ما تكلّم فيه أهلٌ 


- حديث: وتصانيفه تدل على كمال فضلهء التي منها «الكافي»»؛ و «المنتّقَى», و اشرح 
الجامع»؛ و «أصول الفقه». انتهى. و «المنتنّىَّ» جمّعَ فيه نوادر المسائل من المذهب». 
قال: نظرتُ في ثلاث مئة جزءٍ مثل «الأمالي؟ و «النوادره حتى انتقيثٌ كتابٌ «المنتَقّىه. 
من «الأنساب» للسمعاني 11 من طبعة دمشق و 48: ١97-1410‏ من 
طبعة الهند. و «الجواهر المضية؛ ١١5:7‏ من طبعة الهند» و 8١7:‏ من طبعة مصر 
المحققة. و «كشف الظئون» 18481:19 

)١‏ يعني به: الإمامّ أبا محمد عبد العزيز بنّ أحمد بن تصرء العلكك ممه 
الأئمة ة الحَلْوَاني البخاريّ» المتوفَّى سنة 444 أو يعدهاء وهو شيحٌ الحنفية في عصره» 
وشيخ الإمام شمس الأئمة السّرّحْسي» وقد لارَّمّه وتفقّه عليه وأخَدَّ عنه حتى تحرج به 
وصار أُوحَدَ زمانه . . من «الفوائد البهية» من ترجمة الحَلُواني والسرخسي ص 46 و68١1‏ . 

ولا يعني به ما قاله الدكتور سهيل زكار في نشرته لهذا الكتاب ص #8 (أي 
محمد بن الحسن)؛ بل محمد بن التعمن» لي فخا مرحي كما قوبيعارع» وليس 
هو الذي يدك عنه السرخسيئيٌ ما ذكره (تبركاً بالمسموع منه)اء فإنَّ المسموع منه (هو 
الإمام الحَلُواني). ولا بي بس اللمراخيق بقوله: (شيخنا ما يَعنيه بعض العصريين بمثل 
قولهم: شيخنا الجاحظء أو شيحُّنا المؤلّف» أو حدّئَنا الطبريٌ» أو حدَّثَنا ابن كثير» 
ويكون بينه وبين المؤلف مئاتٌ السنين! 

فهذا تدليسسٌ عند المتقدمين وأسلوبٌ خاطىء؛ ما سلكوه في كتبهم. وفيه إفسادٌ 
لمصطلحات المحدّثين وأئمة الرواية. فإنَّ (التحديتٌ) 0 معناه: السَّمَاعٌ منهء 

وإضافة الشّيِخِيّة له معناها : التلقي عنه. ٠‏ وكلّ ذلك لم يكن 


7 
الأصول رحمهم الله تعالى: وما يجُودُ به الخاطرٌ من المعاني والإشارات فتقول: 
معنى (الاكتساب) لغة 

الاكتسابُ في شرف أهل اللسان: تحصيلٌ المالٍ بما يَحِلَُ من 
الأساب ونافط ف لفحم تسمتن ب كل يننا . 

إنَّ الله تعالى فرض على العباد الاكتساتٍ لطلب المعاش» ليستعينوا به 
على طاعة الله تعالى. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: طوَآبْتَعُوا من فَضْلٍ 
الله وَاذْكُرُوا الله كثيرً#”©. فجمَلَ الاكتسابَ سَبَباً للعبادة). وقد قال الله 
تعالى : أأَنْفقُوا من طيْباتِ ما كَسَبْتُم 04" , 

وقال عر وجل : وما أصابكم من مُصيبة فيما كسَبَثْ أيديكم#”*) أي 
بجنايتكم على أنفسكم» فقد سَمّى جناية المرء على نفسه كسشبا. 

وقال جل وعلا في آية السّرقة: لجَرَاءَ بما كُسَبَا تَكَالاً من الله”, 
أي باشرًا بارتكاب المعظور ٌ 


فعَرَفنا أن اللفظ مُستعمّلٌ في كل باب20. ولكنْ عند الإطلاق يُفَهُمٌ منه 
اكتسابٌ المال. 


4 يعني أنه يُستَعمَلُ في الخير والشرء كما سيأتي بيانه في كلامه قريباً. 

(5) من سورة الجمعة» الآية .٠١‏ 

(*) من سورة البقرة» الآية /751. 

(4) من سورة الشورىء الآية 7. ووقعت هذه الآية في ع «#وإن تصبكم سيئةٌ فبما 
كسَبّتْ أيديكم». وهذا خطأ من الناسخ. 

(0) من سورة المائدة» الاية 4. 

(5) يعني في فعل الخير وفي فعل الشرء» وفي كسب المال الحلال وكسب المال 
الحرام. ٠‏ . 


الا 
الكسبٌ حكمه وفضلّه 
ثم بدأ محمد رحمه الله تعالى الكتابٌ بقوله : طَلَّبُ الكَسْبٍ فريضةٌ على 
كل مسلم'”'. كما أنَّ طلّب العلم فريضة. 


وهذا اللفظ يرويه ابن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم أنه قال: الث الكمب فريضة على كل مسسلم؟. وان وواية قا 
الب الكَشب يَمْدَ الصلاة المكتوبة الفريصَة يمد الفريضة:”' “» وقال صلَّى الله 
عليه وسلّم: «طلّبُ الحلال كمُقارَعَة الأبْطَالِه ومن بات كلا من طَلبِ 
الحَلاآل بات مغفوراً له:20 , 


)١(‏ المراد بهذا العموم في طلب الكسب: : كل مسلم قادرٍ على الكسب مكَلَّفٍ به 
على سبيل الفرض . 

() رواه عن ابن مسعود: الطبرانيٌٌ في «المعجم الكبيرة ١4:1/ا‏ من الطبعة 
الثانيةء ولفظه «طلبُ الحلال فريضة بعد الفريضة»» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
45 » ولفظه «طلبٌ كشب الحلال فريضة بعد الفريضة» وذكره الهيثمي ف امجمع 
الزوائد» ٠١‏ :نلو والسيوطي في «الجامع الصغير» كلاهما عن الطبراني بلفظه. وهو 
حديث ضعيف لوجود (عَبّاد بن كثير الرَّمْلي) في إسناده» وهو ضعيف. 

ثم قال الهيئمي: «وعن أنس مرفوعاً: طلبٌ الحلال واجب على كل مسلم؛ رواه 
الطبراني في «الأوسط» وإسنادة حسن». انتهى. وقال الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» 88:7 (إسناده ضعيف»»؛ انتهى. وهو الصحيح» ٠‏ لوجود ضعفاء فيه؛ كما في 
«فيض القدير» للمناوي 71١:4‏ 

زفيف عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» لوحة /ا5م إلى البيهقي في «شعب الإيمان» 
من حديث السَّكَنء ولفظه عنده: : «طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله ومن 
بات عبياً من طلب الحلال» بات واللَّةُ عز وجل عنه راض6. وهو في «كنز العمال» 
4 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 71:5 «عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - 


:و 

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُقدُمُ درجّة الكسب على درجة 
الجهاد. فيقول: لأنْ أموت بين شُْييْ رَحْلِي أضربُ في الأرض» أبتغي من 
فضل الله: أَحَتٌ إلىّ من أن أُقيَلَ مُجَاهداً في سبيل اللهء لأنَّ الله تعالى قدّمَ 
الذين يَضرِبُون في الأرض يَبتعُو ن من فضلهء على المجاهدين» بقوله تعالى: 
«وآخَرُون يُضربون في الأرض يعون من فَضْلٍ الله وآحَرُون يُقاتلون في سبيل 
ه04 , 


وفي الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صافحح سَعْدَ بن مُعاذ 
رضي الله عنه يومآء فإذا يَدَاهُ ة قد أجلت 20 فسأله النبي صلى الله عليه 


وسلَّم عن ذلك» فقال: أَضرِبٌُ بالمدٌ والمسْحَاة في نخيلي”؟» لأنذ نفقّ على 


- صلَّى الله عليه وسلَّمِ يقول: «من أمسى كالاً من عملٍ يديه أمسى مغفوراً له4. رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه جماعة لم أعرفهم». انتهى كلام الهيثمي فالحديث ضعيف 
لجهالة جماعة في سنده. 

)١(‏ من سورة المرَّمّلء الاية .5٠١‏ قال الحافظ السيوطي في «الدر المتثور» 
5:؛ علد تفسير هذه الآية: #وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن ححميدء وابن المنذر 
عن عُمَّرا ثم ذَكَرَ الحديتٌ» وهو بمعناه. وجاء نحوه في كنز العمال» 7:5؟01 في 
كتاب البيوع من قسم الأفعال (باب في الكسب). 

. هكذا في ع» وفي س ط م (قد أكنيتا) . وكلاهما صحيح المعنى‎ )١( 

(7) يقال: مَجَلَتْ يَدُهُ إذا نَمطثْ من العمل » » فصَلَيَثْء وتَّحُنَ جلدُها وظهّر فيها ما 
يُشبةُ البثّر من العمل. وأمجَّلّها العمل جِعَلّها كذلك. وفي رواية: (أكتبكتاف وهي 
صحيحة أيضاًء يقال: أكتّبَث اليّدُ إذا نَخْتَتْ وغَلُطَ جلدُها وتعجّرَ من مُعاناة الأشياء 
الشافّة» كما في «النهاية» لابن الأثير. ١‏ 

(4) المسحاةٌ: المجرفة. والمَرُ آله تُشبهُ المجرفة» تستعمل باليّدٍ والقدّمَ لإثارة 
الثربَة وتقوية الشجرة. 


رف 
عِيالي» فقئّل رسول الله صلَّى لله عليه وسلّمٍ يَدَهُ وَقَالَ: كَمَانِ يُحيُهما الله 
تعالى2 , 


وفي هذا بِيانٌ أنَّ المرء باكتساب ما لا بدَّ له منه ينَالُ من الدرجات 
أعلاهاء وإنما ينال ذلك بإقامة الفريضة . ولأنه لا يُتَوَصّلٌ الى إقامة الفريضة 
إلا بى فيكون قَرْضاً بمنزلة الطهارة لأداء الصلاة 7 


0 زف 
٠. 0‏ 


للع 


أَحَدُها: أن تمكته من أداءِ الفرائض بقوّة بَدَنْهء وإنما يَحصّلُ له ذلك 
بالقوت عادة؛ ولتحصيل القّوت طُرُقٌ: الاكتسابُء أو التَثَانُتُء 
أو الانتهابٌُ. والانتهابث يستوجبٌُ العقاب.» وفي التغالب فسادء #واللَّهُ 
لا يْحبٌ القَسَاد»2©”0, ف فتعيّنَ جهةٌ الاكتساب لتحصيل القُوت. 


وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «لَفْسُ المؤمن مَطِينُ فليْحسن 


)١(‏ رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» 47:1 عن أنسء» فذكره مثلةُ» ثم قال هذا 
حديثٌ باطل» محمد بن تميم الفريابي ‏ في سّنَدِه ل كذّابِ يضع الحديث». ٠‏ انتهى . 

وسعد بن معاذ هذاء غيرٌ سعد بن معاذ سيد الأوس» ذكره ابن حجر في «الإصابة» 
0 :8 على خلافٍ ما يقتضيه صنيعٌ الخطيب في «تاريخ بغداد من أنه سيدٌ الأوس. 

وذكر ابن حجر هذا الحديث في ترجمة سعد بن معاذ غير سيد الاوس وقال: الرواه 
الخطيبٌ في «المُتّمْقَه بإستاد واه وأبو موسى في «الذيل» بإسناد مجهول؛. ولفظهٌ عنده: 
«.. فقيل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يده وقال: هذه يد لا تَمَسّها النار» . 

(؟) يعني بالوجوه هنا: الأمورٌ التي سيذكرها فيما بعدء إذ لم يذكر بعد قوله: 
(أحذها) وجهاً ثانياً وثالثاً. 


(9) من سورة البقرةء الآية ه١٠٠‏ 
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إليها20. يعني بالإحسان أن لا يَمنمها قَدْرَ الكفاية'"©2» وإنما يُتَوصّلٌ إلى 
ذلك بالكسب. 

ولأنه لا يُتَوصَّلُ إلى أداءِ الصلاة إلا بالطهارة» ولا بُدَّ لذلك من كُوْزٍ 
يُسِتَقَى به الماءء أو دلو أو رشاء”" يُرَحٌ به الماءً من البثر. 

وكذلك لا يَُوصَّلُ إلى أداء الصلاة إلا بِسَمْرِ العورة» وإنما يكون ذلك 
بثوب» ولا يَحصّل له ذلك إلا بالاكتساب عادة وما لا يتأتّى إقامةٌ الفرض 
إل به يكونٌ فرضاً في نفسه. 

الكَسْب طريقٌ المرسّلِين 

م الكَسْتُ طريقٌ المُرْسَلِين صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وقد أمرنا 

بالتمشّك بهم والاقتداء بِهَذِْيهم» قال الله تعالى: طفبِهَداهُمُ دن" . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وجاء عند الإمام أحمد في «المسند» 2178:17 في 
(مسند عبد الله بن عَمْرو بن العاص): «قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّمء فقال: يا رسول الله» اجعلني على شيءٍ أعيش به فقال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم: يا حمزة؛ نفس تُحييها أَحَتُ إليك أم نفسسٌ تُميئُها؟ قال: بل نفسٌ 
أحييهاء قال: عليك بنفسك؟. 

قال شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على «المسند» 158:1١‏ «إسناذه 
صحيح. وهو في «مجمع الزوائد» للهيثمي :وو وقال: «رواه أحمدء وفيه 
ابن لهنِعَق» وحديئُهُ حسن وفيه ضعف» وبقيةٌ رجاله ثقات؟. 

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 1:7 وقال: «رواه أحمدء. وزوائة 
ثقات إلا ابن لّهيعة6. انتهى . 

(؟) في الاصول (يعني الإحسانَ بأن لا. . .)» فأثبته كما ترى. 

الرّشاءُ: الحبل . 

(4) من سورة الأنعام» الآية ,9٠9‏ 


هد 

ونان 9 أْوَلَّ من اكتسّبٌ أبونا آدَمُ عليه الصلاة والسلام. قال الله 

تعالى : إفلا يُخْرجَتَّكُما من الجَنّهَ فَشْقَى24, ؛ أي تَتَعَبَ في طلب الرزق. 

وقال مُجاهد رحمه الله تعالى'' في «تفسيره": لا تأكل بزاً بِرَيْتَه حتى 
تَعْمَلَ عَمَلاً إلى الموت9©© 


وفي الآثار أنَّ آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبطً إلى الأرضء» أتاه 
جبريلٌ عليه السلام بالحنطة» وأمّرَه بأن يَرْرَعَهاء فرَرَعها وسَّفَاها وحَصّدها 
ودَاسّها؟» وطحنها وخَبّزهاء فلما فَرَعْ من هذه الأعمال حَانَ وقتُ 00 
أتاه جبريل عليه السلام وقال: إِنَّ ريك يُقرئك السلام» ويقولٌ: إِنْ صّمْتَ 
بقيّةَ اليوم غََرتُ لك خطيئتك» وشفَّعنُك في أولادك, فصامء وكان حريصاً 
على تناو ذلك الطعامء لِيََظَرَ أنه هل يَجِدُ له من الطَّْم ما كان يد لطعام 


777:15 وروى ابن جرير الطبري في "«تفسيره»‎ ٠ .1117/ من سورة طوء الآية‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» 4 : 147 عن ابن حمّيدء عن يعقرب» عن جعفر» » عن سعيد بن‎ 
جبير» قال: أهبط إلى آدم نود أحمر» فكان يَحرث عليه: ويمسّحٌ العرقّ من جبينه» فهو‎ 
الذي قال الله تعالى في ذكره: : «فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى>. فكان ذلك شقاءَهٌ.‎ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورء 5١8:8‏ (طبعة دار الفكر) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

قلت: والحديثٌ من قول سعيدء وهو تابعي؛ ولم يُسند ذلك إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم الله أعلم بثبوتهء وهو من الإسرائيليات فلا يعول عليه . 

(؟) هو التابعي الجليل الإمام مجاهد بن جَبْر المكي. أبو الحجاجء المقرىء 
المفسّر الفقيه العابد الورع الثقة» قرأ القرآن على ابن عباس ثلاث مرات» وأْخدّ عنه 
التفسير؛ ولد سنة الاء ومات سئة ٠١4‏ رحمه الله تعالى. 

() لم أجد قولّ مجاهد هذا في «تفسيره؛ عند الآية المذكورة . 

(4) وفي ط: دَرَسَها. ومعناهما واحد: أي أخرجها من سنابلها . 
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الجَنّة؟ فمن نَمَةَ حَرَصٌ الصائمون بعد العصر على تناول الطعام . 

وكذا ُو عليه السلام كان تجار يأكل من كَسْيه . 

وإدريسٌ عليه السلام كان حياط" . 

وإبراهيمٌ عليه السلام كان رَازء على ما رُوِيَ عن النبي صلّى الله عليه 
وسلّم قال: «عليكم بالبَرّه فإنَّ أباكم كان برَّارًاً. يعني الخليل عليه 


وداود عليه السلام كان يأكلٌ من كَمْبه2”0: على ما رُوي أنه كان يَخْرُجٌ 


(1) روى الحاكم في «المستدرك» 845:7» بسندٍ واه كما قاله الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» 4 :07*05 في كتاب البيوع في (باب كسب الرجلٍ وعَمَّله بيذه) ‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان آدم حرّائاً» ونوحٌ نجاراء وإدديسٌ خياطاًء وداودٌ 
زوادا وموسى راعيا وإبراهيم زرّاعاً؛ - وفي نسخة بَدلُ إبراهيم ولُوطً زرّاعاً ‏ وصالح 
تاجراء وسليمانٌ آتاه الله الجُلك» وعيسى لا يَخبأ شيثاً لخد» والنبي المصطفى صلَّى الله 

عليه وسلَّم يَرْعَى غَنّمَ أهل بَئْته بأَجْيّادء وحواءٌ تغزِل الشّعر فد فَتُحوُلَهُ بيدهاء فتكسُّوا نفسّها 
وولَّدَهاء ومريمٌ كانت تَصِنَعُ ذلك. انتهى باختصار. 

(؟) جاء في «لسان العرب» في (يَرَر: «اليَدُ: الثياب» وقيل ضَرْبٌ من الثياب» 
وقيل: البَدٌ من الثياب أمتِعَةٌ البرّازء وقيل: الب مََاعُ البيت من الثياب خاصة . . والبَرّازُ بائع 
البَرّ وحرفيهُ : البرَارَّة؛ انتهى . 

وفي الخبر المذكور هنا: (وإبراهيم عليه السلام كان بَرَّاَاً). ولم أقف على حديثٍ 
فيه هذا . 

(77) جاء في «صحيح البخاري» 5 ١:‏ في كتاب البيوع (باب كسب الرجل وعمله 
بيده) : «عن المقدام بن مَمْدِي كَربَ رضي الله عنه» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
ما أكلّ أحَدٌّ طعاماً قط خيراً من أن يَأكلّ من عَمَلٍ يده؛ وإنَّ نبي الله داود عليه السلام كان 
يأكلُ من عَمَلٍ يده . 


اا 

متتكرا فيتسأل عن سيرته أهلّ مملكته. حتى استَقبَلّه جبريلٌ عليه السلام يوماً 
على صّورة شاب» الا داوع تله السلام: : كيف تَعَرِفٌ داودَ أيها الفتى؟ 
فقال: نعم العَبْدُ داو إل أنَّ فيه خَصّلةٌ قال: وما هي؟ قال : إنه كان يأكلٌ 
من بيت المال» وإنَّ خيرَ الناس من يأكلٌ من كسْيه . 

فرَجَعَ داود عليه السلام إلى محرابه باكياً متضرّعاً إلى الله تعالى يَسألُ 
لله تعالى ويقول: اللهمٌ عَلّمْنِي كسباً تُغنيني به عن بيت المال: فعلَّمه الله 
تعالى صَنْعَة الدّرْع, وليّنَ له الحديدء حتى كان الحديدُ في يَدِه كالعجينٍ ني 
يد غيره» قال الله تعالى: «وألنًا له الحَدِيدَ94, وقال عرَّ وجل: #وعلَّمْناهُ 
' صَنْعَةَ لَبُوس لكم4”" , . فكان يَصِنَعْ الدَّرْعَ ويبيع كلّ دع بانئ عَشَر أَلْفا» 
فكان يأكلٌ من ذلك ويتصدق©, 

وسليمانٌ عليه السلام كان يصِنَعُ المكاتلَ من الحُوْص”*). فيأكلٌ من 
ذلك. 


.1١ من سورة سَّبَأء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الأنبياف الآية ٠م‏ . قال القرطبي في "تفسيره» 151:11". عند هذه 
الآية: : #رهذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وقال في تفسيره أيضاً ١5 : ١+‏ عند 
قوله تعالى في سورة الفرقان: «وما أرسلنا قَبْلّك مِنّ المرسّلين إلا إنّهُم لَيأكُنُونَ الطعام 
ويَمشُون في الأسواق»: : «قال العلماء: أي يتجرون ويحترفون». انتهى. 

وقال ابن كثير عند تفسيرها: «يقول تعالى مخبراً عن جميع من بِعَنّه من الرسل 
المتقدمين: : إنهم كانوا يأكلون الطعام» لعواات لياه تير وي لخي اق 
للتكسّب والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصيهم 

افيف ذكر القرطبي في «تفسيره؛ 755:14 هذا 0 دون عزو إلى مصدر. وهو 
من الإسرائيليات التي يتوقف نبوتها على الرواية عن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

(؟) المكاتل جمعٌ مكُتّل: وهو الزُثْبيل. والخُوص وَرَقُ النّخْل . 
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وزكريا عليه السلام كان نّجّار0" . 

وعيسى عليه السلام كان يأكلٌ من غَْلٍ أَمّدء وربما كان يلتقط السْبلَة 
فيأكلٌ من ذلك» وهو نوعٌ اكتساب. 


ونبيّنا صلّى الله عليه وسلَّم كان يَرِعَى في بعض الأوقات؛ على ما رُوي 
أنه صلَّى الله عليه وسلَّمِ قال لأصحابه رضي الله عنهم يوماً: «كنثُ راعياً 
لعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْطء وما بَعَث اللَّهُ تعالى نبياً إلا وكان راعيا»!" . 


وفي حديث السّائب بن أبي السّائب رضي الله عنه2"0. قال: كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ 18:18 في كتاب الفضائل (باب فضائل زكريا 
عليه السلام)؛ من حديث أبي هريرة» وابنُ ماجه :71لا في كتاب التجارات (باب 
الصناعات) . 

قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم' :هم «في هذا الحديث جواذٌ 
الصنائع. وأنَّ النُجارة لا يط المُروءة» وأنها صنعةٌ فاضلة» وقيه فضيلةٌ لزكريا صلَّى الله 
عليه وسلَّم فإنه كان صانعاً يأكلٌ من كَسْيه؛. 

(؟) أخرج البخاريَ 4 :441» في كتاب الإجارة (باب رعي الغنم على قراريط) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم؛ فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». وأخرجه ابن ماجه أيضاً ؟:/االاء في كتاب 
التجارات (باب الصناعات)؛ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ ١176 :١‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوّة 58:7. وليس في سياقة أحد منهم ذكرٌ لَعْقْبّة بن أبي مُعَيْط . 

() وقع في النسخ الأربعة : (السائب بن شريك عن أبيه رضي الله عنه). وليس في 
الصحابة من اسمّه : (السائب بن شريك)» فهذا تصحيف وقع في الأصل وتتابعَت عليه 
النسخ المنقولة عنه. والظاهر أن لفظة (شريك) أَقَحِمَتْ في التّسَب من الكلام اللاحق» 
وهي فيه وصف. فصَارَّتْ (أباً)! والصواب فيه: السائب بن أبي السائب رضي الله عنهء 
كما يعلم مما يأتي. 5 
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رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شريكي » وكان خيرٌ شريك. لا يُداريء ولا 

يُمَاريء أي لا يُلاحي ولا يُخاصِء'". فقيل: فيمادًا كانت الشركة بينكما؟ 
فقال: في الأدم'" 


2 ووقع في «المبسوط» للسرخسي أيضاً 191:1١‏ في أول كتاب الشركة «رُوي أن 
السائب بن شريك جاء إلى رسول الله. . .» وهو خطأ أيضاً. 
لق قوله : (ولا يُخاصِم) هوتفسير لقوله : (لا يلاحي)» يقال: لاحاه: نارَّعَه وخاصمَّه . 
زفق الحديث أخرجه أبو داود ©: 1٠٠‏ في كتاب الأدب (باب في كراهية الهراء»؛ من 
حديث السائبٍ قالَ: أتيثُ النبي صلَّى الله عليه عليه وسلّمء فجعلوا يُثنون عليّ» ويذكرونني» 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: أنا أغلمُكم. ٠»‏ يعني به قلتُ: صَدَقْتَ بأبي أنت 
وأمي. كنت شريكي. فنْمَ م الشريك» كنت لا تُّدارِي ولا تُماري . 
وأخرجه ابن ماجه 8:1 في كتاب التجارات (باب الشركة والمضاربة) بلفظ «عن 
السائب قال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. . .)» بنحو لفظ أبي داود. والحاكم في 
«المستدرك» في كتاب البيع: : #عن السائبٍ بن أبي السائب أنه كان شريك النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم. . ٠‏ وقال: : حديث صحيحٌ الإسنادء وأقرّه الذهبي. 
وأخرجه أحمد في «المسند» 40:7 في (مسند السائبٍ بن عبد الله رضي الله عنه) 
من عِذدَّهَ طرق. وساق اسمَهُ أولّ : (السائب بن عبد الله)ء ثم ساقه (السائب بن 
أببي السائب). وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة؛ ص 707 برقم 17" «عن السائب بن 
أبي السائب» 
فقد وقع اضطراب في اسمه وإسناده. كما أشار إليه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
والمنذري في #اختصار سنن أبي داودة 47 ؛ وابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
و «التقريب» و «الإصابة» في (السائب) ٠١:1‏ و(قيس بن السائب) 748:7. والحديتٌ 
صحيح كما قال الحاكم والذهبي. 
ولم أجد في رواياته في هذه المصادر الجملة الأخيرة وهي: (قيل: فيماذا كانت 
الشركة بيتكما؟ فقال: في الأدّم.. 


ا ف(١)‏ على ما ذكَرَّ محمد 
رحمه الله تعالى في كتاب المُرّارعة”"2» ليُعلِمَ أنَّ الكسب طريقٌ المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام . 


نوعا الكسب وحكمُّهما 

ثم الكَسْبُ نوعان: ١‏ 

كَسْبٌ من المرءٍ لنفسه. 

فالكاسبٌ لنفسه هو الطالبُ لما لا بد له من المباح. 

والكاسبُ عَلَى نفسه هو الباغي لما عليه فيه جُنَاح» نحرٌ ما يكون من 
السارق. 

والنوع الثاني منه: حرام بالاتفاق» قال الله تعالى: ومن يَكْسِبٍْ إثماً 
نما يَكْسَيْهُ على نَفْسه 96 . وقال عرّ وجل: ظومَنْ يَكْسِبْ خَطِيئة أو إثما ثم 


- والأدَمٌ هو اسم جمع للفظ أَدِيم وهو الجلدٌ كيفما كان مدبوغا أ أو غير مدبوغ. 
أو المدبوغ أو الأحمَرٌ منه»” وقال بعضهم : لدم جمْعُ أديم . من #تاج العروس» 181:48. 
قال ابن الأثير في «الأنساب» ١41:1١‏ «الَْدَمِيُّ بفتح الألف والدال المهملة» 

آخرها الميم» هذه النسبة إلى من يبيغ الأدم. 

)١(‏ هكذا في س ع م. وفي ط (بمكة). وهو خطأ. وازدّرّع: زَرَعْء قال نور الدين 
السّمْهُودي في «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» صلَّى الله عليه وسلَّمِ 4 : 110/8 و770١‏ 
«الْجُرْف والجُرُف: موضع بالمدينة» على ثلاثة أميال من جهة الشامء ورَوَى ابن زَبَالة أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ازدرع المزرعة التي يقال لها: الرَّيْنُ بالجُرف». انتهى. 

(؟) أي من «كتاب الأصل؟. 

(") من سورة النساء» الآية 111. 


١م‏ 
يَرْمٍ به بَريئاًفقَد احتّمَل بُهتَاناً وما مُبينً0©. 
إباحةٌ الكسب الحلال 
وشذوذ بعض الصوفية بتحريمه 

ل : أنَّ التو 

دقل قو من 52000 وَحَمْقَى أهلٍ التصؤؤف 500 
حرا مٌ! لا يحل إل عند الضرورة» بمنزلة تناوّل المَيْتّة0" . 

وقالوا: إن الكَسْبَ ينفي التوكلّ على الله. أو يق منهء وقد أُمرنا 
بالتوكل» » قال الله تعالى: : #وعلى الله فتولُوا إن كنتم مؤمنين04©. 

فما يتَصْمّنْ نَْيّ ما أُمِرْنا به من التوكل يكونٌ حراماً. 

والدليل على أنه يَننِي التوكل قو صلى الله عليه وسلّم: «لو 0 
على الله 9 حقَّ التوكل. لرزقكم كما يَرزْقُ الطيرٌء 0 خمّاصاً. وتروخ 


بطانا"»» 0 


2111 من سورة النساءء الآية‎ )١( 

زفةق للشيخ ابن تيمية «رسالة الحلال والحرام». فيها رَدٌ د ما يتصل بهذا الشذوذ» 
مطبوعة بآخر هذا الكتاب. 

() من سورة المائدة» الآية 57 . 

إحق خماصًاً: : جمع حَمْصَان بفتح الخاء وضمهاء وهو الفارعٌ المَعِدَة من الطعام . 
بطاناً: : جمع بطين» وهو الممتلىء الجوف. أي: تذهّبٌ في الصباح وهي جياع » وتعود 
مساءً وهي ممتلثةٌ الأجواف . 

(6) أخرجه الترمذي في «السئن؟ 4 :“لاه في كتاب الزهدء (باب في التوكل - 


كم 


وقال تعالى: #وفي الماءِ رْقُكم وما تُوْعَدُون »7 , وفي هذا حَتٌّ 
على تَرْكْ الاشتغال بالكسب» بَيَانٌ أنَّ ما قُدّرَ له من المَوْعُود يأتيه لا مَحَالة. 


9 0000 2 ام م 
وقال عر وجل: #وأمُر أهلك بالصلاة وأصطبرٌ عليها لا نسألك رزقا 


نحن نَرْرْقُكَ والعاقبةٌ لِلْتَفْوَى2'04. والخطابٌُ وإن كان لرسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فالمراد منه أَمَنّهُ فقد أُمرُوا بالصَّبْر 0" والصلاة وتَّرْكَ الاشتغال 
بالكسب لطلب الرزق. وقال تعالى: وما خَلَقَتُ الجن وَالإِنْسَ إلا 
ليَعْبْدون 74 , 

وفي الاشتغال بالكسب تَرْكُ ما خخلقٌ المرءٌ لأجله» وأَمر به من عبادة 
رَبّهء وإليه أشار النبي صلَى الله عليه وسلّم في قوله : اما أو إل أذ اجتع 
المالَ وأكونَ من التَّاجرِين» وإنما أرخن يّ إليّ طفسَبح بح بِحَمْد رَبك وك :من 
السَّاجَدِين» واعبّدْ رَبّك حتى يَأتِيّك التقينٌ 04 . 


- على الله)» من حديث عمر بن الخطاب» وقال: حديث حسن صحيح.ء وابن ماجه 

في كتاب الزهد (باب التوكل واليقين) . 

)١(‏ من سورة الذاريات» الآية ؟؟. 

(؟) من سورة طء الآية 389 . 

() هذا خطأ في فهم الآية من قائله» فالأمرُ بالصبر واردٌ في غير آيةء ولكن هذه 
الآية: (وآمُرْ أهلّك بالصلاة واصطيرٌ عليها) ليست فيهء وإنما هي في أمره صلَّى الله عليه 
وسلّم بالدوامء والاستمرار على الصلاة التي يأمُرُ بها أهله. قال القرطبي في «تفسيره» 
١‏ أمرَهُ الله تعالى بأن يِأمُرَ أهلّه بالصلاة ويمتثلّها معهمء ويصطبر عليها ويلازمها'. 
وقال ابن كثير : «أي استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة» واصبرُ أنت على فعلها». 

(4) من سورة الذاريات» الاية 5ه. 

(0) هذه الاية من سورة الحججرء الآية 44 44. وقال الحافظ العراقي في تخريج 
هذا الحديث في «تخريج الإحياء» 7586:7: «أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعوده. - 


م 

وما في القرآن من ذكر البيع والشراءٍ في بعض الايات» ليس المرادٌ به 
التصرّفٌ في المالٍ والمكسب. بل المرادٌ تجارةٌ العبد مع رَبّهِ عَوّ وجل بيَذْل 
النفس في طاعتهء والاشتغال بعبادته» فذلك يُسمّى تجارة» قال الله تعالى: 
«هل أَدُلّكُم على تجارة تُنْجِيكُمْ من عذاب أليم 904 , 

وقال عَرَّ وجَلَّ: «إِنَّ الله استرَى من الطؤاين أَنفْسَهِم وأموالهم بأنَّ 
لهم الجنّة يُاتلُون في سبي اللهء فيقدلُون ويُقتَلُون وَعْداً عليه حَقَا في التّررَاة 
والإنْجيلٍ والقرآن. ومن أَرْفَى بِعَهْدِه من الله َاسْتبِرٌوا يتتيكم الذي بايَمْتُم 
بهدء وذلك هو الفَوْرٌ العظيم4”". والمراد هذا النوحٌ . وهو بَذْلُ التّقْس ليل 
الثواب بالجهاد د وأنواع الطاعات . 

وكذا قد سَمّى الله تعالى آخذّ المال لارتكاب ما لا يَحِلُ له في الدّين: 
َائعاً نَفْسَة قال الله تعالى: طولَبمْسَ ما شَرَوَا به أنفْسَهِم»”". وقال 
عَنَّ وجل : «وَاشْترَا بآيات الله ثَمَناً قليلاً9؟2. 

وإلى ذلك أشار النبي صلَى الله عليه وسلّم في قوله : «النَّاسُ غاديان: 
فبائعٌ تَفْسَهُ فمُْيقُهاء ومُشْتَر نَفْسَهُ فمغتقها»0*. 


وقال أيضاً في «رواه ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعود بسند فيه 
لين؟. وأخرجه أحمد في #الزهد؛ ص 54١‏ من حديث أبي مسلم الحَؤْلاني مرسلاً. 

1١ من سورة الصَّفْء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة التوبةء الأية .11١‏ 

(؟) من سورة البقرة» الآية 31١91‏ . 

(4) من سورة التوبة» الآية 9. 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة 8 و ١114١ء‏ من حديث كعب بن 
عَجْرَةء بهذا اللفظ . 


84م 


أَنَّ الصحابة رضوانُ الله عليهم أجمعين» كانوا يَلْرَمُون المسجدّ» فلا 
يشتغلون بالكسبء ومُدحوا على ذلك37' , 


وأخرجه مسلم 7٠١:1١‏ في أول كتاب الطهارة (باب فضل الوضوء)؛ من حديث 
أبي مالك الأشعري» ولفظة: 0# كل الناس يَعْدُو فبائمٌ نفسَهُ فمعتقهاء أو مُؤيقُهاه 
والترمذي :075 في كتاب الدعوات» في (الباب 85): وقال: حديث صحيح . وأحمد 
في «المسند» 47:8 و 841 و 744 وابن حبان في «صحيحه؛ كما في «موارد الظمآن» 
ص 08١‏ 

)١(‏ هذا يعارضه ما في «صحيح البخاري» ١7:5‏ في كتاب البيوع (ياب كسب 
الرجل وعمله بيده) عن عائشة قالت: «كان أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عُمَالَ 
أنفسهم» فكان يكون لهم أزَْاعٌ» فقيل لهم: لو افتسلتم». الأرواح جمع ريح ويجمع 
على رياح. 

وفي «مجمع الزوائد؛ للهيثمي 194:١‏ «عن البراء قال: ما كُلُ الحديث سمعناه من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء كان يُحَدَّتنا أصحابُةُ عنهء كانت تَشْعْلّنا عنه رَغَيَةٌ الإبل 
رواه أحمد 4 :27817 ورجاله رجالُ الصحيح». 

وتعارضة أيضاً ما أخرجه أبو داود ١46:5‏ في آخر كتاب الصلاة (باب في 
الاستعاذة). من حديث أبي سعيد الخدري قال: 

«دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ذاتَ يوم المسجدّء فإذا هو برجل من 
الأنصارٍ يقال له: أبو أمامة» فقال: يا أبا أمامة» ما لي أراك جالساً في المسجد في غيرٍ 
وقت صلاة؟ قال: هُمومٌ لَرمَئْني ودُيونٌ يا رسول الله . 

قال: أفلا أُعلّمُك كلاماً إذا أنت قلتَدُ أذهب الله مَمَكَء وتَضَّى عنك ديئك؟ قال: 
قلت بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعودٌ بك من الهم 
والحَرّنء وأعودُ بك من العَجْز والكَسّلء وأعوذ بك من الجُبْن والبُخْل. وأعوذ بك من 
غلَبّة الدين وقَهْرٍ الرجال. قال: فَفَعَلْتُء فأذمّب الله هَمّيء وقَضَى عني ديني» 

ورجالٌ إسناده ثقاتٌ سوى (غسان بن عوف المازني البصري)ء فقد ضُتّف. وله - 


هم 
وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرُهم من أعلام الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» لم يشتغلوا بالكسب» وهم الأئمة السَّادم والقدوةٌ القادة. 
ذكرٌ الحجة على إباحة الكسب وتَدْبه 
وحُجَتَا في ذلك قوله تعالى: وأحَلٌ اللّهُ البي2774. وقال جَلَّ وعلا: 


- شواهدٌ تجعله حديثاً حسئاً لغيره. فلم يُقَرّ النبيٌ صَلَّى الله عليه وسلّم أبا أمامة على 
الجلوس في المسجد في غير وقت صلاة» بل استنكرٌ منه ذلك. فَدَلَ على أن الإسلامٌ 
لا يقد البطالة اختياراء ولا يَمدحٌ أهلها! عكسنٌ ما زعم هؤلاء حمقى المتصوفة . 

وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ 147:7, بإسناد مرسل» رجالَةُ ثقات؛ «عن 
عطاء بن السائب قال: لما استّخْلِفَ أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق» وعلى رقبته أثواث 
جر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبّيدة بن الجراح» فقالا له: أين تريدٌُ يا خليفة 
رسول الله؟ قال: السوقء قالا: تَصِنَمْ هذا وقد وليتَ أمرّ المسلمين؟ قالا: تَمْرض لك 
شيئاً» ففرضوا له كل يوم شطرٌ شاة. انتهى. 

وروى البخاري في «صحيحه؛ ١:4‏ في كتاب البيوع: في (باب كسب الرجل 
وعمله بيده): «عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استُّخلِف أبو بكر الصديق» قال: لقد 
عَلِمَ قومي أنَّ جرفتي لم تكن تعجر عن مَؤُنةَ أهلي؛ وشهْلتُ بأمر المسلمين» فسيأكل 
آل أبي بكر من هذا المالء وأحتَّرفٌ للمسلمين فيه».' انتهى. فأبو بكر رضي الله عنه كان 
يحترف البزازة ويتّجِرٌ بها. 

وعمر رضي الله عته كان يحتف التجارة» وذلك قوله في حديث فاته سمّاعَةٌ 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «ألهاني عنه الصَّفْقٌ بالأسواق». رواه البخاري 4 ا 
كتاب البيوع (باب الخروج في التجارة) . 

واتجار سيدنا عثمان بأمواله الكثيرة في بلده وبين المدينة والشام لا يخفى على 
متعلم قرأ سيرته رضي الله عنه. 

وأما علي رضي الله عنه فانظر ما يأتي في ص 44 متناً وتعليقاً. 

 ؟ا/ه من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كم 
«إذا تَدَا يَُمْ بدَيْنَ204©: ثم قال عَرَّ وجلّ: «إلآً أنْ تكونَ تجارة عن تَرَاضٍ 
منكم»”". وقال عر وجل : إلا أنْ تكون تجارةً حاضرة تُدِيرُونَها بينكم 74" . . 

ففي بعض هذه الآيات تنصيصٌ على الجل» وفي بعضها نَدْبٌ إلى 
الاشتغال بالتجارة» فمن يقولٌ بحُرمتها فهو مُخْالِفٌ لهذه النصوص. 

وإنما يُُحمّلُ كلامٌ صاحب الشرع عند الإطلاق على ما يَتَفامَمُةٌ الناسٌ 
في مُحَاطَبَاتهم» لأنَّ الشرع إنما خاطيّنا بما تَْهمُه. ولفظ البيع والشراء حقيقةٌ 
للتصرف في المال بطريقٍ الاكتساب. 

والكلامٌ محمولٌ على حقيقته» لا يَجورُ تركها إلى نوع من المجاز إلآّ 
عند قيام الدليل» كما فيما استشهدوا به من قوله تعالى: #إِنَ الله اشيّرَى من 
المؤمنين أَنفْسَهُم2*”4: فقد قام الدليلُ على أنَّ المرادٌ به المجازٌء ولم يُوجَد 
مثلُ ذلك هاهناء فكان محمولاً على حقيقته. 

وقال تعالى: «فإذا قُضِيّتِ الصَّلاةُ فانْتَشْرُوا في الأرض وابْتَعُوا من 
فَضْلٍ الله" . والمرادٌ التجارة . 

وقال عز وجل: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تَبتَعُوا فَضْلاً من رَتّكم#©. 
يعني التجارة في طريق الحج. 


. 941 من سورة البقرق» الآية‎ )١( 
(؟) من سورة النساءء الآية 8؟.‎ 
781 من سورة البقرة» الآية‎ )*( 
.111 من سورة التوبة» الآية‎ )4( 
.1١ من سورة الجمعة» الآية‎ )5( 
.194 من سورة البقرة» الآية‎ )5( 
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وقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : إن أطيب ما أكلتم : من كسب 
أَيُدِيكم » وَإِنَّ أخي داوة عليه 0 كان يأكل من كن يدهه317, 
والمرادُ الإشارة إلى قوله تعالى: لكُلُوا من طَيّبات ما رَرَفُناكم»0©. 


وأقوىّ ما تَحْتَمَدُهُ أ الاكتسات طريقٌ المرسلين صلواتٌ الله عليهم 
أجمعين » وقد قرّرنا ذلك29) , 


إيطالٌ شبهات بعض 
المُتصوّفة في تحريم الكسب 
ولا مَعْنَى لمعارضتهم إيانا في ذلك بيحيى وعيسى عليهما الصلاةٌ 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه؛» 707:4 في كتاب البيوع (باب كسب الرجل 
وعمله بيده) عن المِقْدَامٍ بن مَعْدِي كَربَ رضي الله عنه» عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّى 
قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عَمَلٍ يده» وإِنَّ نبي الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يده» . انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛ ٠5:4‏ و450:5: «وفي هذا الحديث 

فضلٌ فضلٌ العَمَل باليدء وأنه أفضَلٌ المكاسب؛ وفيه تقديمٌ ما يُباشره الشخصٌ بنفسه على ما 
يُباشرٌه بغيره» وفيه أن التكدشتّ لا يُقدّح ذ في التوكل. 

والحكمةٌ في تخصيص داود بالذكر أنَّ اقتصاره في أكله على ما يعمله بيدى» لم يكن 
من الحاجةء لأنه كان خليفة في الأرض» وكان من كبار الملوكء كما قال الله تعالى: ليا 
داود إنًا جعلناك خليفة في الأرض»» وقال تعالى: «وشَّدَدنا مُلْكَهُ4. وإنما ابتَمَى الأكلَ 
من طريقٍ الأفضل» ولهذا أورد النبي صلَّى الله عليه وسلّم قِصََّهُ في مقام الاحتجاج بها 
على ما قدّمه, من أنَّ خيرٌ الكسب عمل اليد. . وهذا بعد تقرير أنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شرحٌ لناء 
ولا سيما إذا ورد في شرعنا مَدْحَه وتحسيئه ع مع عموم قوله تعالى: طفْبِهِدَاهُمُ أَقْتدة» . 

(؟) من سورة الأعراف» الآية .15٠‏ 

7) أي فيما تقدم ص 75. 


488 
والسلام» فقد بِيَنّا') أن عيسى عليه السلام كان يأكلٌ من عَزْلِ أمَّهِ رضي الله 
عنها. 


ثم نقول: إِنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا ليسوا كغيرهمء 
فقد بُعئوا لدعوة الناس إلى دين الحق وإظهار ذلك لهم» فكانوا مشغولين بما 
ينوا لأجله» ولم يشتغلوا عاة أوقاتهم بالكسب لهذاء وقد اكتسبوا في بعض 
الأوقات» ليوا للناس أن ذلك مما ينبغي أن يَشْتَغِلٌ به المرءء وأنه لا يَنْني 
التوكُلَ على الله كما ظَنّه هؤلاء الجهال. 


وقد بِيّن ذلك عَمَرُ رضي الله عنه في حديثهء حيث مر بقوم من 
لهرَها'©: فرآهم جُلوساً قد نكسوا رُؤوسّهمء فقال: مَنْ هؤلاء فقيل: 
المتوكّلون» فقال: كَلدّء ولكنهم المُتَأكنُونَء يأكلون أموالَ الناس! ألا أنبئكم 
من المتوكّل؟ فقيل: نعم فقال: هو الذي يُلقِي الحَبّ في الأرضء ثم يتوكل 
على رَبّه عزَّ وجلّ. وفي رواية أخرى عنه: فقال: يا معشَّرٌ القُرّاءء اذْقعُوا 


رؤوسّكم, واكتَّسبُوا لأنفسكه”". 


8 أي فيما تقدم في ص‎ )١( 

. أي الشْمَاك العيّاد‎ )١( 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثورة 58:4 (طبعة دار الفكر) إلى الحكيم 
الترمذيء عن معاوية بن قر قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم» فقال: من 
أنتم؟ قالوا: المتوكلون. فقال: أنتم المتأكّلون» إنما المتوكل رجل ألقَى حَبَهُ في بطن 
الأرض وتوكّل على رَبّه. 

وفي «كنز العمال» ١59:4‏ في كتاب البيوع من قسم الأفعال في (أنواع الكسب): 
«عن معاوية بن قُرّة: قال: لقي عمرٌ بن الخطاب ناساً من أهل اليمن» فقال: من أنتم؟ 
فقالوا: متوكلونء فقال: كذبتم ما أنتم متوكلون. إنما المتوكلٌ رجل ألقّى حَبَهُ في - 
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ودعواهم أنَّ الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يكتسبون: 
دَعْرَى باطل» فقد رُويَ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بَرَّازْ230. وَحُمَهُ 
رضي لله عنه كان يَعملُ في الأ5ه9©. وعثمانٌ رضي الله عنه كان تاجراً يُجِلَتْ 
إليه الطعامٌ فيبيعه9؟. وعلييٌ رضي الله عنه كان يكتسبٌُء على ما رُويّ أنه أَجَّرَ 


نفسّه غير مرة حتى آجَرَ نَفْسَهُ من يهوديّ في حديث فيه طول0؟». 


- الأرض» وتوكل على الله. الحكيمٌ وابنْ أبي الدنيا في «التوكل» والعسكري في «الأمثال» 
َالدَّيْتَوَرِيُ في «المُجالّسَةه. ١‏ انتهى 

)١(‏ في «طبقات ابن سعدة 218:1 في ترجمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: 
«وكان رجلا تاجراًء فكان يغدو كلّ يوم إلى السوق فبِِيمُ ويبتاع . ٠‏ انتهى. وفي «كنز 
العمال؛ 4:؟*. من حديث أنس: «لو كان في الجنة تجارة لِأَمَرْتُ بتجارة البَرم ! 
أبا بكر الصديق كان بزازاً. رواه الديملي». 

وذكر ابن قتيبة في كتاب «المعارف» ص 078 عَدَّداً من الصحابة الكبار كان لهم 
صناعات» فقال: «صناعاتٌ الأشراف: كان أبو بكر برَّازاَء وعثمانٌ برَازاء وطلحةٌ بِرَازا 
وعبد الرحمن بن عوف بزازاً» وسعد بن أبي وقاص تتالاً: يبري التَبلء الرُيُ بن العام 
جرّاراء وعَمْرُو بن العاص جَرَاراً والعاص بن هشام حدّاداًء وعامرٌ بن كرّيز جَرَّارا 
وعثمان بن طلحة خياطاً» وقيسٌ بن مَخْرّمة خياطا وأبو سفيان بن حرب يبيع يبيعٌ الزيت 
والأثم. وغتبة بن أبي وقّاص جارك . انتهىء وذكر سواهم من أشراف العرب ذوي 
الصناعات . 

0) أي يتاجرُ في الْأدّم وهي الجلود؛ أو يُدبَعْهاء » على رواية (يَعمَلٌ الم ٠‏ وتقدم 
تعليقاً في ص ٠‏ ذكر أنَّ الم اسم جَمْع للأديمء وهو الجلدء أو جمعٌ أديم. 

) في «طبقات ابن سعد؛ "50:7 في ترجمة سيدنا عثمان رضي الله عنه: «أخبرنا 
محمد بن عمرء قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن هاني؛ عن عُبّيد الله بن وارَهء قال: كان 
عثمان رجلا تاجراً في الجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله قراضاً» أي مُضاربة . 

(5) أخرج أحمد في «المسند؛ 170:١‏ والبيهقي في #السئن» 114:7» وأبو نعيم - 


ثم صَمَّ في الحديث أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم اشْتَرَى سَرَاوِيلَ 
بدذرهمين» » وقال للورَّان: : «زِنْ وأزجخء إن معَاشْرَ رَ الأنبياء هكذا تَرنع20©. 


- في «الحلية» ١:0ل/اء‏ من حديث مجاهدء عن عليّ قال: جعتُ مره بالمدينة جُوعاً 
شديداًء فخرجتٌ أطلبُ العَمّل في عَوَالِي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جَمَعَتْ مَدَراً يعني 
الترات ‏ » فظتنتها تريد بَلَهُّ فأتيتها فقاطَعْتُها : : كل ذَنُوبٍ على تَمْرةء فمدّذتٌ ستة عشَّرٌ 
َنُوباً حتى مجَلَتْ يدايء ثم أتيت تيت الماءً فأصبتٌ منه» ثم أتيثها فقلتُ بكم هكذا بين 
يديها ‏ وبّسّط إسماعيل» وهو شيخ أحمد في هذا الحديث» يديه وجَمَعَهُما ‏ فَعَدَثْ لي 
ستة عشر تمرةً» فأتيت النبي صلَّى الله عليه وسلّم فأخبرته؛ فأكلَ معي منها. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 91:4: رجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم 
يُسمع من علي» والله أعلم . 
وأخرج ابن ماجه 818:17 في الرُهون؛ (باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترطً 
جَلْدَة) من طريق أبي حَيّة» عن عليّ» » قال: كنت أدلو الدلو بتمرة» وأشترط أنها جَلْدَةٌ: 
أي يابسة جيدة ‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 4 : 1/7: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات موقوفاً. 
وأخرج ابن ماجه 4148:7» والبيهقي في «السئن» ١١9:15‏ عن حَنَشٍِء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: أصاب نبي لله صلّى الله عليه وسلّم خصّاصَة بم ذلك 
علي فخرج يلتمس عملا يُصيبُ منه شيئا ليْقِيتَ به رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء 
قأتى بستاناً لرجلٍ من اليهود» فاستَقَى له سبعة عشرة وَلْواً كل دلو بتمرة» فخيّره اليهوديٌ 
من تمره سبع عشرة عَجْوَة فجاء بها إلى نبي الله صلَى الله عليه وسلّم . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 91/:4: هذا إسناد ضعيفء حَنَشلَ اسمٌّةُ 
حْسَين بن قيس» ضعّفه أحمد وغيرٌه. انتهى. 
وأعلّه في «التنقيح' بِحَنّشٍء وقال: قد ضمّفوه إلا الحاكم فإنه ونّقهء نقله الزيلعي 
في «نصب الراية» 4 37730 . 
)00 أخرج أبو داود 571:7, في كتاب البيوع (باب في الرجحان في الوزن)» من - 


بك 
وباع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قَحباً وجِلْسَا”' بَيْعَ مَنْ يَِيكُ؟©. 


واشْترَى ناقة من أعرابي وأوفاه ثمتّهاء » ثم جَحَدَ الأعرابيٌ وقالَ: هَل 
شاهداًء قال صلَّى الله عليه وسلّم : من يَشْهَدُ لي؟ فقال خُرّيمةٌ بن ابت رضي 
الله عنه: أنا أشهّدُ لك بأنّك أَوْقَيْتَ الأعرابيّ نَمَنَّ الناققه فقال صلَّى الله عليه 
وطلم كيف تَسْهَدُ لي ولم تكن حاضراً؟ قال: يا رسول اللهء إِنَّا نُصِدّئُك 
فيما تأتينا به من حَبرٍ السماءء أفلا نُصَدَّقُك فيما تُخرٌ به من إيفاء من الناقة! 
فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : امن شَهِدَ له خْرَيْمَةٌ فحشيه00. 


- حديث سويد بن قيسء قال: جلَبْتُ أنا ومَخْرفَةٌ العَبْديُ بَرَاٌ من هَجَرء فأتينا به مكة 
فجاءنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يَمْشي» فساوَمَنا ب بسراويل» فبعناه» وثمّ رجل يرن 
بالأخرء فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : : ذِنْ وأزجح. 

وأخرجه الترمذي 46:7ه في كتاب البيوع (باب ما جاء في الرجحان في الوزن)؛ 
وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب التجارات (باب الرجحان في 
الوزن)ء والنسائي /ا :284 في كتاب الببوع في (الرجحان في الوزن). 

)١(‏ القَعْبُ: : قَدَحّ ضحم غليظ ٠‏ والحلْسٌ ا سملن كوي 
وشرحتٌ هذا الحديث فيما علقي على «الحث على التجارة» للخلال ص 98 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة (باب ما تجوز فيه 1 
حديث أنس بن مالكء والترمذي ": الي كان اليرع لزاب نا جاء ان بع دن يي 
وقال: حديثٌ حسن. لا نعرفه إل من حديث الأخضر بن عجلان: والنسائي 764:1 في 
كتاب البيوع (البيع فيمن يزيد)؛ وابن ماجه مطولاً * :4 في كتاب التجارات (باب بيع 
المزايدة) . 

9) روى أبو داود 4“ في كتاب الأقضية (باب إذا عَلِمّ الحاكم صدقٌ الشاهد 
الواحد يَجِورٌ له أن يَحكم به)» والنسائي "٠ ١:1‏ في كتاب البيوع (باب التسهيل في ترك 
الإشهاد على على البيع)؛ واللفظ منهما: «عن عُمَارة بن خرّيمة» أنَّ عَمَهُ حدّئه وهو من - 


0 
ولا حي لهم في قوله تعالى: #وفي السَّمَاءِ رزقكم وما تُوعَدُونَ»2"0#, 
فالمرادٌ المَطدُ الذي يَنزِلُ من السماء فيَحصّلٌ به النبات2"0. فإنّ ذلك يُسمّى 


- أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وسلَّمء أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ابتاع قرسا من 

أعرابي. وَاستَنْبَعَهُ ليقبض ثُمنّ فرسه. 

فأسرع الب صلّى الله عليه وسلَّم المشيّ وأبطأ الأعرابي؛ فَطَفقَ رجالٌ يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفْرس» وهم لا يَشعرون أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ابتاعهء 
حتى زاد بعضّهم في السوم على ما ابتاعه به منه» فنادى الأعرابي النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفَرسَ وإلاّ بعنّه . 

فقام النبي صلَّى الله عليه وسلّم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أليس قد ابتَْهُ 
منك؟ قال: لا واللّه ما بِْتّكَهُ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: قد ابتَمتُه منك» فطفق 
الناسنٌ يلوذون بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم وبالأعرابيٌ وهما يتراجعان» وطفقّ الأعرابيٌ 
يقول: هذُمٌ شاهداً يَشَهّدُ أني قد بِعْتّكَهُ. 

فقال خزيمة بن ثابت: آنا أشهد أنك قد بِايَعْتَهُ» فأقبَلَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
على خزيمة فقال: لِمّ تشهد ‏ وفي رواية أبي داود: بِمَّ تشهدٌ؟ ‏ قال: بتصديقك 
يا رسول الله. فجَعّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شهادة خزيمة شهادة رجلين». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة (خزيمة بن ثابت): «روى 
أبو داود... وفيه: فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّّم: من شَهِدَ له ريمة فحَسيه. 
انتهى. وهذا اللفظ لم أره في النسخة المطبوعة من «سئن أبي داود»» فلعله جاء في 
بعض روايات نُسَخْ أبي داودء والله أعلم. 

.371 من سورة الذاريات» الاية‎ )١( 

(؟) جاء في «الدر المنئورء للسيوطي 21١5:5‏ في تفسير قوله تعالى في سورة 
الذاريات: «وفي السماءِ رزقكم وما تُوعَدُون» ما يلي: «أخرج ابن التقُور والديلميٌ "عن 
علي رضي الله عنه؛ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ في قوله تعالى: «وفي السماء 
رزقكم وما توعدون»», قال: المَطْر . 


ف 


زْق على ما قل عن بعض السلف رحمهم الله تعالى : 0 
تعالى يَرَرُقك ررق رزقك» ديرق رِرْفَ رزقك. يعني : : يُتزل المَطْرّ من 
السماء رزقاً للنبات» ثم النباتُ ِزْقُ الأنعام» والأنعامٌ رِزْف 0 آدم . 


ولثن حملنا الآية على ظاهرها فنقول: في السماءٍ رقنا كما أخبَرَ الله 
تعالى» ولكتنا أمرنا باكتساب السبب» ليأتِينًا ذلك الرزقٌ عند الاكتساب. بان 
ل روا لامو ررم عَنْدِي حَركُ يَدَدَ 
أَنزِلُ عليك الرزق!"» 


الأخدٌ بالأسباب لا يُنافي التوكّل 
وقد أَمَرَ الله تعالى مريمَ عليها السلام بهرّ التّخْلّة كما قال تعالى: 
(دمُري إليكٍ بجذع النخْلَةِ ساقط عليك رُطبا جَيأ4” "“» وهو قادرٌ على أن 
يَرزُقها من غير هَرٌّ وعَنَاءِ منهاء كما كان يررُقُها في المحراب» قال عرَّ وجلّ: 
«كلّما دَخَل عَلَيها َكَريًا المحراب وجَدَ عندها رزْقا4". 
وإنما أمَرَها بذلك ليكون بياناً للعِبّاد» أنه ينبغي لهم أن لا يَدَعُوا 
اكتسابٌ السبب» وإن كانوا يَتَقَنُونَ أنَّ الله هو الرراقٌ . 
وهذا نظيرُ الْخَلْق فإِنّ الله تعالى هو الخالق. قد يَحْلُّقّ لا من سَبَبٍء 


دلا في سَبَِء كما تلق آدمْ صلواتٌ الله عليه. وقد يَحْلّقُ لا من سَببٍ في 
سبّب كما خَلّقَ عيسى عليه السلام» وقد يَحّْقُ من سَبَبٍ في سَبّبِء كما قال 


)١(‏ لم أقف عليه. 
زفق من سورة مريم» الاية بقث 
(؟) من سورة آل عمرانء الآية /, 


9 
تعالى: ايا أيها الناسٌ إن خلقناكم من ذَكَرٍ وأنْنَى 74" . 


وقد أمَرَ الله تعالى بالتكاح . ثم الاشتغالٌ بالتكاح وطلَّبٍ الوَلّدِ لا ينفي 

يقينَ العبد بأنَّ الخالق هو اللَّهُ تعالى» فكذا أَمْدُ الرزق» فعله”"© أنَّ من يزعم 

أن حقيقة التو في تركه الكسب فهر مُحالِفٌ للشريعة» وإليه أشار رسول الله 

صِلَى الله عليه وسلّم في قرله للسائل الذي قال: أرسلٌ ناقتي وأتوكّلُ؟ فقال 
صلَّى الله عليه وسلَّم: لاء بل أعقلّها وتوكل". 


ونظيرُ هذا: الدُعاءٌ فقد أُمِرْنا به قال الله تعالى: طوآسألوا اللّهَ من 
فضله4”؟). ومعلومٌ أنَّ ما قُدَرَ لكل أَحَدِ فهو يأتيه لا محَالَةَ ثم أَحَدٌ 
لا يتَطَوَقُ بهذا إلى تدك السؤال والدعاء من الله تعالى» والأنبياءً عليهم الصلاة 
والسلام كانوا يُسألون الجنّةّء مع علمهم أنَّ الله تعالى يُدحْلُهم الجنة» وقد 
وَعَدَهم ذلك» وهو طلا يُخْلِفٌ الميعاده2؟. وقد كانوا يأمنون العاقبّة» ثم 
كانوا يُسألون الله تعالى ذلك في دُعائهم. 


. 3 من سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(؟) في النسخ كلّها (ليعلم): والأليق بالمقام ما أثبته . 

(6) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟ برقم ١“لاء‏ عن عَمْرو بن أمية الضَّمْري» 
قال: قال رجل للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم: أَُرسِلُ ناقتي وأتوكل؟ قال: أَعْقِلْها وتوكل. 
وإسنادة صحيح. وقال الزِينٌ العراقي: رواه ابن خزيمة والطبراني» من حديث عَمْرو بن 
أمية الضمري؛ بإسنادٍ جيدء بلفظ: «قيّدها وتوكّل»» وبه يتقوّى حديثٌ أنس في هذا 
المعنى» الذي عند الترمذي 558:5 في كتاب صفة القيامة (الياب 59). قاله المناوي في 
«فيض القدير» 8:1. ١ ١‏ 

(5) من سورة النساءء الآية ؟. 

(4) من سورة آل عمران» الآية 6. 


نان 

وكذا أُمْرُ الشقاء فالشافي هو الله تعالى» وقد أُمَرّنا بالمُّداوَاءَ قال 

صلَّى الله عليه وسلّم : «تَدَاوَوْا عِبادَ الله» فإنَ الله تعالى ما خَلّق داءً إل خَلَّقَ له 

دَوَاءٌ إلا السام أو قال: الهَرّمَ:”"“. وقد فَعَل ذلك رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يوم أُحُْد حَينَ داوّى ما أصابه من الجراحة في وجهه”© 


ثم إنَّ اكتساب | لكشب بالمُداواة: 5 
فكذا اكتسابٌ سَبّبٍ الرزق بالتحرّك لا يَنفِي التِيشٌنَ بأنَّ لله تعالى هو الرازِق . 


والعجَبٌ من الصوفية أنهم لا يمتنعون من تناول طعام م مَنْ أَطعَمَهم من 
َسْبٍ يَدِهِ وح تجارته؛ مع علمهم بذلك. فلو كان الاكتسابُ حراماً لكانَ 
المالٌ الحاصلٌ به به حَرامٌ التناول» لأنَّ ما يُتَطوَقُ إليه بارتكاب الحرام يكون 
حرامء ألا تَرى أنَّ ببْمَ الخمر للمسلم لما كان حراماء كان تناولُ ثمتها 
حراماً. . وحيثٌ لم يمتنع أحدٌ منهم من التناول» عَرَفْنا أنَّ قولهم من نتيجة 


الجهلٍ والكَسّل!! 


)١(‏ السّامُ: الموبُ. 

(؟) أخرجه أبو داود 4 في كتاب الطب (باب في الرجل يتداوى). من 
حديث أسامة بن شريك, والترمذي 5 في كتاب الطب (باب ما جاء في الدواءِ 
والحتٌ عليه), وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه 110:7 في كتاب الطب (باب ما 
أنزل اللّهُ داءً إلا أَنرل له شفاء)» وقال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» 48:4 #إسنادٌ 
صحيح » رجاله ثقات؟. . والحاكم في «المستدرك» 14 في كتاب الطب» وصحّحه. 
ووافقه الذهبي . 


(5) أخرجه البخاري في مواضع من #صحيحهة. من حديث سهل بن سعد 
الساعدي, منها في كتاب الوضوء 584:١‏ (باب عَسْل المرأة أبَاها الدّمّ عن وجهه). 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير *: :7 هباب غزوة أحد). 


15 
فَرْضِيَة الكسب بِقَدْرِ ما لا بد منه 
وشذودٌ الكرامية بنفي ذلك 

ثم المذهبُ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى من أهلٍ 
والجماعة: أنَّ الكَسْبَ بِقَدْرِ ما لا بُدٌّ منه فريضة. 

وقالت الكَرَاميّهُ2'0: بل هو مُباحّ بطريق الرُخْصّةء لأنه لا يخلو: إمَا أن 
يكون فرضاً في كل وقتء» أو في وقتِ مخصوص . 

والأولُ باطل» لأنه يؤدي إلى أنْ لا يتَفرَعْ أحدٌ عن أداء هذه الفريضة 
لِيَشْتَغْلٌ بغيرها من الفرائض والواجبات. 

والثاني باطل» لأنَّ ما يكونُ فرضاً في وقتٍ مخصوص شرعاًء يكون 
مُضافاً إلى ذلك الوقت. كالصلاة والصوم. ولم يرد الشرحٌ بإضافة الكسبٍ 
إلى وقت مخصوص. © , 

ثم لا يخلو: إما أن يكون فرضاً لرغبة الناس إليه» أو للضرورة. 

والأولُ باطل» فإن الرغبة ثابتةٌ في جميع ما في الدُنيا من الأموال» 
وأحَدٌ لا يقول: يُمتَرَض على كل أحدٍ تحصيلٌ جميع ذلك. 


والثاني: باطلٌ أيضاء فإنَّ ما يُمَْرَضُ للضرورة إنما يُفتَرَضُ عند تحقق 


الشجّ 


788 الكَرَاميّة فرقة تُنسَبُ إلى محمد بن كَرَام السّجِسْتَانِي المبتدع» توفي سنة‎ )١( 
وهي من فرّق المُبتدعة في الاسلام؛ ولها مساوىء متنوعة: في ذات الله تعالى: وفي‎ 
النبوة» وفي الفقه. ذكرها الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه «القَرْق بين الفرّق»‎ 
وابن حزم في‎ 2184 ١44:1١ 56ل والشهرستاني في «الملّل والنحل»‎ 5١6 ص‎ 
ولمحمد بن كََام ترجمة في «سيّر أعلام النبلاء؛ 07:11 و «لسان‎ .7١ 4:5 «الفصّل»‎ 
الميزان» ه: "اه" ب ك5ه7,‎ 


/ع5 

الضرورة» وبعدّ تحقق الضرورة يَعجرٌ عن الكسب, فكيف تتأخَّرُ فَرْضِينهُ إلى 
حال عجزه؟ 

ولا يخلو: إمّا أن يُفتَرَض جميعٌ أنواعه» أو نوعٌ مخصوص منه. 

والأول باطل. لأنَّه ليس في وُسْع أحدٍ من البَشَّرِ مُبِاشَرَةٌ جميع أنواعه. 
ولا يَعلمُ ذلك. فإنَّ عُمْرَهُ يَْنَى قَبْلَ أن يَتَعلّم ذلك. 

والثاني باطل» لأنّه ليس بعض الأنواع بتخصيصه بالفرضية بأولى من 

ولا يخلو: إما أن يُفتَرَضَ على جميع الناس . أو على بعضهم . 

والأولٌ باطل» فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اشتغلوا بالكسبٍ 
في عامّة أوقاتهمء وكذا أعلامٌ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومَنْ 
بَعْدَهم من الأخيارء ولا يُظَنّ بهم أنهم اجتمعوا على ترك ما هو فرضل 
عليهم . 

والثاني باطل» لأنه ليس بعض الناس بتخصيصه بهذه الفريضة بأولى 
من البعض . 

فتبينَ أنّ الكسب ليس بفرض أصلاً”'". والدليلٌ عليه أنه لو كان أصلّه 


)١(‏ هذا التفري يع الطويل (بالأسلوب المنطقي) لا تلتزمه الشريعة السماوية المطهرة؛ 
١ن‏ لله يعلمٌ وأنتم لا تعلمون)؛ فكم من فرع فيها عُدِلَ به عن الأصل؛ وكم من أَصْل فيها 
دَق العُذْرَكُ فيه عن العقل» فإذا أخضعنا الشريعة للأسلوب (المنطقي) ألرَّمْنا شَرْعَ الله 
الحكمَ بعقلٍ عَبْدِ الله!! 


فالشريعة المطهرة ليس فيها ما يناقض العقل السليمء ولكن قد يكون ذلك جلياً 


يدرك للقاصر والفاضل. وقد يكون خفياً يَدِقّ عن العقل ولا يدركه إلا العاقل الكامل» 


14 

فرضاًء لكان الاستكثارٌ منه مندوباً إليهء أو كان تَفْلاُ بمنزلة العبادات0, 
والاستكثارٌ منه مذموة”"2: كما قال الله تعالى: «أعلّموا أنما الحياة الدُنيا 
لَعِبٌ وَلَهُرُ وزِيتةٌ وتَفَاخرٌ بينكم وتَكَائُدٍ في الأموال والأولادء كَمَتَل غَيْتْ 
فت الكثان تباث تم يهيخ تيراة ضفرا اقم بيكرت تخطاما» وي الآخبرة 
عَذَابٌ شديدٌ. ..292#, 


وبهذا الحَْفٍ” يَقَعُ المَرْقُ بينه وبين طَلَّبٍ العلمء فإنَ أصلّه لما كان 
فرضاًء كان الاستكثاز منه مندوياً إليه. 


- ولو أخضعنا الشريعة للعقل (المنطقي) هذاء لساغ لنا أن نقول: ما معنى أن الصائم 
لو أمّتك عن الطعام والشراب قبل الفجر بساعتين مثلاًء وأفطر قبل المغرب يدقيقة 
واحدة: عُدَ آثماً مُفْطراً معاقباً في الدنيا والآخرة» ألا يفي إمساكّةٌ عن الطعام قبل الفجر 
بساعتين عن تناوله له قبل الغروب بدقيقة واحدة؟ كَلاٌ «والله يعلم وأنتم لا تعلمون». 
)١(‏ هذا الاستنتاج خطأ محضء إذ لا يلزمٌ من كون الشيء فرضاً أن يكون 
الاستثكارٌ منه مندوباً أو نفلاً» فإقامةٌ الحذ على مستحقّه فَرْضٌء فهل يُطَلَّبُ الاستكثارٌ منه 
ندباً أو نفلاً؟! أو نقول: نعم إِنَّ الاستكثار من الكسب من غير جُشّع ولا طمع ولا ظلم 
مطلوب. ويكون في أصله فرضاًء بدليل حديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياءً خيرٌ من أن 
تذرهم عالةً يتكففون الناس» و: اليد العليا خير من اليد السفلى» و: اليّدُ المعطية خير 
من اليد المعطاة. 
فهذا المذهب للكَرَاميّة من جملة مساوىء مذاهبهم الققهية» إذ كان محمد بن كَرَّام 
شيحُهم متقشفاً ناشفاًء زاهداً عابداً» قليلَ العلم» كما قال الذهبيء» فذهب هذا المذهب 
القخاطىمد 
(؟) أي والحال ‏ على رأيهم ‏ أنَّ الاستكثار من الكسب الدنيوي مذموم. 
() من سورة الحديدء الاية 5١‏ 
(5) أي وبهذا الوجه. 


49 
الدليل على فرضية الكَسْب بقدر الحاجة. 
وردٌ شبهات الكرامية في نفي ذلك 
جتنا في ذلك قولّه تعالى: لأنْفقُوامن طَيَاتِ ما كَسَبنُم774©. والأمة 
قيقة 0 ولا يُتصوَّرٌ الإنفاقٌ من المكسوب إلا بعدَ الكسبء 
لا يول إلى إقامة - إل به يكونٌ فرضاً. 
وقال تعالى: #فإذا من 2 قضيّث الصَّلاةٌ فَانْتَشْرُوا في الأرض وَابْتَعُوا من 
فَضل الله04”. يعني الكسبء ولق تفلف لجرب 
فإن قيل: قد رُوي عن مجاهد ومكحول أنهما قالا: المرادٌ طلَتُ 
البلم ا قلنا: ما ذكرنا من التفسير مرويٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ فإنه قال: «طَلَّبٌ الكَسْبٍ بعد الصلاة المكتوبة هي الفريضة بعد 
الفريضة» وتلا قولَهُ تعالى: «فإذا قُضِيثْ الصلاةٌ ة فانْتَسِرُوا في الأرض وابْتَمُوا 
من فَضْلٍ الند9», فلا يترا فلا يُْرَكُ ذلك بقول مكحولٍ ومجاهد رحمهما الله تعالى. 


.751/ من سورةالبقرة» الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الجمعة» الآية .1١‏ 

0 ذكر ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» 4»© في تفسير قوله تعالى في 
سورة الجمعة: «وابتغرا من فضل الله»: أنَّ الحسنّ البصري وسعيدٌ بن جبير قالا: هو 
طلَّبُ العلم. انتهى . ٠‏ ولم يدك هذا في «تفسير مجاهد؛ المطبوع . 

فق تقدم تخريجٌ هذا الحديث في ص الاء سوى قوله (وتلا قوله تعالى. ..) 
فلم أره في هذا السياق» نعم قال السيوطي في «الدر المنثور» 7١١:5‏ في تفسير هذه 
الآية: «أخرج أبو عُبيد وابنٌ المنذر والطبراني وابن مردويه؛ عن عبد الله بن يُسر الحراني 
قال: رأيتٌ عبد الله بن يشر المازني صاحبٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا من 
الجمعة خَرّج فدار في السوق ساعةٌ: ثم رَجَعّ إلى المسجد. ٠»‏ فصَّلََى ما شاء الل » فقيل له: 


والظاهرٌ يؤيّدُ ما ذكرناء بدليل ما ذُكِرَ بِعَدَهُ: «وإذا رَأَوْا تجارةً أو لَهْوَاً 
الْقَضُوا إليها وتَرَكُوْكَ قائماً». وكانوا قد الْمَضُوا بذلك في حال خطبته؛ فنُهُوا 
عن ذلك. وأُمرُوا به بعد الفراغ من الصلاة. 

فإن قيل : فَالأَمْرُ بعد النهي يُمِيدُ الإباحة» قلنا: الأمرُ حقيقة للوجوبء 
ولو كان المرادٌ هو الإباحة والرخصة لقال: فلا جُنَاحَ عليكم أن تبتغوا من 
نض لل كما قال عالن فى بات طريق الحاء طلس عليم ناخ أن تقر 
قَضَلاً من رَبكهم046"'. 

والدليلُ عليه أن الله تعالى أُمَرَ بالإنفاق على العيال من الزوجات 
والأولاد وَالمُعْتَدَاتَء ولا بِتَمَكَنُ من الإنفاق عليهم ّ بتحصيل المال 
بالكسبء وما يُتوَصّلُ به إلى أداء الواجب يكون واجبا. 

والمعقولٌ يَشِهّدُ له فإنَّ في الكسبٍ نظام العالّم» والله تعالى حَكم 
ببقاء العالّم إلى حينٍ قَنَائَهء وجَمَل سبَبَ البقاء والنظام كسب العباد. وفي 
تركه تخريبٌ نظامه» وذلك ممنوحٌ منه. 

فإن قيل: فبقَاءً هذا النطاع. يَتَعلّقُ بِالتّسَافْد0" بين الحيوانات» وعد 
لايقولٌ بِفَرْضِيّةَ ذلك. قلنا: نَحَمْ إنَّ اله تعالى علّق البقاء تاقد 
الحيوانات» وركّبَ الشهوة في طباعهم» فتلك الشهوةٌ تَحمِلُهِم على مباشرة 
ذلك الفعل» فلا تقعٌ الحاجةٌ إلى أن يَجعَلَ ذلك فَرْضاً عليهم» لكيلا يمتنعوا 


- لأي شيء تَصنّع هذاء قال: لأني رأيتٌ سيد المرسلين هكذا يصنع» وتلا هذه الآية: 
«نإذا قُضِيت الصلاة فانتّشِروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . والظاهرٌ أن فاعلٌ (ثلا) 
هو الصحابي عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه. 

. 19/4 من سورة البقرة» الآية‎ )١( 
التساقد: نَزْرُ ذكور الحيوانات على إناثها. وسُرّف عند الجميع إلى التساند!!‎ )( 


عن ذلك. فإِنَ الطبع أَذْعَى إلى اقتضّاءٍ الشَّهْوَة1". 
فأما الاكتسابُ في الابتداءِ فكَدٌ وتَحَبٌء وقد تعلّق به بَقاءٌ نظام العالّمء 
فلو لم يُجعل أصلّه”” فَرْضاً لاتَمَع النامٌ عن آخرهم على تركهء أنه ليس 
في طبْعِهم ما يَدْهُو إلى الكَدٌ والتّمَبِء فجَعّل الشرعٌ أصِلَهُ فَرْضاً ‏ لكيلا 
يجتمعوا على تركه ‏ فَيَحصّلٌ ما هو المقصود. 
وجميعٌ ما ذكروا من التقسيمات 0 بما أشار إليه محمد رحمه الله 
تعالى في قوله: طلَبُ الكسب فريضةٌ» كما أنَّ طلّبَ العلم فريضة. فإنَّ هذه 
التقسيمات تأتي في العلم» ومّمَ ذلك كان أصلّه َرْضاً بالاتفاق فكذا طلّتُ 
الكسب. 
وكان معنى المَرْضية ما بيّنا من بَقَاءِ نظام العالّم بى ولا يُوجَدُ ذلك في 
الاستكثار منه على قصد التكائرٍ والتفاخرء وإنما ذَمَ الله تعالى الاستكثار إذا 
كان بهذه الصّفَةَء فقال عر وجلّ: وتَمَاُ بينكم وتكائُدٌ في الأموال 
والأولاد»ه 9 , 
الاشتغالٌ بالكسب أفضلٌ 
أم التفرّغْ للعبادة؟ 
ثم ينبني على هذه المسألة مسألةٌ أخرى. وهي أنه بَعْدَ ما اكتسب ما 


لك دقع في س م (إلى إفضاء الشهرة)؛ وهو تصحيف. وجاء في طع (إلى 
اقتضاء)؛ ولعل الأولى (إلى قَضّاءالشهوة) . 

(؟) من قوله (أصله) إلى قوله (والدليلٌ عليه لأن الاكتساب يصح من الكافر 
والمسلم جميعاً) ساقط من عء وهو بمقدار صفحة أو أكثر. 

(*) من سورة الحديد» الآية .١‏ 


6١ 
لا بْدَ له منهء هل الاشتغالٌ بالكسب أفضّلٌ أم التفيُعٌ للعبادة؟‎ 

قال بعضٌ الفقهاء رحمهم الله تعالى : الاشتغالٌ بالكسب أفضل. 

وأكتد مشايخنا رحمهم الله تعالى على أنَّ التفيُعَ للعبادة أفضل . 

وَجْهُ القول الأول أنَّ منفعة الاكتساب أعم فإنَّ ما يكتَسِبّةُ الزارحُ تَصِلْ 
منفعيُه إلى الجماعة عاد والذي يشتغلٌ بالعبادة إنما ينع نفسّهء لأنّهُ بفعله 
يُحصّلٌ النجاةً لنفسه ٠‏ ويُحضّلُ الثواب لجمسهء وما كان أعمّ نفعاً فهو 
أفضل» قر حال لاله روسل اخيرٌ الناس مَنْ َع الناس » 06 

ولهذا كان الاشتغال بطلب العلم أفضَلَ من التفرُغ للعبادة» لأن منفعة 
ذلك أعمء ولهذا كانت الإمارة» والسَلطت بالعَدل أفضَلٌ من التخلي للعبادة» 


كما تازه الخُلفَاءٌ الراشدون رَفنْوَانَ الله عليهم أجمعين » لأنَّ ذلك أعم 


إلى هذا المعنى أشار النبيُ صلَى الله عليه وسلّم في قوله: «العبادة 
عَشَرَةُ أجزاء»”'2. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «الجهادٌ عشّرَةٌ أجزاء» تسعةٌ 


)١(‏ رواه القُضّاعي في «مسئد الشهاب» 7:,» عن جابر بلفظ «خيرٌ الناس 
أنفعُهم للناس»؛ بإسناد ضعيف. وجاء هذا المَدْنُ نفسه من طريق ابن عُمَر مرفوعاًء بإسناد 
حسنء كما بُيّنَ في التعليق على حديث جابر هناك. قال بعض العلماء: هذا الحديث 
«خير الناس أنفهم للناس؛ يفيدٌ أن الإمام العادل حير الناس بعد الأنبياء» لأن الأمور التي 
يَعُعّ نقة ويِحَظم وقَعٌها: لا يقومٌ بها غيرُه» وبه نفعٌ العباد والبلادء وهو القائم بخلافة 
النبوة في إصلاح الخلق» ودُعائهم إلى الحق» وإقامة دينهمء وتقويم أوّدهمء ولولاه لم 
يكن عِلجّ ولا عمَلٌ. انتهى من «فيض القدير» للمناوي 440:7 . 

(9؟) لم أقف عليه . 


منها في طلب الحلال»””“. يعني طلَّبَ الحلالٍ للإنفاق على العيال. 

والدليلٌ عليه أنه بالكسب يتمكَنٌ من أداء ءِ أنواع الطاعات» من الجهاد. 
والحجّ. والصدقة. وبر رَ الوالدين» وصلة الرّحمء والإحسان إلى الأقارب 
والأجانب. وفي التفرُغ للعبادة لا يتمكّنٌ إلا من أداء بعض الأنواع كالصوم 
والصلاة. 

وَجْهُ القولٍ الآخحر ‏ وهو الأصح ‏ أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ما اشتغلوا بالكسب في عامّة الأوقات» ولا يَحْفْى على أحد 9 
اشتغالّهم بالعبادة في عمرهم كان أكثرٌ من اشتغالهم بالكسب. ومعلومٌ أنهم 
كانوا يختارون لأنفسهم أعلى الدرجات . 

ولا شك أنَّ أعلى مناهج الدّين طريقٌ المرسلين عليهم الصلاة 
والسلامء وكذا الناس في العادة ‏ إذا حَرَّبَهم أما "» يحتاجون إلى دفعه عن 
أنفسهم - يشتغلون بالعبادة لا بالكسب. والناسٌ إنما يتقربون إلى العُتّاد دُونَ 
المكتسبين . 

والدليل عليه أن الاكتساب” ' يصح من الكافر والمسلم فعا فكنك 

يستقيمٌ القولٌ بتقديمه على ما لا يصحٌ إل من المؤمنين خاصةً» وهي العبّادة. 


والدليل عليه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لما شثل عن أفضل 
الأعمال؟ قال: «أحمَرُها»© أي أشقّها على البَّدَن. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) أي نايهم أمر ونزلّثْ بهم شدّة. 

(") إلى هنا ينتهي السقط الواقع من ع . 

(4) هذا الحديث من كلام ابن عباس كما نسبه إليه الإمام أبو حُبيد القاسم بن سَلاُم - 
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- في ١غريب‏ الحديث» 071:4 قال: ”في حديث ابن عباس أنه سُثل أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: أحمَرُهاء يعني أمتتها وأقواها». انتهى. ومثله في «غريب الحديث» لابن الجوزي 
0 ؛» و"الفائق» للزمخشري :5"19:1١‏ و «النهاية؛ لابن الأثير ١‏ :44» ولكن قال في 
تفسير (أحمّرُها): «أي أقواها وأشدّهاء. انتهى. فهو من كلام ابن عباس وليس بحديث 
نبوي . 

وفي «المصنرع في معرقة الحديث الموضوع» لعلي القاري ص 0٠‏ «حديثٌ: أفضَل 
العبادات أحمزهاء أي أسَقّها وأصعبها. قال الزركشي: لا يُعرَف. وقال ابن القيم في 
«شرح منازل السائرين» : لا أصل له». انتهى كلام علي القاري . 

قلت: ويشهد لهذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس ما رواه البخاري 251١:‏ في 
كتاب الحج (باب أجر الشّمرة على قَدْر التَضَّب)ء ومسلم :2167 واللفظٌ له» من قوله 
صلَّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنهاء حين حاضت في الحج؛ فخشيت فخشيت أن لا تتمكن 

من العمرة» قالت: هيا رسول اللهء يَضدِّْ الناسٌ بتُسُكينٍ حج وعُمرة اء وأصدُة بثك 

واحد ‏ حج فقط ‏ ؟! فقال لها: انتظري» فإذا طَهرتِ فاخجي إلى التنعيم فأهلّي منه. ثم 
آَلقَيِنَا عند كذا وكذا غداً. ولكنها ‏ أي ولكن عمرتك على قَدْر نَصّبِك أو قال : نققتك , 

وهذا التردد شك من الراوي» وعنوانٌ البخاري للباب يُقيدُ ترجيح رواية (تَصَبِك)» 
وغَفَل الشراح عن الإشارة إليه. قال النووي في «شرح صحيح مسلم؛ 167:8 «هذا ظاهر 
في أن الثواب والفضلٌ في العبادة يكدُدٌ بكثرة التّضّبٍ والنفقة. والمرادٌ النَصَّبْ الذي 
لا يَدُمُه الشارع» وكذا النفقة». وأيّده الإمام العيني في هذا في «عمدة القاري؟ 1١‏ :21754 
خلافاً لما أوردهٌ عليه الحافظ ابن حجر. 

وقال العَجُلُونِي في «كشف الخفاءة 110:١‏ عند هذا الحديث: «وقال القاري في 
«الموضوعات الكبرى»: معناه صحيح» لما في «الصحيحين؟ عن عائشة: الأجرٌ على قَدْر 
التّعَب. انتهى. وذّكّر في «اللالىء؛ عقبّه: أنَّ مسلماً رَوَى في صحيحه قولَ عائشة: إنما 
أجرّك على قَدْر نَصَّيِكِ». انتهى كلام العجلوني. ١‏ ٍِ 
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وإنما أشار بهذا إلى أن المرءً ينال أعلى الدرجات بِمَنْعِ النفس هواهاء قال الله 
تعالى: طونَهَى النَفْسَ عن الْهَوَى فإِنَّ الجنة هي المَأَوَ 2204 

والاشتغالٌ بهذه الصفة في الابتداءٍ ءِ والدّوَام في العبّادات» فأمًا الكستُ 

ففيه بعض التَّحَب في الابتداء» ولكن فيه قضاءً الشهوة في الانتهاءء وتحصيلٌ 

مُراد النفس. فلا بُدَّ من القول بأنَّ ما يكون بخلاف هَرَى النفس ابتداءً وانتهاء 

فهو أفضل . 
ولا يَدحلُ في شيء مما ذكرنا النكاحٌ» إن الاشتغال بالتكاح أفضّلُ عندنا 
من التخلي لعبادة الله تعالى» وهذا المعنى موجودٌ فيه لأنه إنما كان ذلك أفضل» 


لما فيه من تكثير باد الله تعالى وق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وتحقيق 
مُباهاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم به.! "'.؛ وذلك لا يُوجَدُ هنا. 


- وما قاله علي القاري من لفظ «الأجْرٌ على قدر التَّّب). لم أقف عليه في 
الصحيحين بهذا اللفظ » فالظاهر أنه من الرواية بالمعنى. لآن النّصَب التّعَب . وكذا ما قاله 
صاحبُ «اللالىءة وهو السيرطي» من لفظ (إنما أجرُك على در نَصَّبِك)» فيه شيء من 
الرواية بالمعنى وهو (إنما)ء لأنه ليس في «الصحيحين» ٠‏ لفظ (إنما)» والذي فيهما: 
«ولكنها على قَدْرٍ نَصَبِكه فاقتضى الينية نعم في رواية الدارقطني في «سئنه» 03785117 
والحاكم في «المستدرك؛ ١‏ فق «إنما أجْرْك في عُمرَّتك على قَذْر تَمَقتِكه. 

.4١ 4١ من سورة النازعات» الآية‎ )١( 

(0) يشير بهذا إلى الحديث الذي أسنده أبو بكر بن مردويه في «تفسيره؛ عن ابن عمر 
مرفوعاً: : #نناكحوا تكثُرواء فإني أباهي بكم الأمَمَيوم القيامة» . قال الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياءة ؟ : 77 «إسناده ضعيف»ة ٠‏ انتهى . ٠‏ ونقله المُناوي في «فيض القدير» ” لحيية 

وفي الباب حديثٌ: «تَرَوَجُوا الوَلُودَ الوَدُوق فإني مُكاثر بكم الأمم*. رواه أبو داود 
5:7 والنسائي 50:5 55. ورجالٌ إسنادهما ثُقاتٌ» كما في «التيسير شرح 
الجامع الصغير» للمناري 447/:١‏ . 


فكان التفرُعٌ للعبادة أفضّلَ من الاشتغال بالكسب بَعْدَما يُحَصّلُ ما لا بُدّ 


لعاهينه0 . 


صفةٌ القَفْر أعلى أم صفة الغنى؟ 
وهذه المسألهُ تنبني على مسألة أخرى اختلّف فيها العلماءً رحمهم الله 
تعالى» وهيّ أنَّ صِفَةَ القَمْرِ أعلى؟ أم صِفَةَ الغِنّى؟ 
فالمذمَتٌ عندنا أنَّ صِفَةَ الفَفْر أعلى. 


وقال بعض الفقهاء: إِنَّ صِمَةَ الغْتى أعلى”" , 


)١(‏ انظر لزيادة الوقوف على هذا الموضوع مقدمة كتابي «العلماء العزاب». 

)١(‏ وقد ألّف طائفةٌ من العلماء الكبار القُدَامَى كتباً في تفضيل القَفْر على الغِنَّى؛ 
وفي تفضيل العْنى على الفقرء ففي «لسان الميزان لابن حجر 8:8؟2 في ترجمة الإمام 
ابن المنذر (محمد بن إبراهيم بن المنذر) النيسابوري ثم المكي» المولود في حدود سنة 
247 والمتوفّى سنة 18: وهو صاحبٌ كتاب «الإشراف على الاختلاف» في مذاهب 
أهل العلمء ما يلي: «وألّف كتاب «تشريف العَنِيٌ على الفقيراء فَرَدّ عليه أبو سعيد بن 
الأعرابي في ذلك ردَاًء وسّمّاه «تشريف الققير على الغَنِيَ؟. 

وذكر الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام»؛ في حوادث سئة 07959 وفي اسير 
أعلام النبلاء» #17:18, والحافظ ابن حجر في «السان الميزان» :215914 في ترجمة 
الإمام العالم المحدّث الفقيه الشافعي الدمشقي (عبد الله بن أحمد بن زَْ) قاضي مصرء 
المولود سنة 585؟» والمتوّى بمصر سنة 79 رحمه الله تعالى» أنه ذهَّبَ إلى تفضيل 
الإملاق على اليسار» فألّف «كتاب تشريف القَفْر على الغِنّى». ولم يكن القاضي ابن زبر 
من الفقراءء كما يُعلم من ترجمته من «رفع الإصر عن قضاة مصر؛ للحافظ أبن حجر. 

وتعرّض الإمامٌ الغزالي في «الإحياء» لهذا الموضوع» فأسهب واستوعب» وذلك 
في الجزء ١89:5‏ 747 بعنوان (كتاب الفقر والزهد) . 
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وقد أشار محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكسب»ء ٠»‏ في موضعين إلى 

ما بِيّناهٌ من مذهبناء فقال في أحَد د الموضعين”'': ولو أنَّ الناسّ قَنعُوا بما 

يكفيهم””. وعَمّدوا إلى الفضول فوجّهوها لأمْرِ اخرتهمء لكان خيراً لهم. 

وقال في الموضع الاخر” ": وما زاد على ما لا بُدّ منه يُحاسَبُ المرءٌ عليف 

ولا يُحاسَبٌ أحد على الفقرء فلا شك أنَّ ما لا يُحاسَبٌ المرءٌ عليه يكونُ 
أفضَلَ مما يُحَاسَبٌ المرءٌ عليه . 


وأمًا من فَضّلَ العِتّى فاحمّجّ وقالَ: الغِتى نغمة» والفقرُ بُؤْسنٌ ونقّمة 
ومخئة» ولا يَحفى على عاقل أن النعمة أفضَلٌ من النقمة والمحْنّة.. والدليل 
عليه أنَّ الله تعالى 2 سَمَّى المال فضا فقال عنَّ وجلّ: #وابْتَعُوا من فضلٍ 
الله , وقال تعالى: ليس عليكم ناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم#. 
وما هو فَضَلٌ الله فهو أعلى الدرجات . 


وسَمّى المالَ خيرأء فقال عر وجلٌ: «إِنْ تَرَك خيراً: الَصِيَهُ 
للوالدين»©” © . وهذا اللفظ يدل على أنه خيرٌ من ضِدَه. 


وقال الله تعالى: طاولقد آتبْنا داود من فَضْلدُ4". يعنى المُلْكَ 


. 747 كما يأتي في ص‎ )١( 

(1) قَنِعُواء بكسر النون معناه: رَضُوا. وقَئع بفتحها: سأل العطية. 

م يكون موضعُه في أصل المتن هذه المسألة التي يبحث عنها السرخسي هنا. 
(4) من سورة الجمعق, الآية .٠١‏ 

(©) من سورة البقرة» الآية 194 . 

(5) من سورة البقرة» الآية 218٠‏ 

(0) من سورة سَبَّأء الآية ,1١‏ 


١48 
والمال» حتى رُوِيَ أنه كانت له منَةُ سُريّة('2, فتَمَئّى من الله تعالى الزيادة على‎ 
ذلك» فمَنَّ الله بذلك عليهء وسمّاه فضلاً منه.‎ 

وسليمانٌ صلواثٌ الله وسلامٌه عليه سأل الله تعالى ذلك» فقال: ظرَبٌ 
٠. 9‏ و أس 7 3 95 086 
أغْفْرْ لي وهب لي مُلْكاً لا يَنبغي لأَحَدٍ من بَْدي4!"©. 

ولا يُظَنّْ بأحد من الرسل عليهم الصلاة والسلامٌ أنه سألَ من الله تعالى 
الدَرَجَةَ الدُْيَا دون الدرجة العُلْيًا . والدليلُ عليه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: «الأيدي ثلاثة: يد الله تعالى» ثم اليد المُغطيّة » ثم اليد المُعْطاةٌ وهي 
المُفْلَى إلى يوم القيامة»”"© 

وفي حديث آخَرَ قال صلَّى الله عليه وسلّم : «اليّدُ العلا خيردٌ من 
السْفْلَىء واليّدُ العُلّيَا هي اليَدُ المُْطيّةء واليّدُ السُفْلَى المُعْطاة9؟ . 


لاج سد بن أبي وَقَّاص رضي الله عنه: : «إنك 


(9) اليه بشم النين: الجارية المملوكة. وما جاء بهذا حديثٌ ولا أثر. 

(7) من سورة صّء الآية ه. 

() أخرجه أبو داود 794:7 في كتاب الزكاة (باب في الاستعفاف)» من حديث 
عبد الله بن مسعودء والحاكم في «المستدرك» ١8:1١4؛‏ وأحمد في «المسند لكك 
ولفظة: : «الأيدي ثلاثة : فيدُ لله العُليَا ويّدُ المعطي التي تليهاء ويَدُ السائل السُّفْلَى؟. 

وأخرجه الحاكم »4٠ 8:1١‏ من حديث مالك بن تَضْلَّة وصححه. ووافقه الذهبي» 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه كما في «موارد الظمآن»ء ص ٠‏ 0 

(4) أخرج البخاري 755:7 في كتاب الزكاة (باب لا صدقة 1 عن ظهْرٍ غْنىَّ)» 
من حديث ابن عُمَر : «اليَدُ العُلْيَا خيرٌ من اليّدِ السُفْلَى . فاليدُ العُليًا هي المُنْفقَة والشُفلى 
هي السائلة». ومسلم ؟:0١/ا‏ في كتاب الزكاة (باب بيان أنَّ اليد العليا خيرٌ من اليد 
السقلى) . 


00 الله عنها في مَرَضْه: 
إنَ أحَبٌ الناس إليّ عِتَىَ أنت» وأعزّهم علي ققراً أن- 3 


فهذا يدن على أنَّ صِفَة الِتّى أفضَلٌ وأعلّى من صِمَّة الفقر » قال صلَّى 
الله عليه وسلَّم : «كاد المَقْرٌ أن يكون كفراه9 . وقال صلَّى الله عليه وسلّم : 


)١(‏ أخرجه البخاري :1514 من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص» في كتاب 
الجنائز (باب رثاء النبي صلّى الله عليه وسلّم سَعْدَ بنّ خَوْلَة)» وأخرجه مسلم ١١6017‏ 
في كتاب الوصية (باب الوصية بالثلث). 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 7 في كتاب الأقضية (باب ما لا يجورٌ من 
الشُخل). عن عائشة رضي الله عنهاء وابنُ سعد في «الطبقات الكبرى» :1945 كك 
في ترجمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. بسندٍ صحيح. ولهذا الخبر تتمة فيهماء ولفظة 
«لما حَضر أبا بكر الوفاةً جَلّس فتشهّد » ثم قال: لاا درن مادام 
بَعْدِي أنت» ون أعرٌ الناس علي فقراً بعدي أنتِ . : 

(*) عزاه السيوطي” في «الجامع الصغير» 547:15. إلى #حلية الأولياءه :ل اه 
وة١٠‏ و557:8. من طريق أنس. قال المناوي في «فيض القدير»؛ 047:5 «ويزيدٌ 
الرَائِيَ في سندهء قال في «الميزان» 4 '«اضعيف». رافي سنده حَجاح بن 
ُرافصّة قال أبو زرعة: ليس بقويء ورواه عنه أيضاً البيهقي في «الشعب». وفيه يزيد 
المذكور». 

قال عبد الفتاح: ولهذا الحديث شواهد صحاح تقرّيه وتحسُئهء فمنها: حديتٌ 
أبي بَكرّة «أن النبي صلَى الله عليه وسلّم كان يدعو حين يُصبح ثلاث وحين يمسي 
ثلاثاً: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وأعوذ بك من عذاب القبره. رواه أبو داود 
6 في كتاب الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)ء والنسائي 74:7 في كتاب السهو 
(باب التعوذ في دبر كل صلاة)» 7١1:8‏ في كتاب الاستعاذة (الاستعاذة من الفقر)» - 
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«اللهمّ إني 8 بك من القَقْرٍ إلا إليك»”2. وقال صلَّى الله عليه وسلّم: 
«اللهم إني 3 بك من الس والتّباؤس96”' , الس القَفْرُه والتباؤُسٌ 
التّمَسْكنُ. ولا يُظَنَّ بالنبي صلَّى الله عليه وسلّمٍ أن يتَعوّدَّ بالله تعالى من أعلى 
الدرجات . 


حجنا في ذلك: أنَّ الفقرّ أسلَم للعبادء وأعلّى الدرجات للعبد ما 
يكونٌ سل لهء وبَيَّانُ ذلك أنه يل بالفقر من طُغينٍ الى » قال الله تعالى: 
كلا إِنَّ الإنسانٌ لَيَطَغَى . أن زا آهُ استفتى 56 *©. وقال عر وجل : «الذين طَعْرًا 
في البلاد فأْبَُوا فيها القَسَادَ قَصَّبٌ عليهم رَيْكَ سَوْطً عَذَّابِ294. إنما 


- وفي #اليوم والليلة؛ ص ١45‏ و 747. 

ومنها : حديثٌُ أبي سعيد الخدري : أنه كان صلَّى الله عليه وسلّم يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقرء فقال رجلٌ: وَيَعْدِلانَ؟ قال: نعم». رواه النسائي 5717/:4؟ في 
كتاب الاستعاذة (الاستعاذة من شرٌ الكُفْر). انتهى. 

فقد قرّر النبي صلَّى الله عليه وسلّمٍ في هذا الحديث أنَّ الفقر يَعَدِلُ الكفرء كما قرّد 
في الحديث السابق : التعؤذ من الكفرٍ والفقرٍ وعذاب النار وفتنة القبر» وقَرَنَ ينها 

)١(‏ سبق في تخريج الحديث السابق بعضٌ الأحاديث التي جاء فيها تعوُذٌ النبسي 
صلَّى الله عليه وسلَّم بالله من الفقرء ولم أقف على الحديث المذكور بهذا اللفظ . 

(؟) أخرج الطبراني في «الكبير؟ 6" من حديث زهير بن أبي علقمة رضي 
الله عنه قال: «أَنَى النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم رجلٌ سيّىء الهيئةء فقال: ألك مالٌ؟ قال: 
نَمَمْ من كل أنواع المال» قال: فليرَ عليك» فإنّ الله عرَّ وجل يُحبُ أن يَرَى أئرَهُ على عبده 
حَسَناًء ولا يُحبُ البؤسس والتباؤس». 

قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» «رجاله ثقات» . انتهى . 

(*) من سورة العلقء, الايتان 5 ال9. 

(4) من سورة القَجْرء الآيات ١-1١‏ 


١1 
حَمَلَهِمٍ على ذلك الطّغيانٍ الغنى””» يعني الذين اذَعَوْا ما لا ينبغي لهم ولا‎ 
لأحَدٍ من البَشرا"'. فإنه لم يقل أنَّ أحَداً من الفقراء وَقَم في ذلك؛, فدَكٌ على‎ 
. أنَّ الفقر أسلُّ‎ 
ثم صِفَةُ الى : مما تمي إليه النفسسء ويَدعُو إليه الطبع» ويَْوَصّلُ به‎ 
إلى قضاء الشهوات”". ولا بُتَوصّلٌ بالفقرٍ إلى شيء من ذلك. وأعلى‎ 
الدرجات ما يكونٌُ أَبْمَدَ من قضاء الشّهُوات. قال الله تعالى: طواتَبَعُوا‎ 
لشَّهّواتِ فسوف يَلْقَونَ غَي294.‎ 
وقال عر وجلٌّ: #زيَّنَ للناس حت الشَّهُوَات من النّساءِ والْبَنينَ‎ 
والقَنَاطِيرٍ المُقَنطَرَةِ من الذَّهَبٍ والفضّة والخَيْلٍ المُسَوّمَة والأنعام والَرث‎ 
ذلك متاح الحَيّاة الدُنيًا واللّهُ عِندَهُ حُسْنُ المآب6”*”. والدليلٌ عليه قولة‎ 
, صلَّى الله عليه وسلَّم : «حْقَّتْ الجنةٌ بالمكاره. وحُقَّثْ النارٌُ بالشّهوات)7‎ 


)١(‏ هكذا في ط ولكنْ بدَلَ لفظ (الغِنّى) لفظ «الإغناء» وفي سع م (حَملَهِم على 
ذلك طغيان الغِنّى) . 

(؟) هكذا في س م وفي طع (الذين ادعوا ما لا ينبغي لأحد من البشر) . 

5) في النسخ جميعاً (يُتوصّل به اقتضاء الشهوأت).؛ وما أثبنّه هو الصوابٌُ الذي 
يقتضيه المقام. 

وكذا قوله فيما سيأتي (أبعدَ من اقتضاء الشهوات)؛: فالصوابٌ فيه كما أنبيُه 
(... من قضاء الشهوات). 

(4) من سورة مريمء الآية 4ه . 

(©) من سورة آل عمرانء الآية 14 

(1) أخرجه مسلم 5١94:‏ في أول كتاب الجنة» من حديث أنس». وحديث 
أبي هريّرة: والترمذي 297:4 في كتاب صفة الجنة (باب ما جاء: حُقّتْ الجنة 
بالمكاره؛ وَحُقّت النار بالشهوات)؛ أيضاً من حديث أنس. وحديث أبي هريرة» وقال - 


1١1١ 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : «الفقرٌ أَزْيَنُ على المؤمن من العِذَارٍ الجَيّد على‎ 
حَدَ القّرس200. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إن فقراءً أمتي يَدخلون الجنة‎ 


مادم 250006 
قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمْس مئة عام» ١‏ . 


وفى الآثار: (إنَّ آخرّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دخولاً الجنة 
سليمانٌ عليه السلام لمُلّكه:”" . 


- في حديث أنس: احسن غريب من هذا الوجهء صحيح»ء وقال في حديث أبي هريرة : 
ااحسن صحيح؟ , 

)١(‏ العذارٌ هنا: ما سال من اللّجام على حََدٌ الفَّرس. والحديث عزاه السيوطي في 
«الجامع الصغير» 047:4 إلى الطبراني في «الكبير» /1: 8 من طريق شدَّاد بن 
أوسء وإلى البيهقي في «شعب الإيمان»» من طريق سعيد بن مسعود. 

قال المناوي في «فيض القدير» 4 :554» بعد ذكر طريقيه: «قال الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياءة 4-- : اسئدٌَءٌُ ضعيفء والمعروفٌ أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم رواه ابن عدي في «الكامل» هكذاء وقال في «اللسان»: 
عن ابن عدي: «إنه حديث منكر؟ . 

ولفظ الحديث عندهم جميعاً: «. . . من العِذَّارٍ الحَسَنِ على حَدَ المَرّس». 

(؟) أخرجه الترمذي 008:4 في كتاب الزهد (باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون قبل أغنيائهم)» من حديث أبي هريرة» وقال: حديث صحيحء وابن ماجه 
في كتاب الزهد (باب منزلة الفقراء): وابن حبان في «صحيحه؛ برقم 51/1 . 

() قال الحافظ العراقي في «تخريج الاحياء» 4 :2115 تعليقا على هذا الحديث: 
«أخرجّه الطبراني في «الأوسط» من حديث معاذ بن جبل: يَدخَلٌ الأنبياء كلّهم قبل داود 
وسليمان الجنة بأربعين عاماً. وقالَ: لم يروه إلا شعيبُ بن خالدء وهو كوفي ثقة». وقال 
العراقي أيضاً في 4: 2156 تعليقاً عليه أيضاً: «هو في «الأوسط؛ للطيراني» بإستاد قَرْدِء 
وفيه نكارة؛. 


1١1* 
وقال صلَى الله عليه وسلَّمٍ يوماً لعبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه:‎ 
اما أَيْطأكَ عني يا عبد الرحمن»؛؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلَّى الله‎ 
عليه وسَلَّم : «إنك اأخرد أصحابى نُحوقاً بي يوم القيامة » فأقولٌ: ما حَبّبك‎ 3 
عني؟ فتقولٌ: المالُ. كنت مُحاسَباً محبوساً حتى الآن2000‎ 


وكان هو من العَشَرَة الذين شهد لهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
بالجنةء وقد قاسّمَ الله تعالى ماله أربعَ مرات» فتصدَّقَ بالنصفٍ وأمسك 
النصفت: في المرة الأولى» وكان ماله ثمانية آلاف درهمء فتصدّق بأربعة 
آلاف» وفي المرة الثانية كان ثمانية آلاف دينار» فتصدّق بأربعة آلاف ديار 
وفي المرة الثالثة كان سنّةَ عشّرَ ألفت دينار» فتصدّق بنصفهاء وفي المرة 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 755:1 ما يلي: «حديث: أمَا إنك 
أَوَلُ من يَدخْلُ الجنة من أغنياء أمتي. وما كدت تَدخْلْها إل حبواً. أخرجه البزار من 
حديث أنس» بسند ضعيف؛ والحاكمم ١١:1‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف: يا ابن 
عوف؛ إنك من الأغنياء ولن تدخل الجن إلا زحفاً. وقالَ: صحيحٌ الإسناد. قلتُ: بل 
ضعيف. فيه خالد بن أبي مالك ضعّفه الجمهور». انتهى 

وقال قبِلَهُ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ©:08*. في كتاب التوبة 
والزهد باب «(الترغيب في الفقر وقلّة ذات اليد): «قد ورد من غير ما وجهء ومن حديث 
جماعة من الصحابةء عن عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «أنَّ عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه يَدَخْلُ الجنة حَبْوا ثرة ماله؟. 

ولا يسْلَمٌ أجرّدُها من مَقالٍء ولا يَبلُعْ شيء منها بانفراده درجّةٌ الحُسْنْء ولقد كان 

ِ 

ماله رضي الله عنه بالصّمَةٍ التي ذَكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «نِعُمّ المال الصالح 
للرجل الصالح». ٠‏ فائى تنص درجاته في الآخرة؟ أو يُقضّرٌ به دون غيره من ن أَغنياءِ هذه 
الأمة؟ فإنه لم يَرِدْ هذا في حقٌ غيره إنما صَحَّ سَبْقْ فقراءٍ هذه الأمّة أغنياءهم على 
الإطلاق. والله أعلم». 


1 
الرابعة كان اثنين وثلاثينَ ألف دينار» فتصدّق بنصفها"'2. ومع هذا كلّه قال له 
صلَّى الله عليه وسلّم ما قال» فتبيّنَ به أن صفة الفقر أفضل . 


وقال صلَّى الله عليه واسلّم: «عرض علي مفاتيحٌ خزائن الأرض» 
فاستَفَْيتُ أخي جبرائيل عليه السلام بذلك» فأشار إليّ بالتواضعء فقلتٌ: 
أكونُ عبداً نبيآء أجوحٌ يوماً وأشْبَعٌ يوماء فإذا جُعتُ صَبرتُ» وإذا شَبعتُ 
شكرث)”"". فكان صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «اللهم أخيني مسكيناء وأمئني 
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اذى كعد 2 
مسكيناء واحشرني في زَمْرَة المساكين»”". 


)١(‏ انظر نحو هذا الخبر في ترجمة عبد الرحمن بن عوف» في «الكبير» للطبراني 
١‏ من حديث مَعْمَّره عن الزهري» بسند فيه انقطاع » وهو بذاته في «الحلية»؛ 
لأبي نعيم »44:١‏ و «الإصابة» لابن حجر 415:7. 

(؟) رواه الترمذي بنحو هذا اللفظ :هلاه في كتاب الزهد (باب ما جاء في 
الكفاف والصبر عليه) من حديث أبي أمامة. ولفظةٌ: اعَرَض علىّ ربي ليَجِعَلَ لي 
بطحاء مكة ذهباًء قلتٌ: لايا رب» ولكن أشبَعٌ يوما. وأجوحٌ يومآء وقال ثلائأء أو نحو 
هذاء فإذا جُعتُ تضرّعتٌ إليك وَذَكَرْئُكء وإذا شبعثُ شكرثك وحَمدتُك». وقال: حديث 
حسن. و «علي بن يزيد في سئده ‏ يُضمّففٌ في الحديث»ة. 

وأورد المنذري في «الترغيب والترهيب» 7:5 في كتاب التوبة والزهد» في أول 
فصل فيهء من حديث ابن عباس: «... فبَعَتَ إليه بمفاتيح خزائن الأرض...2 فإن 
شئت نبياً ملكآء وإن شئت نبياً عَبْدا» فأومأ إليه جبريل أنْ تواضَّعء فقال: بل نبياً عبداء 
ثلاثا». رواه الطبراني ‏ في «الكبير» ‏ بإسناد حسن والبيهقي في «الزهد وغيره. 

(*) رواه الترمذي ؛ :لالاه فى كتاب الزهد (باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم): عن انث أنسء» وقال: «حديث غريب». انتهى. وجاء 
في بعض نسخ الترمذي: (حسَّنٌ غريب)» كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر. 

ورواه ابن ماجه 181:7 في كتاب الزهد (باب مجالسة الفقراء)» من حديث - 


11 
ولا شك أن النبي..صلى الله عليه وسلّم ين لنفسه أعلى الدرجات». 
وأنّ الأفضلَ لنا ما سأله رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم لنفسه» وقال صلَّى الله 


عليه وسلّم: «أنا حظكم من الأنبيا وأنتم حَطي من الأمم0. ففي هذا 
إشارة إلى أنَّ الواجبٌ علينا التمسّكُ بِهّديه وَمّدَاه. 


وتبيّن بما ذكرنا أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما تعوّدٌ من الفقر 
المطلّق؛ وإنما تعرّذ من الفقر المُنْسِيء ؛ على ما رُوِي في بعض الروايات أنه 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: : «اللهم إني أَعُودُ بك من فقرٍ مُنْسي» ومن غنى 
يُطفي 00" إلا أنه قيّد السؤال في بعض الأحوال» وَأَطْلّقّ في بعض الأحوال» 


- أبي سعيد الخدري. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 0٠١9:‏ في أولٍ كتاب قم 
الصدقات ومصارفها الثمانية: «أسرّف ابن الجوزي بذكره في الموضوع. وكأنه أقدّمّ عليه 
لما رآه مبايناً للحال التي مات عليها المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم لأنه كان مكفياً. 

قال البيهقي 7: :1 ووجهة عندي أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يُسأل حال المسكنة 
التي يَرجِعٌ معناها إلى القلَّةَ» وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات 
والتواضع . فكأنه صلَّى الله عليه وسلّم سأل الله: تعالى أن لا يَجِعِلَّهُ من الجبئارين 
المتكبرين» وأن لا يَحشرَه ه في زمرة الأغنياء المُتْرَفين» قال ابن قُتَييّة: والمسكتّةٌ مأخوذة 
من السكون. يقال: تمسكنّ الرجلٌ إذا لانَ وتواضعٌ وحَشّع.». انتهى بزيادة يسيرة من 

سنن البيهقي . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 411:7 و 757:14 بسئل حسن» من مسند 
عبد الله بن ثابتء ولفظه: «. ..إنكم حَشَي من الأمم» وأنا حَشّكم من النبيين». 

0 روى البزار وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: ما صَلَّى بنا رسولٌ الله صلّى 
لله تعالى عليه وسلّم صلاةً مكتوبة قط إلا قال حين أقبّلٌ علينا بوجهه هه: «اللهم إني. . 
أعوذ يك من كل فقر يُنسيني؛ وأعوذ بك من كلّ غني يُطغيني». 


مايل 


ومرادٌه ذلك أيضاًء ولكن مَنْ سَمِمٌ اللفظ مطلقاً نقله كما سَمِعّه. 


الشكرٌ على الغنى أفضلٌ 
أم الصبرُ على المَقّر؟ 
وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى اختلّف فيها العلماءٌ رحمهم الله 
تعالى وهو: أَنَّ الشكرّ على الغِتّى أفضّلٌ أم الصبرَ على الفقر؟ اختّلّف العلماءٌ 
رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أربعة أقاويل: 
١‏ فمنهم من توقّف في جوابها لتعارض الآثار» وقالَ: إن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى توقف في أطفال المشركين. لتعارّض الاثار فيهم» وقال: إذا 
فيْقتَدَى به ويُتوقّتُ في هذا الفصل لتعارُض الآثار أيضاً. 


"١‏ ومنهم من قال: هما سَّرَاءء واستدلوا بقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «الطاعمٌ الشاكرٌُ كالجائع الصابر»0©. ولأن الله تعالى أثنى بقوله في 


-0- قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :11١:1١‏ «في إسناد البزار بكر بن يّيسء وهو 

متروك» وقد وُنُّقَء وفي إسناد أي يعلى عقبة بن عبد الله الأصمء وهو ضعيف جد . 

وعند الترمذي 587:4 في كتاب الزهد (باب ما جاء في الميادرة بالعمل)ء من 
حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل 
تنتظرون إلا فقراً مُنْسياً أو غِنىّ مطغياًء أو مَرَضاً مفسداً. . . »» وقال: حسن غريب. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 67:4 في كتاب صفة القيامة (الباب 47): من حديث 
أبي هريرة» وقال: حسن غريب» وابن ماجه 61:1 في كتاب الصيام (باب فيمن قال: 
الطاعمٌ الشاكر كالصائم الصابر) . 

وعلّقه البخاري في «صحيحه؛ 4 : 5817 في كتاب الأطعمة (باب الطاعم الشاكر مثل 
الصائم الصابر) جازماً به فهو صحيح عنده. 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث سنا بن سَنَّة الأسلميّ» قال ع 
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كتابه على عبدَيُن» وَسَّمّ سنى كل واحد منهما نعم العبد إنه أواب». أحدهما 

أنعم عليه فشكرء وهو سليمانٌ عليه الساد قال الله تعالى: وَوَهَيْنا لداودٌ 

سُلَيْمانَ ِعْمَ العبدٌ إنه أواب2©206. والْآحد ابثليَ فصّبّره وهو أيوبٌ عليه 

السلام» قال الله تعالى: إن وَجَذْناهٌ صابراً نِعْمَّ العبدٌ إنه أوَابِ ”212 فعرفتا 
أنهما سواء. 


- ومنهم من قال: الشكرٌ على الَهِئّى أفضلء لقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم : «الحمذٌ لله ثَمَنُ كلّ نعمة» . وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «لو أنَّ 
جميع الدنيا صارت لُقمدٌء فتناولّها عبدٌ وقال: الحمدٌ لله رب العالمين» كان 
نا أتى يه خيرا مما أوتي94".. يعني لما فى .هذه الكلنة “من العا على اله 
تعالى. 0 


- البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؟:8: «إسناده صحيح ورجاله ثقاتء انفرد به 
أبن ماجه؟. 

,70 من سورة صء الآية‎ )١( 

(0) من سورة صء الآية 44 . 

() لم أجده بهذا اللفظ . وأخرج مسلم 71946:4 في كتاب الذكر والدعاء (باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب). من حديث أنس: «إن الله لَيَرضَى عن 
العبد أن يأكل الأكلّة فيَحمدَهُ عليهاء ويَشرَبَ الشَّرْبَةَ فيحمّدّه عليها». والترمذي ٠78:4‏ 
في كتاب الأطعمة (باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا قُرِغْ منه). وقال: حديث 
حسن . 

(4) قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 40:1١‏ «عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم: : ما أنعم الله عزّ وجل على عبدٍ نعمة» فَحَمِدَ الله تعالى عليها إلا كان 
ذلك أفضلّ من تلك النعمة وإن عظمت. رواه الطبراني» وفيه سُوّيد بن عبد العزيزء وهو 
متروك؛. ٠‏ فالحديث ضعيفٌ واه. 


1١16 


وتبيّنَ بالحديث الأول أن الشكرّ يكون بالثناءِ على الله تعالى» فكان 
أفضَّلَ من الصبرء والدليلٌ عليه قوله تعالى: لاعمَنُوا آل داود شكرا270#, 


لهي 


وهذا يَحْمّ جميعَ الطاعات ولا شلك أنَّ ما يَعُمُ جميمَ الطاعات» والامتناع من 
أنواع المعاصي » مع التمكن من مُباشرتها ضَورة: فهو أعلى الدرجات» 
وذلك” لا يوجَّدٌ في الصبر على الفقر. 


والمذهثُ عندنا أن الصبر على الفقر أفضَّلُء قال عليه الصلاة 
والسلام: «الصبرُ نصفتُ الإيمان0©. وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «الصبرٌ من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجَسّد)2؟؟2. 


38 من سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟) جاءت العبارة في ط (ولا شك أن ما ا 0 الدرجات» 
وذلك...) وفي س ع م (ولا شك أن ما يَعُمٌّ جميع الطاعات» والامتناح من أنواع 
المعاصي مع التمكن من مباشرتها صُورة» وذلك...). 

وهذه ينقّصها خَبِرُ (أنَّ). وتلك مستقيمة تامة سقط منها (والامتناٌ. . . صورة). 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» * والخطيب في "تاريخ بغداد» 27751137 
والقضاعي في «مسند الشهاب» 171:1. وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ 230:1 
عن ابن مسعود مرفوعاً. وفي سنده عندهم ضعفاء. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ ١‏ :8 دلا يت رَفْعُقق يعني : : الصحيحٌ فيه 
أنه حديثٌ موفوفٌ من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وقد رواه الطبراني في 
«الكبير؛ 7:4١٠غ‏ موقوفاً على ابن مسعودء بسندٍ صحيحء كما قاله الحافظ ابن حجرء 
والحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» .01/:١‏ فهو موقوف لا مرفوع. 

(4) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» 74:5. إلى «مسند الفردوس» للديلمي» 
من طريق أنس مرفوعاً. وإلى «شعب الإيمان» للبيهقي موقوفاً على علي بن أبي طالب. 
قال الحافظ العراقي في #تخريج الإحياء» 51:4 ف شكلم عق الاح يعت امرفوعا دن 
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ولأن في الفقر معئى الابتلاع» والصبرٌ على الابتلاء يكون أفضلَ من 
الشكر على النعمة» ويُعتبَرٌ هذا بسائر أنواع الابتلاء. فإنَّ الصبر على ألم 
المرض أعظمٌ في الثواب من الشكر على صحّة البدن. 

وكذلك الصبرٌ على العَمّى أفضلٌ من الشكر على البَضّرء قال صلَّى الله 
عليه وسدَّم فيما يَأنُوُة'؟ عن رَبّهِ عر وجلّ: «من أخذتٌ كريمتيه فصبر على 
ذلك. فلا جِرَاءَ له عندي إلا الجنُّه!". أو قال: «الجنّةُ والوُرْي؛ . 

وهذا لِمَقْده", وهو أن للمؤمن ثواباً في نفس المصيبة» قال عق ابه 
عليه وسلّم: «يُؤجَرُ المؤينُ في كل شيء حتى الشّوكة يُشاكُها في رجله»9. 


- يزيد الرّقَاشَيٌ» وهو ضعيف». انتهى. فالصحيح فيه أنه موقوف من كلام سيدنا علي 
رضي الله عنه . 

(1) أي يله ويزويه. 

(1) أخرجه البخاري 1١7:1١‏ في كتاب المَرْضَّى (باب فضل من ذهب بصره)ء 
من حديث أنس: «سمعتُ النبي صلَّى الله عليه وسلّّم يقول: إن الله قال: إذا ابتليتٌ 
عبدي بحبيبتيه فصبّر. عوّضته منهما الجلة. ٠‏ يريد: عينيه». والترمذي 4 :6 في كتاب 
الزهد (باب ما جاء في ذهاب البصر)ء ولفظة: «إنَّ الله يقول: إذا أخذثٌ كريمتي عبدي 
في الدنياء لم يكن له جَرَاءٌ عندي إلا الجنة». 

وأخرجه الترمذي أيضاً ؛ :08> عن أبي هريرة بنحو اللفظ المذكور فى الكتاب 
هناء وقال: حسن صحيح . 1 

(؟) أي لفقده بصرّه. وحُرّف في النسخ (لفقره) و (الفقه). 

(5) أخرج مسلم 1441:5 في كتاب البر والصلة (باب ثواب المؤمن فيما يصيبّة 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يُشاكُها) عِدَّة أ أحاديث في الباب» وهذا لفظ 
أحدها: : ١عن‏ عائشة سمعثُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول: ما من مسلم يُشاكُ 
شوكةٌ من فَؤقهاء إل كيت له بها درجةٌ» ومُحِيْتُ عنه بها خطيثة». 


والدليل عليه أنَّ ماعزاً رضي الله عنه حين أصابه حَرُ الحجارة هَرَبِء 
وكان ذلك منه نوج اضطراب» ثم مع ذلك قال فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : «لقد تاب توبةٌ لو قُسِمَتْ توبتُه على جميع أهل الأرض لوَسِعَئْهم!"؟ 
فعرفنا أنَّ في نفس المصيبة للمؤمن ثواباًء وفي الصبر عليها ثواباً أيضا”". 


فأما نفس الؤتَى فلا نوات فيه» وإنما الثواب في الشكر على الفِتّى. وما 
ُتَالُ به الثواث من وجهين يكونٌ أعلى مما يال به الثوابُ من وجه واحد. 


وكما أن في الشكر على العِتى ثناءً على الله تعالى» ففي الصبر على 
المصيبة كذلك.» لقوله تعالى: #الذين إذا أصابَثهم مصبيةٌ قالوا إَِا لله وإنا إليه 


راجعون! 9# , 


وحكيّ أنَّ غنياً وفقيراً تناظرا في هذه المسألة» فقال الغنيٌ: الغنيٌ 
الشاكرُ أنضل؛ فإن الله تعالى استَفْرَض من الأغنياء» فقال عزَّ وجلّ: «#من ذا 
الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعِفَه له أضعافاً كثيرة واللّهُ قيض ويَْمْطً 
وإليه تُْجعون6”*'. وقال الفقير: إن الله تعالى إنما استَفْرَض من الأغنياء 
للفقراء» وقد يُستقَرّضٌ من الحبيب وغير الحبيب» ولا يُستَقِرَضٌُ إلا لأجل 
الحبيب . 


)١(‏ أخرجه مسلم 177:7 في كتاب الحدود (باب من اعترف على نفسه بالزنا)» 
من حديث بُريدة» ولفظه: «لقد تاب توبة لو قُسِمَتْ بين آمة لوَسعَئهُم؟. 

(1) جاء في س ط ع م (وفي الصبر عليها ثواب أيضاً). فأئبته بالنصب للمؤاخاة 
في اللفظ والحكم. 

(*) من سورة البقرق» الآية 31865. 

(4) من سورة البقرة» الآية 7848 . 


1١1١ 

يُوَضْحُه أنَّ الغَنِيّ يَحتَاجُ إلى الفقيرء والفقيرٌ لا يَحتاجُ إلى الغنئ» لأن 
لني يلزمه أداء حق المال» فلو اجتمَعٌ الفقراء عن عن آخرهم على أن لا يأخذوا 
شيئاً من ذلك» لم يجَبّروا على الأخذ. ويُحمّدون شيرع على الامتناع عن 
الأخذء فلا يتمكن الأغنياءً من إسقاط الواجب عليهم عن أنفسهه”". واللَّهُ 
تعالى يُوصِلٌ إلى الفقراء كفايتهم على حسب ما ضَمِنَ لهه 2" . 

فبهذا تبيّنَ أن الأغنياءَ هم الذين يحتاجون إلى الفقراءء والفقراءً 
لا يحتاجون إليهم. بخلاف ما ظَنَّهُ من يُعتبرٌ الظاهرّء ولا يتأمّلُ في المعنى . 

فانْضحَ بما قررنا أن الفقير الصابرٌ أفضّلُ من الغنيٌ الشاكرء وفي كل 
خير. 

ا 

به صلب : يُفتَرَضر ل 0 


إقامة ا وما يُتَوَصَّل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضاًء فإن لم 
يكتسب زيادة على ذلك فهو في سَعَةٍ من ذلك؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم : 


للق في س ط ع (من إسقاط الواجب عن أنفسهم). وفي م (من إسقاط الواجب 
عليهم وعن أنفسهم)» فأئبتُه كما ترى . 

(؟) قلت: عند احتمال وقوع هذه الصورة الخيالية» يضعٌ الغنينٌ زكاتة في بيت 
المال؛ وتبرأ ذمته بذلك تمام البراءة» وكم في الدنيا من فقراء يتلهفون على القَّلْس 
والدرهم؟! ولا يتعيّن في الزكاة تقديمُها لفقيرٍ بلدٍ المال. فالصورة هنا خيال في خيال» 
لايصح أن تساق في ترجيح يح دليل أو استدلال! 

(©) هكذا بلفظ (عينا) في س ع٠‏ وسقط من م» وفي ط (اكتسابٌُ غنياً أو فقيرأ». 


فقن 
«من أصبّحَ آمناً 0 سزيه معافىٌ فى بَدَنه » عنده قُوتُ يَؤْمه» فكأنما حيرّث له 
الدنيا بحذافيرها)”" . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم لابن حُبَيْش رضي الله عنه9"© 7" فيما يَعِظهُ: 


)١(‏ حيرّت له: جُمِعَتُ ومُلّكَتْ له» بحذافيرها: أطرافها وجوانبها. والحديث 
المذكور أخرجه الترمذي 4 :5/4 في كتاب الزهد (الباب 85): من حديث عُبّيد الله بن 
محصن الأنصاري» وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلاّ من حديث مروان بن 
معاوية. وابن ماجه في كتاب الزهد (باب القناعة)» والبخاري في «الأدب المفرد» برقم 
٠‏ في (باب من أصبح آمناً في سريه) . 

(؟) كذا في سء وفي ط ع م (لابن خنيس). 

0) بالرجوع إلى كتب (المؤتلف والمختلف)؛ بعد الرجوع إلى كتب تراجم 
الصحابة؛ لم أجد فيها من يقال له: (ابنُ حُبيش) أو (ابنّ خُئّس) من الصحابة. 

والظاهر أنَّ لفظ (لابن ختيس) محف عن الأبي شئّيس)ء ففي الصحابة 
(أبو ئيس الغفاري رضي لله عنه)ء ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» 284:4 وابن 
الأثير في «أَسْد الغابة» 051:5 والذهبي في #تجريد أسماء الصحابة» 7:؟217 وابن 
حجر في «الإصابة» 4 :01. وجاء في هذه الكتب ‏ ما عدا كتابٌ الذهبي ‏ قوله رضي 
الله عنه : 

«خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في غَرُوة تهامة. حتى إذا كنا يعُسفَانء 
جاءه أصحايّه فقالوا: يا رسول اللهء جهدنا الجومٌ؛ فائْدّنَْ لنا في الظَّهْرٍ أن تأكلُّ فقال 
عمر: لو دعوتٌ في أزوادهم بالبركة» ثم ارتحلوا فأمطرواء ونزلوا فشربوا من ماءِ السماء 
وهم بالكرَاع : فخطبهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم. ..2. 

فالظاهر أنه هو المعنينٌ هنا كما ترجاه ورجّحه الشيخ محمود عرنوس رحمه الله 
تعالى في تعليقه على هذا الكتاب في ص ؟". فهو (أبو خُتَيْس) لا (ابنٌ حُتيس)- والله 


تعالى أعلم . 


يفن 
الْقْمَ1"» تَسْدٌ بها جَوْعَنَكَ وخرقة ثُواري بها سَوْءَنَكء فإن كان لك كن 
يكنّك فحَسَن» وإن كان لك داب ترها فبَح بَخ»0. 
وهذا إذا لم يكن عليه دَيْن» فإن كان عليه دَيْنٌء فالاكتسات قد ما 
يقْضِي به دَيهُ فَرْض عليه» لأنَّ قضاءً الدين مُستَحَقٌ عليه عَيْناً قال صلَّى الله 
عليه وسلّم : «الدَيْنُ مَقَضي00 . وبالاكتساب يُتَوصّلٌُ إليه . 


)١(‏ هكذا في ط (لقمة)» وهي مستساغة هناء وفي س ع م (بلَفَةٌ) . وَاليُلْفَةُ: ما 
يكفي لسد الحاجة ولا يزيد عنها. 

(؟) جاء في «مجمع الزوائد؛ 554:٠١‏ «عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسلّم قال: قلت: يا رسول الله» ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سَّدَّ جوْعتَكء ووَارَى 
عورتّك» وإن كان لك بيت يُظلك فذاك» وإن كانت لك دابَهٌ فبخ؟. . رواه الطبراني في 
«الأوسط». وفيه الحسّنٌ بن عُمَارق وهو متروك». انتهى. ولكن الصوابّ في الحسن بن 
عمارة هو التوثيق» وقد دافع عنه الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص 77١‏ "الا 


000 


ويشهد لحديثه : 

ما رواه مسلم 80:15؟؟ في أوائل كتاب الزهد والرقائق: «عن أبي عبد الرحمن 
الحَبّلِيَ يقول: : سمعتٌ عبد الله بن عَمْرو بن العاص» وسأله رجلء فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ قال له عبد الله : ألك امرأءٌ تأوي إليها؟ قال؛ نعمء قال: ألك مسكرٌ تَسْكُنه؟ 
قال: نعم قال: فأنت من الأغنياء» قال: فَإِنَ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك» . 

(9) أخرج أبو داود "874:1 في كناب البيوع (باب في تضمين العارية)» من حديث 
أبي أمامة الباهلي : «العارية مؤدَّاة» والمِنْحَة مردودة. والدَّينُ مقضيء والزعيمٌ ‏ 
الكفيل ‏ غارم». والترمذي 7 :7 في كتاب البيوع (باب ما جاء في أن العارية 0 
47:49 في كتاب الوصايا مطوّلاً (باب ما جاء لا لاا وصية لوارث»). وقال في الموضع 
الأول: #حديث حسن غريب»» وفي الموضع الثاني: «حديث حسن صحيح». وهذا 
الذي نقله عنه المنذري في «اختصار سنن أبي داودة 6 وأقرّه. وأخرجه ابن ماجه 
؟: 07 في كتاب الصدقات (باب العارية) و 604:1 (باب الكفالة). والمِنْحَةُ ‏ وفي - 


ف 

وكذا إن كان له عِيالٌ من زوجة وأولاد صغارء فإنه يُقْتَررَض عليه 
الكسبُ بقَذر كفايتهم عَيْنا لأنَّ الإنفاق على زوجته مستحق عليه قال الله 
تعالى: ل«أسكنُومُنٌ من حيثٌ َكنم من وُجدكه »27 معناه: أنفقُوا عليهنٌ 


من وُجدكم» وهكذا فى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. 


وقال جلّ وعلا: #وعلى المولود لَهُ دهن وَكسْوَهنٌ بالمعروف 
لا نُكَلَّتْ نَفْسسٌ إل وُسْعَها»4”'“» وقال عرَّ وجلّ: «ومَنْ قُدِرَ عليه ررق لبَق 
مما آتاهُ الله”". وإنما بُتَرَصَّلُّ إلى إيفاءِ هذا المستَحَقٌ بالكسب» وقال صلَّى 
لله عليه وسلَّم: «كَنَى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ من يَعُولُ لَهُ(؛»: فالتحرّزٌ عن 
ارتكاب الماثم فرْض . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إِنَّ لنفسك عليك حقاًء وإِنَّ لأهلك عليك 
حقَاًء فأعط كلّ ذي حق حَمَّهه(*»: ولكن هذا في الفَرْضِيّة دُونَ الأوّل» لقوله 


- رواية: المَنِيحةٌ ‏ ما يمنحه الرجلٌ صاحبّه من ذات دَرَ ليتشرب لبتهاء أو شجرة ليأكل 
ثمرهاء أو أرضٍ ليزرعها. ولمانحها استرادٌهاء لأنها تضمَّنُ تمليك المنفعة لا العين. 

.5 من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(7) من سورة البقرة» الآية 78# . 

(*) من سورة الطلاق» الآية /1. 

(5) أخرجه مسلم 941:7 في كتاب الزكاة (باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك)؛ من طريق عبد الله بن عَمْرو بن العاص» وأبو داود ””1١:15‏ في كتاب الزكاة 
(باب في صلة الرحم)؛ والحاكم في «المستدرك؛ 4١6:١‏ و2000:4 وصحًّح إستاده 
في الموضعين ووافقه الذهبيء ولفظه في الموضع الثاني كما ورد في الكتاب هنا: «كفى 
بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». دون لفظ (له). 

(0) أخرجه البخاري 7١4:14‏ في كتاب الصوم (باب من أقسّمَ على أخيه ليُفطر في - 


صِلَّى الله عليه وسلّم : «ثم بِمَنْ تَعُول»0©. 

فإِنْ اكتّسب زيادةً على ذلك ما يَدَخْرُه لنفسه وعياله. فهو في سَعةٍ 
من ذلك. لما روي 3 النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم اذَّخَر قوت عياله 
لسنةء بعدّما كان يَنْعَى عن ذلك”", على ما رُوِيَ أنه صلَّى الله عليه وسلّم 


- التطوع)ء من حديث أبي جُحَيفة» و 554:٠١‏ في كتاب الأدب (باب صُنْعْ الطعام 
والتكلف للضيف). والترمذي 8:14 ٠١‏ في كتاب الزهد (الباب 57). وقال: صحيح . 

(1) جاء في «صحيح البخاري؟ في كتاب الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهرٍ غِنىَ) 
*:44. وكتاب النفقات (باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) 5.00:4 «عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: : خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهرٍ غنى» 
وابْدَأْ يمن تَعول؛. ٠‏ ونحؤّه عن حكيم بن حرّام عند البخاري أيضاً 00:9ه. 

ولم يرد في روايات هذا الحديث في الكتب المشهورة اللفظ الواردُ في الكتاب: 
ضُّ بمن تعول)؛ ووقفتُ عليه بتوفيق الله تعالى في كتاب «مسائل الإمام أحمد» 
لأبي داود السجستاني ‏ صاحب «السئن»  ٠‏ فجاء فيه ص 784 «قال أبو داود: ذكرتٌ 
لأحمد حديتٌ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا طبخت قذراً فأكثر مَاءَهاء وأهد 
لجيرانك» . 

قلتٌ: أحدنا يكون في دار السّييل ‏ يعني أبو داود: دار الطريق التي كانت تُعرّف 
بالخان» يِل فيها المسافرون في طريق أسفارهم فيطبخ القِدْرَ ومعه في الدار ثلاثون 
أو أربعون نفساً كيف يُطيِمُهم؟ قال: يبدأ بنفسهء قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «ابدَأ 
بنفسك ثم بمن تعول». فإن نَضلَ فَْلٌ أعطّىه. انتهى . 

ومعنى (من تَعُول): يقال: عال الرجلٌ أهلّه إذا مَانَهُى أي قام بما يحتاجون إليه 
من قُوتِ وكسوة وغيرهما. 

إف4 حديث اذَخارِه صلَّى الله عليه وسلّم لأهله قوت سنة أخرجه البخاري 01:9ه 
في كتاب النفقات (باب حَبْس الرجل قوت سنةٍ على أهله)؛ من حديث عمر: : «أن النبي 
صلَى الله عليه وسلّم كان يبيع نَخْلَ بني النضيرء ويَحيسٌ لأهله قوت سنتهم»» ومسلم - 
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قال لبلال رضي الله عنه: «أنفِن بلالاً©, ولا تَحْشَ من ذي العَرْشٍ 


م:ملام١‏ و 10/4 في كتاب الجهاد (باب حكم الفيء). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الياري؛ 57:94 7١5:53‏ و8١75‏ في شرح هذا 
الحديث: «في الحديث جوارٌ الادّخار للأهل قُوتَ سه خلافاً لقول مَن أنكره من 
مُشَدّدِي المتزهدين» وأنَّ ذلك لا يُنافي التوكل. وفي السّياق ما يُوْحَذَّ منه الجمعٌ بيئه وبين 
حديث أنس عند الترمذي 4 :08٠:‏ كان لا يَدّخْرُ شيئاً لغده فيُحَمَلُ على الادّخار لنفسهء 
وحديثٌ الباب على الادّخار لغيره ولو كان له في ذلك مُشاركة؛ لكن المَعْنَى أنهم المَقْصِدُ 
بالاذخار دُونَُ حتى لو لم يُوجَدُوا لم يَدخر. 

وهذا لا يُعارضُ حديتٌ عائشة الذي عند البخاري ٠١١:4‏ في كتاب المغازي: 
قالت توفي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ودِرْعُةُ مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من 
فين لأنه يُجمع بينهما بأنه كان يَدّخر لأهله قوت ستتهمء ٠‏ ثم في طول السنة يَحتَاجٌ 
لمن يرنه إلى إخراج شيء منه فيُخْرِجُه ومع كونه صلَّى الله عليه وسلّم كان 
يحتبسٌ قُوتَ سنة لعيالهء فكان في طول السنة ربما استجرّه منهم لمن يرِدٌ عليهء 
ويُعوّضهم عنه ولذلك مات صلَّى الله عليه وسَلَّم ودرعٌه مرهونةٌ على شعير اقترضه قُوتاً 
لأهله». انتهى. 

قول المؤلف في الكتاب: (بعدّ ما كان ينهى عن ذلك)؛ أي الادّخار. جاء. في 

مجمع الزوائد» 54١:٠١‏ «عن أنس بن مالك قال: أهد يت للنبي صلَى الله عليه وسلّم 

لوث رار فطعم خاد م طائرً» فلما كان من الَأ بها فقال لها رسو له صلَى 
الله عليه وسلّم: ألم أنيك أن تَرْفَعي شيئاً لغد؟! فإنَّ الله تعالى يأتي برزق كل غدٍ. رواه 
أبو يعلى ورجاله ثقات». انتهى. و (الخادمٌ) يُطلق على الغلام والجارية. 

قال الحافظ السيوطي في «اللالىء المصنوعة» 511:7: بعد سَوْقِهِ جملة من 
روايات حديث (أنفق بلال. . .) الاتي: (رهذه الأحاديثُ كانت في صدر الإسلام؛ حين 
كان الادخارٌ ممنوعاً والضيافة واجبةٌ ثم نسح نسم الأمران» وإنما يَدحْلٌ الدخيلٌ على كثير من 
الناس لعدم علمهم بالُشخ. انتهى 


00 ا يآخر التعليقة التالية . 


إقلدلا200) والمتأخه يكونٌ تافركقا للمتقدم . 


)١(‏ جاء هذا الحديث من طرق كثيرةء عن ابن مسعود. وأبي هريرة» وبلال» 
٠‏ ففي «مجمع الزوائد» ٠‏ :1 في (بابٌ في الادخار) : 

«عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي سن الله عليه وسلّم على بلال وعنده 
صَيْرَة من تقر فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله اذّخَرتُه لك ولضيفانك» فقال: 
أما تخشى أن يَقُورَ له بُخَارُ في جهنم؟ أنفق بلالٌ ولا َخْشْنَ من ذي العرش إقلالاً. رواه 
الطبراني في «الكبير» ١‏ ا : 19 من الطبعة الثانية ‏ ؛ وفيه قيس بن الربيع» 
وثقه شعبة والثوري وفيه كلام» وبقيةٌ رجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم عاد بلالًء » فأخرج له صبْرةَ من تمرء 
فقال: ماهذايا بلال؟ قال: ادّخرته لك يا رسول الل قال: أما تخشى أن يُجِعَل لك بُخار في 

جهنم؟ أنفق بلالُ ولا تَخْشَ من ذي العرش إقلالاً . . رواه الطبراني في ”الكبير»؛ وفيه مبارك بن 
قضالة» وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد 
حسن". انتهى . وذكر الهيثمي نحو هذا في «مجمع الزوائد؛ أيضاً 741:1١‏ . 

وأورد المؤلف في الكتاب لفظ حديث بلال كما يلي: : «أنفق بلالآء ولا بَحْشَ من 
ذي العرش إقلالاً) . وجاء (بلالاً) هكذا بصيغة النصب. والجادَة والقاعدة فيه الرفع : 
(بلال)ء كما جاء في غير كتاب وفي الحديثين المذكورين. قال العجلوني في «كشف 
الخفاء؛ ١414:1؟:‏ «وقد وجّهه الجلالُ السيوطي فٍِ «الأشباه والنظائرة النحوية 271:1١‏ 
بأنه من الإتباع وإن كان منادَىّ مفرداً عَلَمَلُ وعبارثه فيها: ومنه إتباعٌ كلمة في التنوين 
لكلمة أخرى منونة صَحبَنْهاء كقوله تعالى: «وجِتتُّكٌ من سب بتي دِإِنَا أعتدنا 
للكافرين سَلاسِلاً وأغلالآ» في قراءة من نون الجميع , وكحديث: : أنفق بلالا ولا تَحْشنَ 
من ذي العرش إقلالاً . 

وقال - أي الجلالٌ السيوطي في «همْع الهوامع» أواخرٌ الكتاب الخامس: روّى 
البزَّارُ في «مسندء» وغيرة: أنفقٌ بلالاًء ولا تَخْششَ من ذي العرش إقلالاً . نون المنادى 
المعرفة ونصَبَهُ لمناسبة إقلالاً . انتهى. وأقول: ظاهرٌ كلامه أنَّ الرواية بالتَضْبٍ. فهما 
روايتان. انتهى كلام العجلوني. 


فإن كان له أبوان كبيران مُعْسران فإنه يُفئَرَض عليه الكسبُ بقدر 
كفايتهماء لأنَّ نفقتهما مُستِحَقّةٌ عليه مع عُسْرتِه إذا كان متمكناً من الكسشبء 


0 


قال صلَّى الله عليه وسلّم للرجل الذي أتاه وقال: : أَرِيدٌ الجهادَ معك» فقال: 
«ألك أبوان»؟ قال: :ا لعمء قال ل الله عليه وسلّم: «ارجعٌ ففيهما 
فجاهد200 يعني اكتسبٌ وأنفق عليهما. 


وقال تعالى: #وصاحبهما في الدنيا مَعْرُوفاً2''”4. وليس من المصاحبة 
بالمعروف تركُهُما يموتان جوعاً مع قدرته على الكسبء ولكن هذا دون ما 

في الفَرْضِيّةَ لما ري أنَّ رجلا قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
معي دينارء فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أنفِقَهُ على نفسك»: فقال: معي 
آحَنُء قال صلَّى الله عليه وَسَلّمة «أنفِقَهُ على عيالك»» قال: معي آخرٌ قال 
صلَّى الله عليه وسلّم: «أنفِفْةُ على والِدّيك»؛ الحديث”" 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص» في مواضع من 
صحيحهء منها ١40:5‏ في كتاب الجهاد (باب الجهاد بإذن الأبوين)» و 405:1١‏ في 
كتاب الأدب (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين)» ومسلم 4 :19108 في كتاب البر والصلة 
(باب بر الوالدين وأنهما أحق به). 

(؟) من سورة لقمانء الآية 16. 

(5) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود 550:75 في كتاب الزكاة 
(باب في صلة الرحم). من حديث أبي هريرة» والنسائي 6:؟5 في كتاب الزكاة 
(الصدقة عن ظهر غنى)» ولفظهما متقارب» والسياقة لأبي داود: 

«عن أبي هريرة قال: أمَرَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالصدقة» فقال رجل: 
يا رسول الله» عندي دينارء فقال: تصدّق به على نفسكء قال: عندي آخرء قال: تصدَّقٌ 
به على وَلَدِكُء قال: عندي آخرء قال: تصدّق به على زوجتك أو قال: رَوْجِكء قال: 
عندي آخرء قال: تصدّق به على خادمك» قال: عندي آخر» قال: أنت أبضّكه . 


كنل 
فأمًا غيرٌ الوالدين من ذوي الرّحِمٍ المَحْرّم فلا يُفُتَرَضْ على المرء 
الكسبٌ للإنفاق عليهم» لأنه لا تَستَحقٌ نفقتُهم عليه إلا باعتبار صفة اليسارء 
ولكنه يُنْدَبٌ إلى الكسب والإنفاق عليهم. لما فيه من صِلَّةَ الرحم. وهو 
مندوب إليه في الشرعء قال صلَّى الله عليه وسلّم: «لا خيرَ فيمن لا يحت 
المال لِيَصِلَ به رَحِمَهُ ويُكْرِمَ به ضيه وير به صَدِيقهة0"» 

0 الله عليه وَسَِلم لعَمْرِو بن 0 0 الله عنه : ا وأرغبٌ 
لك رغبة من المال» الحديث. إلى أن قال: 'نِمْمَ المالُ الصالحٌ للرَجل 
87 يَصِلُ به رَحِمَةُ م20 

وَقَظيعَة الرحم حرام لقوله صلَّى الله عليه وسَّم : «ثلاثٌ معلّقاتٌ 


20( روى ابن حبان في «كتاب المجروحين» 180:7. عن أحمد بن يحيى بن 
زهيرء عن العلاء بن مَسْلّمة الرّراسء عن هاشم بن القاسمء عن مُرجّى بن رجاء: عن 
سعيد؛ عن قتادة؛ عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 

«لا خير فيمن لا يجمع المالّ يَصِل به رحمه. ويؤدي به عن أمانتهء ويستغني به عن 
خَلْقٍ رَّه. 

ثم قال ابن حبان عن العلاء بن مَسْلّمَة ‏ وهو بغدادي : يروي عن الهراقبين 
المقلوبات» وعن الثقات الموضوعات» لا يحل الاحتجاج به. 

وساقه ابن الجوزي في «الموضوعات من المرفوعات» 378:7 وقال: هذا حديث 
يس من كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنما يروى نحوه عن سفيان الثوري. انتهى 
وذكره البيوطي في «اللالىء المصنوعة» ١:7‏ اث وتقّل عن البيهقي قولهُ في اشعب 
الإيمان»: "وإنما يُروَى هذا الكلام بعينه من قول سعيد بن المسسيّب» والله أعلم». 

زفق أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟ : 1. من حديث عمرو بن العاص. وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي » وأحمد في #المسنده 4 :/191 و 707 وقال الهيثمي 
في #مجمع الزوائد؛ 4 : 14 «رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح». 


1 
بالعَرْشٍ: التّعمٌ والأمانة وَالرَحِمْ تقولٌُ النعمة: كُفْرتُ ولم أَشْكَرء 
وتقوكُ الأمانةٌ : خَرِنْثٌ90© ولم أده وتقول الرَّحمْ: : قُطِعْتُ ولم أوصّل»”©. 
دقال صلَّى الله عليه وسلّم: «صِلَةٌ الحم تَزِيدُ في العُمْره وقطيعةٌ 
الرّحمٍ َرَْعُ البركة عن العُمُر)”" . 
وقال صلّى الله عليه وسلّم فيما يد تْوْ عن ربه عرَّ وجل : «أنَا الرحمنٌ» 
وهي الرَحمٌء شََفْتُ لها آْمَاً من اسمي» فمن وَصّلَها وَصَلْتُهُ ومَنْ قَطمها 
قطيةة4!0 , 


)1١(‏ هكذا في سء وفي ط (ضَيْعتُ)؛ وفي ع م (أخئنت). 

(؟) عزاه السيوطي في «الجامع الصغيرة ٠5:‏ إلى البيهقي في «شعب 
الإيمان*. من طريق ثوبان» ورمز لضعفهء وعزاه المناويٌ في «فيض القدير؟ 5١7:1‏ إلى 
البزار 777:7 في «كشف الأستار»» وقالَ: قال العلائي: حديث غريب» فيه يزيد بن 
ربيعة الرّحَبِي» » ضعِيفٌ متكلّم فيه. وفال الهيئمي: متروك . 

ولفظه: : ثلاث معلّقاتٌ بالعرش: الرّحمّ تقرل: اللهم إني بك» فلا أقطّع » والأمانة 
تقول: اللهم إني بك» فلا أُخيَانٌ والتّكمةٌ تقول : اللهم إني بك» فلا أكفر؟. 

() حديث «صلة الرحم تزيد في العمّرء ‏ دون قوله: وقطيعة الرحم تَرقَعُ البركة 
من العُمّر ‏ أخرجه القضاعي في «مسنئد الشهاب» 91:1» من حديث ابن مسعودء ولفظه 
بتمامه عنده: «وصَّدَقَةٌ السرّ تُطفىءٌ غضّب الرب6. وعزاه إليه السيوطي في «الجامع 
الصغير» 157:4» وقال المناوي في «فيض القدير» 4 :195 «رَمَرْ المؤلف لحُسيه» ليبن 
بجيد» فقد قال ابن حجر : فيه من لا يُعرّف» . انتهى . 

قلت: والشطر الأول منه صحيح لكثرة شواهده الصحيحة في غير حديث» ومنها 
حديث أنس: «من أحبٌ أن يُِسَطَ له في رزقه» ويُنسَا له في أثره ‏ أي يُمَدَ في أجلِه 
وعُمرِه -» فلْيصِلْ رَحِمّهُه. رواه مسلم 4: 1447 في كتاب البر والصلة (باب صلةٍ الرحم 
وتحريم قطيعتها). 

(4) قال الهيغمي في «مجمع الزوائد 191:4 «رواه البزار - 10/8:17 في «كشف - 


ضيقن 

وفي ترك الإنفاق عليهم ما يُوْدّي إلى قطيعة الرحم» فيُندبُ إلى 

الاكتساب للانفاق عليهم . 
جوارٌ الكسبٍ لجمع المال 
مع كون السلامة في الامتناع من ذلك 

وبعدَ ذلك الأمد موسَّعٌ عليه؛ فإن شاء اكتّسَبت وجِمَّمٌ المال» وإن شاء 
أبَى » لأنَ السلف رحمهم الله تعالى منهم من جم المال» ومنهم من لم 
يفعل. فََرَفْنا أن كلا الطرفين مباح . 

وأمًا 'الجمع فلما رُوِي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم : «من طَلَّبَ 
الدنيا حَللا متعقّفاً لقي الله تعالى جه كالقَمَر ليلة البدرء 2007 
مُفاخراً مُكاثر لَبِيّ الله تعالى وهو عليه غضبان»! '©: فدلّ أنَّ جممٌ المال على 
طريق التعَقفٍ مُباح . 


وكان صلّى الله عليه وسلّم يقولٌ في دعائه : «اللهم أَجْعَلٌ أوسَعٌ رزفي 


> الأستار؛ #ء وإستاده حسن. ولفظه عن أنس: «...أنا الرحمنٌ الرحيمُ» وإني شَفَفْتُ 
للرّحمٍ من اسمي فمن وصَّلَّها وصلتّه. الاك ا 

)١(‏ أخرج أبو نعيم في «الحلية؛ ١١١:‏ و2716:8ء من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: #من طلب الدنيا حلالاً: ا م اكاك وسعياً على أهله؛ وتعطّفا على 
جارهء بِعَنّهِ الله يوم القيامة ووجهّةٌ مثلٌ القمر ليلة البدرء ومن طلبها حلالاً متكائراً لها 
مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان». وقال بعد روايته الحديث في :7١8:4‏ غريب من 
حديث مكحول» » لا أعلم له راوياً عنه إلا الحجاج 

قال الحافظ العراقي في «اتضريج الإحياء؛ ؟ و:١؟؟‏ أخرجه أبو الشيخ في 
«كتاب الثواب»» وأبو نعيم في «الحلية؟» والبيهقي في «شعب الإيمان»» من حديث 
أي هريرة» بسند ضعيف . 


شن 


عند كبّر سنَّى وانقضاء عُمْرِي2©0: وكان كذلك» فقد اجتمعٌ له أربعون شاةً 
حَلوبَة وقَدَكُ وسَهُم بَخَيْبر في آخر عمره”" . 


وأما الامتناحٌ عن جَمْع المال فطريقٌ مباح أيضاً» لحديث عائشة رضي 


الله عنهاء عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 
«لو كان لابن أدَمَ واديان من ذهب لتَمَنّى إليهما ثالثًء ولا يملا جَوْفَ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» بسند قال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
إنه إسنادٌ حَسَن. . 

)1١(‏ تضمّن هذا الخبرٌُ ثلائة أمور: 

أحدُها: فَدَكه وهي قرية على ثلاثة أيام من المديئة قُرْبَ خيبر في شرقيهاء وتُعرَفٌ 
اليوم باسم: الحائط . كان أهلها يهود» فلما فُتِحَتْ خيبر سئة سبع» طلبوا من النبي صلَّى 
الله عليه وسلَّم الأمانّ على أن يتركوا له البلد ويرحلواء فكانت له خاصةء لأنها مما لم 
يُوجّف عليه أي لم يُقاتل عليه المسلمون ‏ بخيلٍ ولا ركاب. وفي رواية: أنهم 
صالحوه على النصف . من «وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى» للسَّمْهُودي 158:5 . 

وثانيها: خيبرء وهي ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير» على ثلاثة أيام 
من المدينة. على يسار حاجٌ الشام؛ نزلها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قريباً من شهرء 
وافتتحها حصناً حصنئاًء فكان له فيها سهم هو الحُمس. وخيبر بلسان اليهود: الحصن» 
ولذلك تُسمّى: خيابرٌ أيضاًء بصيغة الجمع» لكثرة حصونها. من «وفاء الوفا؛ 4 :1509 . 

وثالثها قوله في الكتاب: (اجتمع له صلَّى الله عليه وسلَّمِ في آخر عمره أربعون شاةً 
حلوبةً). وهذا لم أقف عليه. 

نعم قد روى أبو داود في «سننه» /١:1‏ في كتاب الطهارة (باب في الاستنثار) من 
حديث لقيط بن صَبرة مرفوعاً: «لنا غنمٌ مئةٌء لا تُريدُ أن تزيدّء فإذا وَلّد الراعي بهم 
َبحنا مكانها شاةً. ..». الحديث» وهو طويلٌ» ورواه الترمذي في كتاب الصوم مختصراً 
وقال: حسن صحيح» كما في «مختصر سئن أبي داود» للمنذري 4:1 .31١ 9/01١‏ 


1 


ابن آدَمَ إلا الترابُ» ويَنُوبٌ اللّهَ على من تاب»2©0. وقيل: هذا كان مما يُنْلَى 


)١(‏ حديث عائشة: لو كان لابن آدم واديان من ذهب. . .». رواه الإمام أحمد في 
«المسند» 5:وهم . وليس فيه ولا في سائر طرق الحديث التي وقفتُ عليها في مصادر 
كثيرة جملةٌ (وقيل: هذا كان مما يتلى في القرآن في سورة يونس في الركوع الثاني 
أو الثالث» ثم انتسخت تلاوتة» وبقيّتُ روايله). 

نعم جاء عند الإمام أحمد في «المسند» ١7:8‏ أن النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم 
قرأ هذا الكلام على أبيّ بن كعب ضِمنَ سورة البيّنة : (لم يكن الذين كفروا»). وقال 
الهيثمي في الجيع الزوائد؛ ١51:1/‏ «في سنده عاصم بن بَهُدَلة ونقّه قوم وضعفه 
أخرون» وبقيةٌ رجاله رجالٌ الصحيح» ٠‏ اتتهى . ففي هذا الحديث ضعف . 

وجاء عن عدد من الصحابة حديثٌ: «لو كان لابن آدم. . .» من قول النبي صلَّى 
لله عليه وسلّم حديئا نبوياًء وجاء عن بعض منهم ما يفيد أنه كان قراناً ثم ُسخء وإلى هذا 
مال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 7601:1١‏ 708 في كاب الرقاق (باب ما بُتََّى 
من فتنة المال) . 

لكن ظاهر صنيع الإمام البخاري في «صحيحهة 507:1١‏ في الباب نفسه. يبدو 
على خلافه» فإنه يفيد أنه يَرى هذا الكل من قول النبي صلَى الله عليه وسلّم ولم يكن 
بقران بخ فإنه بَعْدَ أن أورَدٌ الحديتٌ من طرق متعددة» من قولٍ رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم وآخرها حديثُ أنس بن مالك: : أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمِ قال: لو 
أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب» ل 
الله على من تاب». قال: 

«وقال لنا أبو الوليد ‏ الطيالسي : حدثنا حَمّاد بن سَلمَق و عن أنس» 
عن أبن قال: : كنا ُرى هذا من القرآن» حتى نزلت «ألهاكم التكائر» . انتهى 

ثم رجعت إلى الكتاب الفذّ لشيخنا الإمام الطاهر بن عاشور 0 ا عند 
مضايق الأنظار في الجامع الصحيح: ص 075 فرأيته رحمه الله تعالى يقول: 

«قوله : كنا نرى . .. إن هذا صريح في أنهم ظنوا ذلك من تلقاء أنفسهمء ولم يكن 
حاصلاً لهم بخبر» ولا بما يقوم مقامّه من قراءته مع القرآن في الصلاة أو نحو ذلك. - 


يل 
في القرآن في سورة يونسء» في الركوع الثاني أو الثالث» ثم انتَسَحَتْ تلاوت 
وبقيَثْ روايئُه. 

وقال ل الله عليه وسلّم : د للمال», وفي رواية: دي لصاحب 
الذهب والفضّة)9 . 


- ويُحتَمَلُ أنهم ظنوا ذلك لأنهم سمعوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يُكثر من ذكره» 
حتى إن عبد الله بن عباس» وهو من صغار الأصحاب» ولم يكن كثير الملازمة لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم لصغره» حَدَّثْ أنه سَمِعَه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 

فيظهر أن تكرر سماعهم ذلك من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ مع عدم وجود 
ما هو بمعناه في القرآن» أوجب ظتّهم أنه من القرآن. وقولُّ: (حتى نزلت ألهاكم التكائر) 
غايةٌ لقوله : (ثْرَى)؛ أي فعند نزولها زال ذلك الظن؛ وْبَتَ أنَّ ما ظنوه قراناً ليس بقرآن». 
ثم أطال الشيخ رحمه الله تعالى في تعزيز هذا وأجاد. 

وقد أسهب العلامة المحقق الشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله تعالى» في نفي 
وردٌ أن يكون هذا الحديث كان قرآناً يَُلَى ثم نُسخ في كتابه الجليل «محمد رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ 4 :97 2٠١9‏ فينبغي الوقوف عليه لمن يهمه هذا البحث. 

وطرق حديث: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب. . .»2 تَّرى بعضّها عند البخاري 
0 في كتاب الرقاق» وعند مسلم 50:7 في كتاب الزكاة» وعند الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /ا: ١50‏ و١٠548-174#:1.‏ 

)١(‏ هذا طرف من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند»؛ 275:6 في مسئد 
(أحاديث رجال من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم)؛ ولفظه بتمامه عنده: «عن 
عبد الله بن أبي الهُدَيل قال: حدّئني صاحتٌ لي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
تبَا للذهب والفضة. قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب» فقال ‏ أي 
عمر : يا رسول الله قولّك: تب للذهب والفضةء ماذا؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: لِسَاناً ذاكراً» وقلباً شاكراً» وزوجة تُعين على الآخرة». أي لِيَتَخْذْ لساناً ذاكراً كما 
سيأتي في الرواية الآتية. - 


وهكذ0', يعنى يَتصدّقٌ من كل جانب. 


وقال صلَّى لله عليه وسلَّم: «يقولٌ الشيطانٌ: لن يَنْجُوَ مني صاحبٌ 
المال من إحدى ثلاث : إِمّا أن أَزْيْنَهُ في عينه» فِيَجْمَعٌه من غير حله. وإمًا أن 
حَفْرهُ في عينه. فبعطِيَ في غير حل وإما أن أحَيُ إليه. فيمع حَنّ اله تعالى 


000 


- وأخرج الترمذي :717 في كتاب التفسير في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة»؛ من حديث ثوبان مولى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم نحوهء وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه 045:1 في كتاب التكاح (باب أفضل 
النساء)ء وأحمد في (مسند ثوبان) 8:2/ا؟ و 7587. 

ولفظه من رواية ابن ماجه وأحمد في الموضع الثاني: «عن ثوبان قال: لما نَرّل في 
الفضة والذهب ما نزلء قالوا: فأيٌ المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلّمٌ لكم ذلك» فأوضع 
على بعيره ‏ أي أسرعَ بعيرّه راكباً عليه: وكانوا في سفر كما في رواية الترمذي وأحمد 
الأولى ‏ فأدرك الننبي صَلَّى الله عليه وسلّم وأنا في أثره. فقال: يا رسول الله. أيّ المال 
ننّخْذ؟ قال: ليتخذ أحدُكم قلباً شاكراء ولساناً ذاكراًء وزوجة مؤمنةٌ يُعِينُهُ على أمر 
الآخرة؟. ١‏ 

)١(‏ رواه البخاري بمعناه ١1714:1م2‏ في كتاب الأيمان والنذور (باب كيف كانت 
مين الي صلَّى الله عليه وسلّم)؛ من حديث أبي ذرء ومسلم 585:17 في كتاب الزكاة 
(باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي زكاته), والنسائي 5 في كتاب الزكاة (باب التغليظ 
في حبس الزكاة)» والترمذي ": 1١‏ في كتاب الزكاة (باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلّم في منع الزكاة من التشديد)» وقال: حديث حسن صحيح . 

0) أخرج الطبراني في «الكبير» من الطبعة الثانية «عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: قال الشيطانٌ لعَنَهُ الله: لن يسلم مني 
صاحبٌ المال من إحدى ثلاث أغدر عليه بِهِنَّ وأروحٌ: أخذِه من غير حِلّه وإنفاقه في - 


تدينا 


ففي هذا بيانُ أنَّ الامتناح عن الجَمْع أسلّمُء ولا عَيْبَ على من اختار 
طريقٌ السلامة . 


في الكسب معنى المُعاوتة على اقرب 

ثم بين محمد رحمه الله تعالى أنَّ الكسب فيه مَعْنَى المُعَاوَنة على 
القُربِ والطاعات» أيّ كَسْبٍ كان حتى قال: إِنَّ قثَالَ الجبال» وَمُتّخْدَ 
الكبرّان والجرّارء وكَّسْب الحَرَكَةَ فيه مُعَاوَئَةٌ على الطاعات والقُربء فإنه 
لا يكن من أداء الصلاة إل بالطهارة» ويَحتَاجٌ ذلك إلى كوزٍ يُسطَّى به 
الما وإلى دَلْوِ وَرِشَاءِ يُرّحُ به الماء» ويحتَاجُ إلى سَثّْرٍ العورة لأداء الصلاة» 
وإنما يُتَمَكنُ من ذلك بِعَمّل الحوكة . 

فعَرَفنا أن ذلك كلّه من أسباب التعاون على إقامة الطاعة» وإليه أشار علي 
رضي الله عنه في قوله: لا تَسُْوا الدنياء فنهمّ مَطِيَةُ المؤمن الدُنيا إلى الآخرة . 

وقال أبو ذَرَ رضي الله عنه حين سألَهُ رجلّ عن أفضلٍ الأعمال بَعْدَ 
الإيمان؟ فقال: الصلاةٌ وأكلُ الحُبْء فتظر إليه الرجلٌ كالمتعجّب» فقال: 
لولا الخبرُ ما عد لله تعالى. يعني بأكلي الخبز يُقِيمْ صُلْبَُ فيتمَكُنُ من إقامة 
الطاعة . 

إباحةٌ المكاسب الدنيئة 

ثم المذهبُ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى : أنَّ المتكاسب كلّها 

في الإباحة سواء . 


- غير حقهء وأَحَببةُ إليه فيمنَعُةُ من حَقّهه. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 5:؟؟ في 
كتاب التوبة والزهد في أواخر (الترغيب في الزهد في الدنيا): رواه الطبراني بإسناد 
حسن. وكذلك قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ .748:1١‏ 


1 
وقال بعض المتقشّفة: ما يَرجِمٌ إلى الدَّنَاءة من المكاسب في عُرف 
الناس» لا يسم الإقدامٌ عليه إلا عند الضرورة» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
اليس للمُؤمن أن يذل تَقْسَهه0. وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الله تعالى 
يحب مَعَاليَ الأمور» ويبعِضٌ سَفْساقهاه”©. والسَفْمَافٌ ما يُذكُ العرء بخشته . 
حجنا في ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ من الذنوب دُنوباً 
لا يُكمّرْها الصومٌ ولا الصلامٌ قيل: فما يكَفَرُها يا رسول الله؟ قال: الهُمُومُ 
في طلب المَعيْشّة9 , 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «طلبٌ الحلال كمُفَارَعَة الأبطال» ومن 
بات وَانياً في طلب الحلال”©'» بات مغفوراً له00©©. 


)١(‏ أخخرجه الترمذي 4 في كتاب الفتن (الباب 517). من حديث حذيفة» 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه 111:7 في كتاب الفتن (باب قول الله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم). وأحمد في #المسند» ©4086:8. 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 414:7؟: «أخرجه الخرائطي في 
«مكارم الأخلاقى من حديث طلحة بن عُبَيد لله بن كرّيزء وهذا مرسل» وللطبراني في 
«الكبير؟ 7377:5, و «الأوسطة. والحاكم 218:1 والبيهقي؛ من حديث سهل بن سعد: 
إن الله كريم يحب الكَرّمء ويحب معاليّ الأمور». وفي «الكبير» و «البيهقي»: «معاليّ 
الأخلاق. وإسنادة صحيح . انتهى. وأبو نعيم في #الحلية» 768:7 و 188 , 

إفة رواه الطبراني في «الأوسط؛ من حديث أبي هريرة؛ كما في "مجمع الزوائد» 
للهيئمي 254:4 وقال: #وفيه محمد بن سلام المصري» قال الذهيي: حدّث عن 
يحبى بن بُكير بخبر موضوعء قلتُ: وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكيره. انتهى. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ :3718 وفيه أيضاً: محمد بن سلام المصري. 

2( وانياً: أي تَعِباً كليلا. 

(©) سبق تخريجه في ص .71١‏ 
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وقال صلّى الله عليه وسلَّم: «أفضَلُ الأعمال: الاكتسابٌُ للإنفاق على 
العِيّال»”'2» من غير تفصيل بين أنواع الكسب. 

وَلواالم يكن فيه سوّى التعقّفٍ والاستغناء عن السؤال لكان مندوباً 
إليهء فإِنَّ النبي صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «السُوَالٌُ أَخرُ كسب العَبْده”"2 


)١(‏ رواه ابن لال والديلمي من حديث أبي سعيد الخدري» كما في «الجان 
الصغير» للسيوطي قال المناوي في شرحه: «وفيه إسماعيلُ بن عمرء شيحٌ 
لا يُعرّفء وعطيةٌ العَؤْفيء أورده الذهبي في «الضعفاء»» وقال: ضمّفوه؛. فالحديث 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثرة 274:1 في (أخر): 
«وفي الحديث: الْعيالة أَخد كنب المرء. بوزن الكبد» أي أردلهُ وأدناده. ويروى 
(اخرُ. . .) بالمدء أي إِنَّ السؤال آخث ما يكتسبه ‏ لعل الصواب: يَكسِبُ به المرءٌ عند 
العجز عن الكسبء وقد تكرر في الحديث». انتهى . 

قلتُ: لم أقف عليه حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمء ووقفتُ عليه 
حديثاً موقوفاًء من وصية للصحابي الجليل فيس بن عاصم المثقَري التميمي» أَحَدٍ 
سادات بني تميم وفصائحهمء الذي لقَّبه النبيْ صلَّى الله عليه وسلّم حين وَقَدَ عليه: سيد 
أهل الوَيّر. أي أهل البوادي. 

وكان عاقلاً حليماً بُمَتَدَى بده قيل للأحئف بن قيس: ممن تعلَّمتَ الحلم؟ قال: من 
قيس بن عاصمء ثم ذَكَر قصة قتل ابن أخيه لابئه. ونّرّل البصرة في أواخر أيامهء وبها 
توفي نحو سنة 7١‏ من الهجرة رضي الله عنه . 

وهذه الجملة: (المسألةٌ آخَرُ كَسْب المرء)ء جاءت في وصيّة بليغة له نافعة» أوصّى 
بها بيه حين حضرَثةُ الوفاة» وكانوا ثلاثاً وثلاثين ولداً ذكراً ‏ من عِدّة زوجات -» فقال 
لهم: 

يا بَنِيّ اتقوا الله واحفظوا عني. فلا أَحَدَ أنصّحٌ لكم مني» إذا مث فسَرّدوا أكّركم» 
فإنَّ القوم إذا سوّدوا أكبّرهمء أَحْيّوا ذكرَ أبيهم: ولا تسوّدرا أصغركم» فَيُسِفّة النامسٌ - 


كن 
أي يَبِقَى في ذَلَتهِ إلى يوم القيامة. 


وقال صلَى الله عليه وسلّم لحكيم بن حرَامٍ رضي الله عنه. أو لغيره: 
«مَكْسَبَةٌ فيها ند نقص المَرْتبَة خير لك من أن تسأل الناسَّ أعطؤك أو 


منعوك:0 , 


- كباركم؛ وَتَهُونُونَ عليهم. وعليكم بإصلاح المال» فإنه مَنْبَهةٌ للكريم؛ ويُستفتى به عن 
اللثيم وإياكم ومسألة الناس» فإنها آخرٌ كسب المرء. . . 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ١‏ ا في ترجمة (قيس بن عاصم)» عَقَبَ 
طَرّفٍ من هذا الحديث: «أخرجه أحمد ه :. والنسائي ‏ في الكبرى . من طريق 
حكيم بن قيس» عن أبيه» اختصره النسائي. وأورده أحمد مطوّلاً". انتهى 

قال الخطابي في «غريب الحديث» 510:15 «قولهُ: 0 
يُتأَوّلُ على وجهين: : 

أحدّهما أن يكون معناه: اجعلوا المسألة آخرٌَ كسبكم. أي ما ذدُمِيّم تقدرون على 
مَعِيشّةٍ وإن دَقَتْ فلا تسألوا الناس ٠‏ ولا تتخذوا المسألة كسباً. وهذا كما رُوي عن عمر أنه 
قال: مَكْسَبَةٌ فيها بعض الريبة يد من المسألة . 

والوجة الآحَد: أن يكون ذلك على مذهب الإخبارء يُريد أنَّ من اعتاد المسألة 
واتخذها كَسْباً لم يَنزِع عنها. وهذا أشبَهُ الوجهين» لأنَّ مسيم رَوَى في هذه القصة عن 
زياد بن أبي زياد» عن الحسن» » عن قيس بن عاصم أنه قال: إنَّ أحداً لا يَسألُ الناسّ إلا 
ترك كَْبَدُه ٠‏ انتهى . . وهذه الجملةٌ الأخيرة جاءت في رواية الحاكم في #المستدرك». 

)١(‏ حديث حكيم بن حزام سيأتي في ص 070١‏ وليس فيه اللفظ المذكور هناء 
ولم أجد هذا اللفظ حديثاً مرفوعاً. وقد وقفت عليه حديثاً موقوفاً من كلام سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء جاء في «كنز العمال؛ 175:4 في كتاب البيوع من قسم الأفعال 
في (باب في الكسب) ما يلي: «عن بكر بن عبد الله المُرّني ‏ أحد التابعين ‏ قال: قال 
عمر بن الخطاب: : مكسبةٌ فيها بعضٌ الدناءة ير من مسألة الناس . ٠‏ (وكيع) 4. انتهى 

وَرَوَى أحمد »154:١‏ واللفظ لى والبخاري 54:5 ل 
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ثم المَدَمَةٌ في عُرف الئاس ليس للكسب بل للخيانة» ولف الوعد» 
واليمين الكاذبة» ومعنى البُْخْل. 

أنواع المكاسب 

1 4ف 2 . 0 

ثم المكاسبٌ أريعة: الإجارة» والتجارة» والزرّاعة» والصناعة . وكل 
ذلك في الإباحة سواء عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

الزّراعة ليست مذمومة مطلقاً 


وقال بعضهم الرَرَاعَةُ مذمومة» لما رُوِيَ أنَّ النبي صل الله عليه وسلّم 
رأى شيئاً من آلات الحراثة في دار قوم» فقال: «ما دَخلّ هذا بِيتَ قوم إلآّ 


دلوو , 


- الرجل وعمله بيده) عن الزبير رضي الله عنه مرفوعاً: «لأن يَحمِلَ الرجلٌ حَبْلاً فيَحتَطبَ» 
ثم يجيء فِيَضَعَه في السوقء فيبيعَه الرجلُ يستغني فيْنفقه على نفسهء خيرٌ له من أن يسألّ 
الناسّ أعطؤه أو مَنَعوه». 

)١(‏ أخرج البخاري :4 في كتاب الحَرْث والمزارعة (باب ما يُحَذّرٌ من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحدّ الذي أُمرَ به) بسنده المتصل «عن محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سَكَةٌ وشيئاً من آلة الحَرْثِ ‏ قال: سمعتٌ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: لا يَدَحُلُ هذا بيت قوم إل أدخله الله الذَّلَّ». انتهى. 

و (السكَةٌ) هنا: الحديدةٌ التي تُحرّثُ بها الأرض. والزراعةٌ من حيث هي مطلوبة 
مرعَب فيهاء فقد قال البخاري ©:” في الباب الذي قبل هذا الباب: «بابٌ فضل الزرع 
والعَرْس إذا أكلّ منه. . .)؛ ثم رَوَى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّم: «ما من مسلم يَعْرِسُ غرساء أو يَرْرِعٌ زرعاء فيأكلُ منه طير أو إنسان 
أو بهيمة» إلا كان له به صَّدَقَة». 

فهذا الحديث صريح في فضل العَرْس والزراعة» والحضٌ على عمارة الأرض» ولا - 


1١:١ 


وسْئِلَ صلَّى الله عليه وسلّم عن قول الله عرَّ وجلّ: #إن تُطِيعُوا الذين 


- تَعَمُرُ الأرض وينمو العَرْسنُ ويَئْتُ المع إّ بالحراثة وأدواتهاء والقيام عليها بعناية تامة 
ورعاية دائمة» فالزراعةٌ مطلوبةٌ محمودةٌ مئابٌ عليها لا ريب في ذلك . 

فليس الذمٌ الواردٌ في حديث (السكة) لذات الآلة قطعاء إنما الذمٌ للمسلم إذا 
شغْلٌ بالزراعة عن الجهاد المطلوب. وألهَنْهُ بمواردها وخيراتها عن واجبه في نشر الدين 
والدفاع عن الإسلام والمسلمين» فتعلّقَ قليُه بالرفاهية وطراوة العيشء وصار عَيْدَ 
الأرض والزرع» وترَكٌ الجهاد الذي هو دزوة سَنَام الإسلام» فتسلّط عليه عدوُهُ فأذائة 
الذّلّ والهوان. 

ويؤيد أنَّ هذا المعنى هو المرادٌ من حديث (السّكّة): قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّم في 
الحديث الآخر الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذنات 
البقرء ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد. سلّط الله عليكم ذُلا لا ينزِعُهُ حتى تَرجِمُوا إلى 
دينكم؟ . وهو حديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمدء وسيأتي تخريجه ص 1١47‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 0:0 «وقد أشار البخاري بترجمة الباب التي 
وضعها لحديث أبي أمامة ‏ حديثٍ السّكّة ؛ إلى الجمع بينه وبين حديث أنس السابق 
في فضل الزرع والعَرْسء وذلك بأحد أمرين: إمَا أن يحمَّلَ ما وَرّد من الذم على عاقبة 
ذلك ومحلّه إذا اشتغل به به فضيّع بسببه ما أُمِر بحفظه» وإما أن يُحمّلَ على ما إذا لم 
يُضِيّم إلا أنّه جاور الحدّ فيه. 

وقال الداوديٌ: هذا الحديثٌُ ‏ حديثٌ السّكّة ‏ متوجّة لمن يَقْدبُ من العدرء فإنه 
إذا اشتغل بالحَرْث وتَرَكَ المُدوسيّة فيتأسّدُ عليه العدرٌء فحقّهم أن يشتغلوا الفُرُوسية 
وعلى غيرهم إمدادهم بما يُحتاجون إليه» ٠‏ انتهى . وانظر هذه المعاني ص 16 

فالحديتٌ يُحَدّرُ المسلمين من أن يُقبِنُوا على على الزراعة ‏ ومثلّها غيرُها مما يَشْمَلُ عن 
الجهاد . ويتركوا جهاد العدوء فيَذلُوا ويهونواء ويُستعبدهم أعداؤهم كما هو مشاهد 
اليوم في أوائل القرن الخامس عشرء فإنا لله! 

تجامّل أهل الغَرْبٍ كل قضيّة إذا لم يَجِىءْ فيها الحُسَامُ مُتَرْجِمًا 


١:7 
كَقَرُوا يَرْدُوكم على أعقابكم»<23, أهو التعرّبُ؟ قال: لاء ولكنه‎ 
, 0! الرّرَاعة‎ 


والتعدّث سُكتّى الباديّة وتَرْكُ الهجرة. 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «إذا تبايَتم بالعيئة 29 واببَعْتم 
أذنات البَقَرء ذَلَلتُم حتى يُطْمَعَ فيكم» 2 . 


. 149 من سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

إفق أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه سئل عن هذه 
الآية: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم؟ التعرّبُ؟ فقال 
علي: بل هو الرَّرْحُه كما في «الدر المنثور» 47:7. فالحديث موقوف على علي . 

() وقع في س ط م (بالمَيْنَ)» وهو تحريف عن (العبنة) بوزن (الزّبئة). ووقع في 
(ع): (العُسَ)؛ وفسّره الأستاذ عرنوس: (العُسنٌ: القَدَحٌ الكبيرء وهو بالضم). وهو 
تفسير مبني على تصحيف! وفسّر الدكتور زكار في س (العين) بالذهب. وهو تفسير مبني 
على تصحيف أيضاً! وانظر تفسير (العينة) في التعليقة التالية . 

(4) جاء هذا الحديث هنا موقوفاً على عبد الله بن عمر رضي الله عنه من كلامه. 

وقد أخرجه أبو داود 4٠:‏ في كتاب البيوع (باب في النهي عن العينة)» من 
حديث ابن عمر مرفوعاًء ولفظة: «سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلٍ يقول: إذا 
تبايعتم بالعيتة ة وآَحَذْتم أذناب البقر»ء ورَضيئُم بالرّرْع » وتركثم الجهاد سَلَّطَ الله عليكم 
ل لا يتِعُةُ حتى تَرْحِمُوا إلى دينكم». وأحمدٌ في «المسند» من طرق ". ركم 
بمعناه» والدُولابي ذ في «الكتّى» . وهو حديث صحيح» وسندّة عند أبي داود 
ضعيف » ولكن سنده عند الإمام أحمد في الموضع الأول وفي كتاب الزهد واحدء وهو 
سند صحيح؛ صحّحه ابن القطان الفاسي وقال: كل رجالٍ هذا الإسناد ثقات. نقله عنه 
الحافظ علاء الدين ابن التركماني في «الجوهر النقي» ©:/2797 وأقرّه عليه 

و (العِيّة) س بكسر العين بوزن الزّينة ‏ : أن يبيمَ الإنسانٌ لَآخَرَ سلعةٌ بالدّين إلى - 


1 
وحُبشًا في ذلك ما رُوِيَ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم «ازدرَع 


بالجزف2©72 
وقال صلًّ الله عليه وسلَّم: «اطلبوا الرزقَ تحت خبايا الأرض :20 
: : : ض 
يعنى الزراعة. 


وقال صلّى الله عليه وسلَّم : «الرّارِعٌ يُتاجر رَبّهو9؟. 


- أجلي مسثى» ثم يَشريها منه بلنقدٍ الحاضر بأل من الثمنٍ الذي باعها به له إلى أجل . 
فبِحصّلَ للمشتري من طريق هذا البيع : عد بيد كود الل شرا ماين )رمن عر 
ثمنْ تلك السلعة فيستفيدٌُ المشتري: حصول النقد. ويستفيدٌ البائمٌ : الزيادة على الثمن 
و م ا 
سُمّيت (عِبٍ عيْنة) لحصول (العَيْنِ) للمشتري» لأن العَيْنَ هو المالُ الحاضرٌ من النقد. 

ويمكن 0 يقال: سُمّيت بذلك لرجوع (العَيْن) المبيعة نفسها إلى البائع لها. وكسرٌ العين 
في (الهينة) على كلا الوجهين من التعليل في تسميتهاء من التغيير للفظ عندهم لتغير حال 
الشيء من حال إلى حال. 

(1) تقدم التعليق على هذا الحديث في ص 8١‏ 

زفق كذ جاء لفق هذ الحديت في لاح ما ل ورواه بلفظ : 
«التسموا الرزقٌ في خبايا الأرض» ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق»؛ عن الصحابي الجليل 
عبد الله ين عياش بن أبي ربيعة» ورواه به الدارقطني في «الأفراد» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن عائشة رضي الله عنهاء كما في « #جمع الجوامع» للسيوطي اللوحة .1١4175:1١‏ 

ورواه كات 5 الا د رس وي 
«الأوسطف والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عائشة أيضاً. كما في «جمع الجوامع 
اللوحة 1151:1. وإسناده ضعيف كما في « مجمع الزوائد؛ 5 :57 وكما في تعليق شيخنا 
لاعن ابش يي ل مان ل ل و لابن حجر ."814:1١‏ 

(9) لم أقف على هذا الحديث. 


145 
ب 6 20 0 575 
وقد كان له صلَّى الله عليه وسلّم فَدَكُّ وسَهُمٌ بخَيْبّر فكان قُونّةُ في آخر 
عُمْرِه من ذلك”" . 
00 8 5 5 0 د 20 0 : 
وَعْمَدُ رضي الله عنه كان له أرض بخيبر تل عى تُمْغا . وقد كان 
لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة رَضِيَ ا 1 


. 17 تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 97:8" في كتاب الوصايا (باب للوصي أن يَعمّل في مال 
اليتيم) . 

ولفظه: «أن ابنَ عُمّر رضي الله عنهما قال: إِنَّ عمر تصدّق بمال له على عهد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمء وكان يقال له: تَّمْعُ وكان نخلاًء فقال عمر: 
يا رسول الله؛ إني استفدتُ مالاً. وهو عندي نفيس» فأردتٌ أن أتصدّق به؟ 

فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: تصدّق بأصلهء لا يْباحٌ ولا يُوهَبْ ولا يُورثْء 
ولكن يُنَفَنُ ثَمَرُه. فتصدّق به عمرء ضصَّدَقَتَهُ تلك في سبيل اللهء وفي الرقاب» 
والمساكين. والضَّيْفٍِء وابن السبيل» ولذي القربى» ولا جُناحَ على من وَلِيهُ أن يأكل منه 
بالمعروف» أو يُوكلَ صديقهُ غير متموّلٍ به». وفي بعض الروايات الأخرى: «إنَّ عمر 
أصاب أرضاً بِخَيْبره فأَنّى النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّم يَستأمُرُه فيها». ١‏ لحديث. 

وأخرجه مسلم ١708:17‏ في كتاب الوصايا (باب الوقف» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :597 «تُمْغ بفتح المثلئة وسكون الميم» 
بعدّها معجمة» ومئهم من فتح الميم حكاه المنذري» قال أبو عُبّيد البكري ‏ في «معجم 
ما استعجم؛ 45:1١‏ هي أرض تلقاء المدينة» كانت لعمر». انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر . 

() المرادٌ بالسواد هنا: سَوَادُ العراق: وهو كل موضع فيه مُرْدَرَمٌ وقُرَى» وهو 
الذي يقالٌ له باللغة الفارسية» الرُرْئَاقء والرُزْدَاق والوّسْتاق» ويجمع على رَسَاتِيقَ كما 
في «القاموس» و #شرحه؛ في (رزق) 88:5", 

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» في (السواد) :”/اء «الْسَوَادٌُ: رُسْتَاقُ - 


يقال 


يزرعونها ويؤدُون خَرَاجَها. وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما مَرَارعٌ 
بالسَّوّاد وغيرها. 


وتأويل الآثار المروية: فيما إذا اشتغل الناسسٌ كلّهم بالزراعة» وأعرضوا 
عن الجهاد حتى يَطمّع فيهم عَذُوُهم وكلّ ذلك مَرُويٌ في حديث ابن عمر 
المتقدم # رضي الله عنهماء قال: وقَعَدتُم عن الجهاد, ولتم حتى يُطْمَعَ 


يكم. 


فأما إذا اشتغل بعضهم بالجهادء وبعضهم بالزراعة» ففي عَمَلٍ المُرَارع 
قا السجاود» ري عسل ساف تل م ار وقال صلَّى الله عليه 


- العراق وضِياعُها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ٠‏ سمي 
بذلك لسَواده بالزّرُوع والنخيل والأشجارء لأنه حيث تاحَمَ جزيرة العرب التي لا زرع فيها 
ولا شجرء 0 من أرضهم ظَهَرَتُْ لهم حُضْرَُ الزروع والأشجاره فيسمونه 
سواداء كما إذا رأيت شخصاً من بعد قلت: ما ذلك السواد؟ وهم يُسحُون الأخضَرَ 
سوادا والسواد أخضرًء فسمّوهٌ سواداً لخضرته بالزروع والأشجار وَحَدُ السَّوّاد من 
المَْصِل طولاً إلى عَبّادان. ومن العُذَيب بالقادسية إلى حُلوان عَرْضاً . 

وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب ١‏ 0 «معجم ما استعجم» لأبي عَبّيد 
البكري 579:7 ما يلي: «قال أبو عُبّيد: : قد تسهِّلَ في الدخول في أرض الخراج أئمة 
ُقتَدَى بهم وله يشترطوا عَنُوةَ ولا صلحاً. منهم من الصحابة عبد الله بن مسعودء ومن 
التابعين محمدٌ بن سيرين» وعمرٌ بن عبد العزيزء وكان ذلك رأيَ سفيان الثوري فيما 
يُحكَى عن وكان لابن مسعود في رادَانَ مال وهي قرية من قرى سّوَاد العراق افنُّتَحَتٌ 
عَيْوَة 

قال القاسم بن عبد الرحمن: : اشترى عبد الله بن مسعود أرضاً من أرض الخراجء 
فقال له صاحيّها # يعني دهقاتهًا : أنا أَكفِيك إعطاء خراجها والقيامَ عليها». 


1.5 


0 0 4 و 3 
وسلَّم : «المؤمنون كالبنّانِ يَشّْدُ بعضةٌ بعضأ»”" . 


التّجارةٌ أفضلٌ أم الزّراعة؟ 
ثم اختّلّف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التجارة والزراعة: 
قال بعضّهم التجارةٌ أفضّلُء لقوله تعالى: طوآخرُون يَضْرِبُون في 
الأرض يبْتَغون من فَضْلِ الله واخرُون يُقَاتلُون في سبيلٍ الله»#” . والمراد 
بالصَّرْب في الأرض التَّجارَةء فقدّمه في الذّكْرِ على الجهاد الذي هو سَنَامُ 
الدّين وسْنَّهُ المزسلين: 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه: : لأنْ أو تَّ بين شُخْبتَيْ رَحلِي » أَضرِبٌُ 


في الأرض أبتغي من فَضْلٍ الله: أَحَبُ ب إليّ من أن أََُتَلَ مُجاهداً في سبيل 
9 , 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «التاجرُ الأمينُ مع الكرّام البررة يوم 
القيامة)9؟ , 


)١(‏ أخرجه البخاري 558:1١‏ في كتاب الصلاة» (باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره)؛ من حديث أبي موسى الأشعري» وفي كتاب المظالم 249:8 (باب نصر 
المظلوم)؛ وفي كتاب الأدب .444:1١‏ (باب تعاون المؤمنين يعضهم بعضاً)؛ ومسلم 
04 في كتاب البرّ والصّلّة (باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) . 

(7) من سورة المُرَّمْل الآية .7١‏ 

() تقدم تخريج هذا الحديث في ص 7لا. 

(4) روى ابن ماجه 774:7 في كتاب التجارات» (باب الحث على المكاسب) من 
حديث ابن عمر: «التاجرٌ الأمينُ الصدوقٌ المسلم مع الشهداء يوم القيامة». 

ورواه الحاكم في «المستدرك» 5:7 في كتاب البيوع؛ وقال: صحيح . قال المناوي 
في «فيض القدير» 778:1 : «واعترضه ابن القطان بأنه من رواية كثير بن هشام» وهو وإن - 


/ا 1١‏ 
وأكدد مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن الزّراعة أفضَلٌ من التجارة 
لأنها َعَم نفعاء فبِعَمَلٍ الزراعة تَحْصِيلٌ ما يُقِيمٌ به المرءُ صُلْبَى ويتقوّى به 
على الطاعة. وبالتجارة لا يَحصّلٌ ذلك ولكن يَنْمُو المال. 
وقال صل الل عليه وسلم: «خيرٌ الناس من هو أنفَعٌ للناس)2©00. 
فالاشتغال بما يكون نفْعُةٌ نفعُهُ أعمَّ يكونٌ أفضَلَ . 
ولأنّ الصدقة في الزراعة أطي فلا بُدَّ أن يَتَنَاوَلَ ‏ مما يكتَسبه 
الرايعٌ الناسٌ والدَّوَاتٌ والطيوث وكلٌ ذلك صدقةٌ لى قال صلَّى الله عليه 


وسلّم : : اما عَرَسَ مسلمٌ شَجَرةٌ فتَنَاوَلَ منها إنسانٌ أو داب أو طَيرٌ إل كانت له 


صدقة»( 6 وفي رواية: «وما أكلّث العافيةٌ منها فهي له صدقة» والعافية : 


الطّيوة الطالبةٌ لأرزاقهاء الراجعة إلى أوكارها. 


- أخرج له مسلم ضمّفه أبو حاتم وغيره. 

وروى الترمذي ‏ :0 في كتاب البيوع(باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 
صَلَّى الله عليه وسلّم إياهم)» من حديث أبي سعيد الخدري: «التاجرٌ الصدوقٌ الأمينُ مع 
النبيين والصديقين والشهداء؛: وقال: : حديثٌ حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم 
في «المستدرك؛ ١‏ :6 في كتاب البيوع؛ وقال: من مراسيل الحَسّن اهء. لكن له شواهد 
عند الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره». انتهى كلام المناوي . 

.1١7 تقدم تخريج هذا الحديث في‎ )١( 

(0) روى البخاري ©6:" في كتاب الَرْث والمزارعة» (باب فضل الزوع والعَرس 
إذا أُكلّ منه)ء من حديث أنس: «ما من مسلم يَغْرِسُ غرساًء أو يَررَمُ زرعاًء فيأكلٌ منه 
إنسان. أو طيرء أو بهيمة» إلّ كانت له صدقة؛. وفي كتاب الأدب .488:1١‏ (ياب 
رحمة الناس والبهائم). ومسلم ١١84:‏ في كتاب المُسَّاقاة» (باب فضل العَرْسِ 
والزرع»» والترمذي م :1 في كتاب الأحكام» (باب ما جاء في فضل الغرس)» واللّفْظ 
له. وقال: حسن صحيح . 


1١18 
وإذا كان في عادة الناس دم الكسب الذي يُنعدِمٌ فيه التصدُق» كعمَل‎ 
مع أنه من التعاون على إقامة الصلاة  عَرَفْنا أنَّ ما يكون التصدّقٌ‎  ةكايحلا‎ 

فيه أكثّرٌ من الكسب فهو أفضل. 

فأكَا تأويلٌ ما تعلَّقُوا به فقد رُويَ عن مكحول ومجاهد رحمهما الله 
تعالى قالا: المرادٌ الضَّرْبُ في الأرض لطلب العلم. وبه نقولُ: إِنَّ ذلك 
أفضَلٌء فقد أشار محمد رحمه الله تعالى إلى ذلك في قوله: طلبٌ الكسب 
فريضةء كما أنَّ طلّبَ العلم فريضة. فتشبيٌ هذا بذاك دليلٌ على أنَّ طلَبَ 
العلم فريضةٌ أعلّى دَرَجِةَ من غيره. 

فرضية طلب العلم 

وبيانٌ فَرْضِية طلب العلم في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «طلّبُ العلم 
فريضةٌ على كل مسلهم)0©. والمرادٌ عِلمٌّ الحَال("©: على ما قيل: أفضَّلُ العِلّم 
عل الحال؛ وأفضّلُ العَمَل حفظ المّال. 


)١(‏ رواه ابن ماجه 81:1 في المقدمةء (باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم): من حديث أنسء وهو عند ابن الجوزي في «العِلّل المتناهية؛ 514:1١‏ هلا عن 
عدّة من الصحابة. وحسّنه الحافظ المرَّي لكثرة طرقه كما في «تدريب الراوي؟ للسيوطي 
ص 0.487 وتَبِعَه السيوطي في «الدرر المنتثرة؛ ص ١١8‏ . 

وشاع على الألسنة لفظةٌ (ومُسْلمة)» وهي لفظة لم ترد في شيء من طرق هذا 
الحديث» ولا يراد بنفي وُرُودها نَفْيّ مطالبة المرأة المسلمة بتحصيل العلمء بل يراد المنع 
من إضافتها إلى الحديث التبوي المنسوب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء لعدم 
ورُودهاء أمّا المرأةٌ المُسْلِمَةُ فإنها مطالبةٌ به» داخلةٌ في عموم لفظ (على كل مسلم) أي 
على كل منتسب للإسلام فِيَشَمَلٌ ذلك الرجلّ والمرأة فيما يلزمها أو يُطْلّبُ منها تعلّمه. 

(؟) يأتي بعد أسطر في كلام المؤلف تفسيرُ (عِلْم الحال). 


لحل 
يان هذا: أنَّ ما يَحتاجُ ‏ إليه '" المرءٌ في الحَال 0 
يُفترَض عليه عَيْنَاً عِلمُه كالطهارة لأداء الصلاة» فإنْ أراد التجارة يُميَرَض 
عليه تعلَمٌ ما يتحر تحررُ به عن الرّبا امود الفاسدة» وإن كان له مال مض 
عليه تعلّمٌ زكاة جنس ماله. ليتمكُنَ به به من الأداءء وإن لَرِمّهِ احج يُفتَرَض 
عليه تعلُّ ما يُؤدّي به الحج. فهذا معنى: عِلم الحَال. 
وهذا عِلْمٌء ٠»‏ لأنَّ الله تال كم بيقاد الشريعة إلى يوم القيامة» والبقاءٌ 
بين الناس يكونٌ بالتعلّم والتعليم» فيُفترض التعلّمْ والتعليم جميعاء .وقد 
قررنا هذا المعنى في بيان فرضيّة الكسب. 
والدليل عليه ما رُوي 09 لحي على القرامنةه ويام «لعَنَ الذين 
لا يُعلّمونء والذين لا يتعلّمون»”” “» ليرتفعَ العلمُ بهم. وقال: «إِنَّ الله تعالى 


00( لفظ (إليه) زيادة مني» لم ترد في النسخ الأربع . 

زفف قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 044:١‏ في (الترهيب من كنم 
العلم): «عن علقمة بن سَعِيد بن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن أبيهء عن جدهء قال: 

خطب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ذات يومء فأثنى على طوائف من المسلمين 

خيرء ثم قال: ما بال أقوام لا يُفقّهون جيراتهم» أولا يُعلّمونهم ولا يعظونهم » ولا 
اي ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلّمون من جيرانهم» ولا يتفقّهون». ولا 
يتعظطون؟ 

والله َيُملَمَنّ قوم جيرائهمء ويُممّهرنهم. ريتعظونهم» 0 وي 
وليتعلّمَنٌ قوم من جير انهم ويتفقهون» ويتعظونء أؤ لأعاجلهئم العقوبة! ثم 

فقال قوم: من تَرَْنَهُ عَنَى بهؤلاء؟ قال: الأشعريين» هم قومٌ فقهاء 0 جيران 
جَفاةٌ من أهل المياه والأعراب. 

فبلَعٌ ذلك الأشعريين» فا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله» 
ذكرتٌ قوماً بخير» وذكرتنا بِشِرَّ فما بالنا؟ 2 


16 
لا يَقبض العلم انتزاعاً ينتزعة من القلوب» ولكن بفبيض العلماء7؟ فإذا 
سِضسَ العلماء» اتخذ الناسٌ رؤساءً جُهَّالاٌء فَأقَوًا بغير علم. فضلُوا 


ا فق 
وأضلوا»"''. 


- فقال: لَيُعَلّمنّ قومٌ جيراتّهم» ولَيَعِظئهم» وليَأمرْنّهمء ولْيِنْهَوْنّهُم وليتعلّمنَ قوم من 

جيرانهم» ويتّعظون. ويتفقّهونء أو لأعاجلئّهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله 
أْمَطّنُّ غيرّنا؟ فأعاد قولّه عليهم. فأعادوا قولهم: أَنُقَطَنُ غيرنا؟ فقال ذلك أيضاً. فقالوا: 
أمْهلنا سَنَدَ فأمهّلّهم سنةً ليفقهوهمء ويُعلّمرهم ويعظوهمء ثم قرأ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمٍ هذه الآية نين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسانٍ داود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عَصَوًا وكانوا يَْمَدُونَ. كانوا لا يَتََامَوْن عن منكر فعَلُوه ليس ما كانوا يفعلون» 
رواه الطبراني في «الكبير» عن بُكير بن معروف» عن علقمة». انتهى. 

وهو حديث حسن» فإن الأكثرين على توثيق (بُكير بن معروف)»؛ كما يُعَلّم من 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» »440:١‏ وصنيمٌ الحافظ المنذري يُشْعِرٌ بذلك؛ إِذْ صدّرّه 
بلفظ : (عن علقمة. . .)؛ كما هو اصطلاحه الذي بيه في مقدمة كتابهء وقال فيه الحافظ 
ابن حجر في «التقريب»: «صَدُوقُ فيه لين». 

ووقع في «مجمع الزوائد» ١14:١‏ «قال البخاري: ارْم به» ووثَّقَه أحمد في رواية» 
وضمّفه في أخرىء وقال ابنُ عدي: أرجو أنه لا بأس به». انتهى. وفيه خطأء إذ الصوابُ 
بدل (قال البخاري: ازْم به): (قال ابن المُبَارَك: أَرْم به)ء كما في «ميزان الاعتدال» 
0١‏ والذي في «التاريخ الكبير» للبخاري 5 ١١١‏ «قال أحمد: ما أرى به 
بأسأً». انتهى. ولم يَذكر فيه جَرْحاً. وانظر شرح هذا الحديث العظيم في كتابي «الرسولُ 
المعلّم صلَّى الله عليه وسلَّم وأسالييه في التعليم»؛ المطبوع في بيروت سنة 1415 . 

)١(‏ هكذا في ط م. وفي س ع (ولكن يقبض). 

)١(‏ رواه البخاري ١94:1١‏ في كتاب العلم» (باب كيف يُقبَض العلم)» من حديث 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص وفي 787:1 في كتاب الاعتصامء (باب ما يُذْكَرُ من ذم 
الرأي)» ومسلم :587 في كتاب العلمء (باب رفع العلم وقبضه). 


١6 
والذي يؤيد هذا كُلَّهُ قوله تعالى: «وإِنْ أحَدٌ من المشركين استّجَارَكَ‎ 
فَأَجرْهِ حتى يَسْمَحَ كلام اله2976, وفي هذا إشارة إلى أنه بُمْتَرَضُ تعليمٌُ الكافر‎ 
. إذا طَلَّبَ ذلك» فتعليم المؤمن أولى‎ 
وبيانٌ قولنا: إِنَّهُ منْ اكد الفرائض أن الإنسانَ لو شَغْل جميعٌ عمره‎ 
بالتعلّم والتعليم كان مُفتّرضاً في الكل ولو شَعَل جميعٌ عمره بالصلاة‎ 
والصوم كان متنقّلاً في البَمْضٍ» ولا شلك أنَّ إقامة الفرض أعلى درجة من أداء‎ 
. لتقل‎ 
فرضية تبليغ العلم وأدائه إلى الناس‎ 
وقال”": وكما أنَّ طلب العلم فريضة» فأداءً العلم إلى الناس فريضةء‎ 
أن اشتذا صاب الهلم باعي به معروف والمل بخلاف شتكر. » فالتعليم‎ 
وهو فَرْضٌ على هذه الأمّة قال الله‎ ٠ 2” يكونٌ ا‎ 
تعالى: «كنثم خيرٌ أمة أَحرِجَّتْ للناس تأمّرون بالمعروفٍ وتَنْهَوْنَ عن‎ 
.: . 04 المُتكر‎ 
'ويختلفون في فَضلٍ”2» وهو أنَّ مَنْ يَعلَمْ حُكماً أو حُكمين» هل‎ 
يُفتَرَض عليه أن يُيّنُ ذلك لمن لا يعَلمُهُ أم لا؟‎ 
فعلى قولٍ بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يَلزمّه ذلك.‎ 
وأكثرهم على أنه لا يمه ذلك» وإنما يجبُ ذلك على الذين اشتهر‎ 


.5 من سورة التوبة» الآية‎ )١( 

زفق أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 
(9) من سورة آل عمران» الآية .11١‏ 

(4) أي يختلفون في مسألة وحكم وهو.. 


بدك ١‏ 
بالعلم ممن يَعتَمِدُ الناسٌ قولّهم» وقد أشار في هذا الكتاب إلى القولين» 
فاللفظ المذكورٌ هنا يوجب التعميم . 

وقال بعد هذا('2: فعلى البّصِرَاءِ من العلماء أن يُبِيّنوا للناس طريق 
الفقهء فهذا يدل على أن الفَرْضِيّهَ على الذين اشْتَهَرُوا بالعلم خاصّة . 

وَجْهُ القول الأول قوله تعالى: طإِنَّ الذين يَكْتُّمون ما أَنَزلنا من البيّنات 
والهُدَى4”'"©. وقوله تعالى : «وإد أحَدَّ الله مياق الذين أُونُوا الكتاب ليت 
للناس ولا تَكُتُمُونَه و وراءً ظهورهم وائ شْتَرَوَا به ثمناً قليلاً فيئْسَ ما 
يَشْتَدُون 74 *". فتبينَ بالآيتين أنَّ الكتمان حرام» وأنَّ ضدَّه وهو الإظهارٌ لازم» 
َيتناولٌ ذلك كلّ من بِلَمّه عِلمء فإنه يُنْصوّرُ منه الكتمانُ فيما بِلَقَ فيفترَض 


عليه الإظهارٌ. 
34 3 0 200 سوا 
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كتّم علما عِندّه ألجمّ يوم القيامة بلجام 
من نار)40» 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذار يتم آخرٌ هذه الم يَْمَنُ أوَلّهاء فمن 
ل ما أَنزِلَ على محمده0*. 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

(؟) من سورة البقرقء الاية 188. 

() من سورة آل عمران» الآية /141. 

(4) رواه أبو داود في كتاب العلم (باب كراهيّة مَنْع العلم)؛ من حديث 
أبي هريرة» والترمذي 74:5 في كتاب العلم: (باب ما جاء في كتمان العلم) وقال: حديث 
حسن. وابن ماجه 45:١‏ في كتاب العلمء (باب من سثل عن علم فكتمه)» والحاكم في 
«المستدرك» ١١١:١‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» وابن حبان في «"صحيحه؛ يرقم 98. 

(5) روى ابن ماجه 1:/ا4 في المقدمة (باب من سثل عن علم فكتمه)؛ والخطيب - 


1١ه‎ 

ولأنَّ تعليم الهلم بمنزلة أداء الزكاة: وعلى كل أَحَدٍ أداءُ الزكاة من 
نصابه» وصاحِبُ النصاب وصاحِبُ النُصّبٍ في ذلك سواء. 

وَجْهُ القولٍ الآخر: أن العلماءً في كل زمان خُلَمَاءُ * الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» كما قال صلَّى الله عليه وسلّم : : «العُلمَاءُ هم ورَنَهُ الأنبياء7؟ , 

ومعلومٌ أن في زمن الرسول صلَى الله عليه وسلّم كان هو المبينَ للناس 
0 إليه من أمر دينهم. فإن الله تعالى وَصَّمَه بذلك» وقال: لين 

ما نُرّلَ إليهم 04" 

0 أحد سواه بِيانُ شيء من ذلك بحضرته. فكذا في كل 
حينٍ ومكانٍ إنما يُتَرضٌ الأداءُ على المشهورين بالعلم دُونَ غيرهم . 

ولأنّ الناس في العادة إنما يعتمدون قولَ من اشْتّهّر بالعلم» وقلّما 
يعتمدون قول غيرهم» وربما يَستخفُ بعضهم بما يَسمَعْه ممن لم يشتهر 
بالعلم» فلهذا كان البيانٌ على المشهورين خاصة . 

وقد تُقلَ عن الحَسَنِ رحمه الله تعالى قالَ: أدركتُ سبعين بَدريً كلهم 


> في «تاريخ بغداد؛ 1:9لا4 و 24/1 واللفظ له؛ من حديث جابر» قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا لَعَن آخرُ هذه الأكة أوَلّهاء قمن كان عنده علم فليُظهره. فإن 
كاتم العلم يوم ككاتم ما أل على محمد صلى الله عليه وسلم». انتهى. وفي سنده 
عبد الله بن السّرِيَ وضعفاءٌ اء اخرون. 

)١(‏ رواه أبو داود 4 :لاه في كتاب العلم. (باب الحث على طلب العلم)؛ من 
حديث أبي الدرداء والترمذي ه في كتاب العلم» ا ا ا 
العبادة)» وابين ماجه ١‏ :41 باب فضل العلماء والحث على طلب العلم)» وابن حبان 
في (صحيحه! برقم 484» وأحمد في «المسند» 195:8. 

(7) من سورة النّحْلء الآية 44 . 


:16 
قد انْرَوَوْا ولم يشتغلوا بتعليم''2 الناس» لأنه كان لا يُحتَّاجٌّ إليهم. وكذا 
علماءً التابعين رحمهم الله تعالى» فمنهم من تصدَّى للفتوى والتعليم» 
من امتتّع من ذلك وانرّوَىء لعِلْمه أَنّهُ لا يتَمكنُ الحَلَلُ بامتناعه» وأنَّ 
المقصودًٌ حاصلٌ بغيره. 

وهذا لأنَّ للعلم تّمَرتِين: العَمَلَ به» والتعليمَ» فمن الناس من يَتمكّنُ 
من تحصيلٍ الثمرتين ن لئفسهء فتجمع بين العمل والتعليمء:ومنهام من لا.يتمكن 
منهما حميعاة كدي موه لفقل يه فَعَرَفْنا أ ذلك واسعء ون المقصودٌ 

أهمية طلب العلم ووجه الحاجة إليه 

قال0 2 : واد ل يكن طلك الملم فريعة#والم ,يكن للناين اشخزع من 
0 يعنى أنَّ التحوُرٌ عن ارتكاب |المأئم فَرْضء قال الله تعالى: 0 حرم 
و بَيّ الفواحش ما طَهَر منها وما بََنّ ولام م والبَغيَ بخ بغير الحق وأن تشر 
7 ما لم يُتَزلْ به سُلْطاناء وأَنْ تَقُولوا على الله ما 0 
يُُوصّلُ إلى هذا التحرز إلا بالعلم . 

قال0©؟ : ولو ترك الناسُ طلبٌ العلم لما تميّرّ الحقٌّ من الباطل» 
والصوابٌ من الخطاء والبرُ من الجَفَاء يعني أن التمييرٌ بين الحق والباطل 
أصلُ الدين» ولا يُتوصّلٌ إليه إلا بالعلم» قال الله تعالى: اين اللّهُ الباطلٌ 


(1) من هنا حتى قوله في ص ١67‏ (فصار أصلاٌ لما ييّنا) سّقط من ع في ص 4١‏ . 
(؟) أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 

(*) من سورة الأعراف» الآية 8# 

(5) أي الإمام محمد بن الحسن. 


07010 ١جبلأمسك9“‎ 


1١6م‎ 

يح الحَّ4”". وقال في آبة أخرى: للِيْحنَّ الحنَّ يطل الباطل04©. 

ولا شاك أنه يَُرَضُ على كل مُخاطب التمبيرُ بين ما أَحَقّه لله تعالى 
وبين ما مَحَاهُ اللهُ من الباطل» وكذا على كل أَحَدِ التمشّكُ بما هو صواب» 
والتحرّرٌ عن الخطأ بجهده. وطريقٌ التوصّلٍ إلى ذلك العلم. 

ما يُفترض بيانه من العلم وما لا يفترض 

قال'": فعلى العلماء إذا ما وَصّل إليهم ممن قبلّهم ما فيه منفعةٌ للنار 40) 

يعني أنَّ يان المسموع من الآثار واجبٌ على العلماء. فإن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: : نَضَرَ لَه امرَءآسَمعٌ منامَقالةَ فوعاها كما سَمِعَّها ثم أذَّاها إلى من لم 
يسمعهاء ؛ فب حاملٍ فقه غيرٌ فقيه؛ ورّبٌ حاملٍ فقه إلى من هو أفقَهُ منه»0”». وقال 
صلّى الله عليه وسلّم : انسمعونء وَيُسمَعُ منكم. ويُسمَعُ ممن يَْمَعُ منكم0©. 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «ألا فليبلّْ الشاهدٌ الغائب»0©. 


.784 من سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(9) من سورة الأنفال» الآية 4. 

() أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) أي عليهم أن يُبِيّنوه للناس. : 

(©) أخرجه أبو داود 18:4 في كتاب العلمء (باب فضل نشر العلم)؛ من حديث 
زيد بن ثابت» والترمذي 84:0 في كتاب العلمء (باب الحث على تبليغ السّمّاع) وقال: 
حديث حسن.» وابن ماجه 84:1١‏ في المقدمة. (باب من بل علماً)ء وابن حبان في 
«صحيحه؟ برقم /ا" و 589. 

(5) أخرجه أبو داود 4 4 في كتاب العلم» (باب فضل نشر العلم)؛: من حديث 
اين عباس » والحاكم في «المستدرك» ١‏ :50 وابن حبان في «صحيحه؛» برقم د 

زفق رواه البخاري ١68:1١‏ في كتاب العلمء (باب قول النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم: رب مبلّغْ أوعى من سامع»؛ من حديث أبي بَكْرّة تُمَيْع بن الحارث» وفي - 


الول 

ثم إنما رضن بِياقٌ ما فيه متفعة للناس» وهو النابخ ١‏ من الاثار”"2 
الصحيحة المشهورة» ا وكذا الا فيما ُمُ به 
البلوى» فإنه ليس في روايته منفعةٌ للناس» وربما يؤدي إلى الفتنة» والتحوٌدٌ 
عن الفتنة أولى . 


والأصل فيه: ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو حَدَّئتكم بكلّ 
900 تّ ميك ني بال ا" 


و م الله عنه كان عنده حديث في الشهادة» وكان لا يرويه 
إلى أن احتّضرء ثم قال لأصحابه: سمعيُهُ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء 
لَوْلا ما حَضَرني من أمر الله ما رويثُه لكم» سمعتٌ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم 


-149:1. (باب ليبلغ العلمَّ الشاهدٌ الغائبَ). وفي :4ه في كتاب الحجء (باب 
الخطبة أيامَ منى)» وفي مواضع أخرى من صحيحهء ومسلم ١5١5:‏ في كتاب 
القَسَامَة (باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال) . 

)١(‏ هكذا في طء ووقع في س م (وهو الناسخٌ من الآيات الصحيحة المشهورة»! 
وهو غلط فظيع! وأقرّه محقق نسخة س!! 

(7) روى البخاري 7١5:١‏ في كتاب العلم؛ (باب حفظ العلم)؛ «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: حَفظتُ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعَاءَينِء فأمًا أحدّهما 
فته وأما الآحَرُ فلو كته قُطعّ هذا البلحُوم. 1 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 4 :27191 من طريق محمد بن هلال؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: لو أنبأتكم بكل ما أعلَّمٌ لرماني النامنُ بالخَرّفء وقالوا: 
أبو هريرة مجنون. 

وأخرجه أيضاً من طريق الحسن قال: قال أبو هريرة: لو حدثتكم بكل ما في جَوْفي 
لرميتموني بالبَغر. قال الحَسَنٌّ: صَدَقَ واللّهء لو أخبرنا أنَّ بيت الله يُهدَمُ أو يُحرَقُ ‏ يُشير 
إلى ما وقع أيامَ الحجاج الثقفي ‏ ما صَدَّقَهُ الناس . 


1١ /اه‎ 


يقول: «من شَهدَ أنْ لا إِلَه إلا الله مُخلصاً من قلبه دخل الجنة»2©30. 

فكان يُمتنعٌ من روايته في صِحَّتِهء لكيلا يَتّكلَ الناسٌ» ثم لما خاف 
الفوتٌ بموته رواه لأصحابه» فصار هذا أصلاً لما بيّنا. 

قال”"“: ألا تَرى أنه لو لم بي يُفتَررَض الأداءً عليناء لم يُفيرَض على مَنْ 
تتاعتى يتين ذلك إلى المسحانة والتايمين زعتي اله تعنهم . 

يعني أن الناس في نَقْلٍ العلم سَوَاءٌ قال صلَّى الله عليه وسلّم: ايَنقُلُ 
هذا الدّينَ من كل خَلَفٍ عُدُولف يَنْفُونَ عنه تحريفٌ المُبُطلين» وتأويل 
الجاهلين»7 , 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ برقم ٠٠١‏ من حديث معاذء وأحمد في 
«المسند» 575:65. والحُمَيدي في «المسندة ,.181:1١‏ والطبراني في «الكبير» 40:5٠‏ 
و١4ء‏ عن جابرء أن مُعاذاً حين حضرَئْةُ الوفاةٌ قال: اكشفوا عني سفت القبّة أحدّنكم 
حديثاً سمعثه من رسول الله صلَى الله عليه وسلّم» ؛ لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلواء 
سمعيّه يقرل» فذكره. 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. ومن هنا أُوَلُ اتصالٍ الكلام بعد السقط في م 
ص .5١‏ 

7) هذا الحديث اختّلف في قبوله ورده» وقد جاء من طريق تسعة من الصحابة: 
علي. ومعاذء وابن عمرء وابن عَمْروء وأسامة بن زيدء وجابر بن سمرةء وعبد الله بن 
مسعود» وأبي أمامة الباهلي» وأبي هريرة. وجاء عن تابعي هو: إبراهيم بن عبد الرحمن 
الْعُذّرِيء رقعَةُ. ٠‏ واعمَدٌ به الإمام أحمد حين سئل عنهء فقيل له : كأنه موضوع؟ فقال : لاء هو 
صحيح. وصحّحه ابن حبان, لَقَلّهِ البقاعي» وذهب ابن عبد البر إلى ثبوته فاستدلٌ به» وكذا 
استدل به الإمام النووي. وكذا الحافظ ابن القيم ذهب إلى قبوله والاستدلال بهء معتداً بكثرة 
طرقهء وقال: «له طرق عديدة». ثم ساقها عن ثمانية من الصحابة» وعن التابعي إبراهيم 
العُذْرِي وحسّنه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» وقال القسطلاني: «وأورده ابن - 


١م‎ 

فلو جَوّزنا للمتأخرين تَرْكَ النقل لجوَّزنا مثلّ ذلك للمتقدمين» فيُؤدّي هذا 
إلى القول بما ذَهَبَ إليه الروافض أنَّ الله تعالى أَنرّل آياتِ في شأن علئٌ رضي الله 
عنه» وذَّكّر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم أحاديتَ في فضله والتنصيص على 
إمامته» غيرَ أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كَتَمُوا ذلك» حَسّداً منهم له. 

وعد أهل السنَّة رحمهم الله تعالى هذا كذبٌ وزُورء ولا يَجورٌ أن يْظنّ 
بِأحَدِ من الصحابة رضي الله عنه هذاء فكيف يُظَنُ بجَمَّاعتهم؟ ولو كان شيء© 
من ذلك لاشتهرَء ولكنَّ ما يَذْهَبٌ إليه الروافض مبنيئٌ على الكذب والبهتان. 

فمحمّدٌ رَحِمَهُ الله تعالى بهذا الاستشهاد أشار إلى أنَّ الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين ما تركوا نَقْنَ شيءٍ من أمور الدين» فعلى من بَعْدَهم الاقتداءٌ 
بهم في ذلك. 


ذكرٌ فرض العين وفرض الكفاية 
وأن أداء العلم إلى الناس فرض كفاية 
ثم إِنَ الفُرْض نوعان: فَرْض عَيْنَء وفرْض كفاية. 
فض العين ما يَتعيّنُ على كل أحدٍ إقامتٌه» نحو أركان الدّين. 
- عدي من طرق كلها ضعيفة» لكن يمكن أن يتقرّى بتعدّد طرقه ويكونَ حسناء كما جِرّمٌ به 
الحافظ العلائي». 
راجع في هذا: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ١:/79١ء‏ و «مفتاح دار السعادة» 
لابن القيم ص ١7‏ 01174 عند (الوجه السادس والثلاثون بعد المئة)» و ابغية 
الملتمس في سباعيات مالك بن أنس» للحافظ العلائي ص 4--7”5. و «إرشاد الساري» 


للقسطلاني .5:١‏ و«العواصم والقواصم» 08:1١‏ #15 و«الروض الباسم» 
716-50 كلاهما لمحمد بن الوزير اليماني. 


)١(‏ وقع في س طع م جميعاً (لو كان شيئاً)» والجادَّةٌ (ولو كان شية). 


لحيل 

فض الكفاية ما إذا قام به البعض سَقَط عن الباقين لحصول 
المقصود. وإنْ اجتمّع الناسٌ على تركه كانوا مشتركين في المَأنَّ» كالجهاد. 
إن المقصودٌ منه إعلاءً كلمة الله تعالى» وإعزارٌ الدين فإذا حَصَلَّ هذا 
المقصودٌ ببعض المسلمين سقط عن الباقين» وإذا قَعَد الكل عن الجهاد حتى 
استَؤْلَى الكْمَارُ على بعض الثغورء اشترك المسلمون في العَأنّم بذلك . 

وكذا غَسْلٌ الميت» والصلاة عليه» والدَّفْنٌّء كل ذلك فَرْضٌ كفاية, إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين» وإن امتنعوا عن ذلك حتى ضاع مَيْثْ بين قوم 
مع علمهم بحاله ‏ كانوا مشتركين في المَأَنّم . 

فأداء العلّم إلى الناس فَرْضٌ كفاية» إذا قام به البعض سَقَطَ عن 
الباقين» لحصول المقصود وهو إحياءً الشريعة الغرّاء» وكون العلم محفوظاً 
بين الناس بأداء البعضء » وإن امتنعوا من ذلك حتى اندّرّس شِيءٌ بسبب ذلك 
كانوا مشتركين في المَأنّم . 

تبليغ الفضائل والرغائب فرض أيضاً 

ثم قال230: وما رَعّبَ فيه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم من الفضائل؛ 
فأداؤةٌ إلى الناس فريضة . 

ومعنى هذا الكلام أنَّ مباشرة فعلٍ التطوعات» وما نَدَبِ إليه رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم ليس بمَرْضء ولا نم على من ترك ذلك. ولكن أداءٌ 
ذلك إلى الناس فريضة؛ حتى إذا اجتّمَع أهلُ زمانٍ على تَرْكَ نقْلهِ كانوا تاركين 
لفريضةء مشتركين في المَأنّم لأنه بترك الَقْلٍ يَنَدرِسٌ شيءٌ من الشريعة 
وليس في ترك الأداء معنى الاندراس. 


. أي الإمام محمد بن الحسن‎ )١( 


لل 
ونظيدٌ هذا أنَّ من امدنع من صلاة التطوع فلا إثم عليه في ذلك؛ 
ولو صلَّى التطوُعَ بغير طهارة كان آثما مُحَاقَباً لأن في الأداء بغير طهارة تغييرَ 


حكم الشرع » وليمس في ترك الأداء تغيير و حكم الشرع » فإنَّ المقصود 
بالتطوعات أَحَدُ شيئين: 


قَطِعْ طمّع الشيطان عن وسوستهء بأن يقولّ: إذا كان هذا العبدٌ يؤدّي 
ماليس عليه: كيف يَتَرُكُ أداءَ ما هو عليه؟ فينقطع طمَعْهُ عن وسوسته 
بهذا. 


وجَبْرُ نُقصان الفرائض» على ما قال صلَى الله عليه وسلّم : «إذا تمكّن 
في فريضة العَبْد نُقْصَان يقولٌ الله تعالى لملائكته: أَجْعَلُوا نوافلَ عبدي جَبْراً 
لنقصان فريضته»7 . 

وإذا كان في التطوع هذا المقصودٌء فلا يَجورٌ تَرْكُ البيان فيه حتى 
يندرسّ فيفوتَ هذا المقصودٌ أصلاً» فعَرّفنا أن أداءَهٌ إلى الناس فريضة وإن لم 


)١(‏ جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود 040:1١‏ في كتاب 
الصلاقء (باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: كل صلاة لا يتمُها صاحبّها نتم من 
تطوّعه): والترمذي 754:75 (باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة)؛ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وابن ماجه 458:1 (باب ما جاء 
في أول ما يحاسب به العبد الصلاة) . 

وجاء من حديث تميم الداري؛ أخرجه أبو داود 841:1» وابن ماجه »498:1١‏ 
والحاكم في «المستدرك» 777:1 وصححه وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


نفيٌ وجوب التحديث بكل ما 
سمعه الفقيه» وذكرٌ التفصيل في ذلك 
قال230: وليس يجب على الفقيه أن يُحِدّتَ بكل ما سّمِعّ إلا لغائب 
حضر خُرُوجُه مما يَعَلّمُ أنه لم بد يتشتهر في أهل مصره. 


يعني بهذا 9 أصلّ البيان واجب. ولكنّ الوقت معَهُ موسّع. وإنما 
يَتضيّقُ عند خوف القَوْتَء كما بِيّنا في حديث معاذ رضي الله عنه' 3 والذي 
أناه كان قَصْدُهُ أن يَتعلّمَ منه ما لم يشتهر في مصره. مما فيه منفعة للناس» 
حتى يرهم بذلك إذا رَجّع إليهم» ٠‏ قال الله تعالى: «فلولا تَمَرَ من كل فرقة 
منهم طائفةٌ ليَتَمَقّهُوا في الدّين ولِيُنْذِروا قومّهم إذا رَجَعُوا إليهم لعلَّهم 


يحل رون»”9 , 


فما لم يَعزْم على الرجوع كان الوقثٌ في التعليم واسعاً على المعلّم» 
وإذا عَرْمٍ على الخروج فقد تضيّقَ الوقتٌ. فلا يّسَعْهُ تأخيرُ البيان بعد ذلك 
بمنزلة: ال ا معز الوقت فَرْضء ولكنَّ الوقت واسمٌء فإذا بَلَْ آخرٌ 
الوقت تذ تضيّق. فلا يَسَعْه التأخيرُ بعد ذلك . 

0000 فنا فيما ا شتهَرٌ فيهم فلا حاجة 
ولا ضرورة. وَلأنَّ الواجع يتمكن من تحصيلٍ ذلك لنفسه من علماء أهل 

مصره» وأهل مصره يَتَوصّلُون إلى ذلك من جهة علمائهم دون هذا الراجع 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 
زفق المتقدم في ص ١95‏ . 
(*) من سورة التوبةء الآية 1175 . 


يفدل 

والمؤمنون كتَمْس واحدة» هكذا قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 
«المؤمنون كنفس واحذة»"'2 يعني إذا تأَلّمَ بعضٌ الجسّدٍ تألّمّ الكل» وإذا نال 
الراحّة بعضٌ الجسد اشترك في ذلك سائرٌ الأعضاء. 

فإذا كان مشهوراً في أهل مصرهء لا يندرسٌ بامتناع هذا المُعلّم من 
البيان لهء وإذا لم يكن مشهوراً فيهمء فَتَرْكٌ البيان يؤدي إلى الاندراس في 
حقهمء فكما لا يَحِلُ له تَرْكُ البيان لأهل مصره حتى يتدرسٌّ» فكذا لا يَحِلُ 
تَرْكُ البيان للذي ارتحل إليه من موضع آخْر لهذا المقصود. وهو غيرٌ مشهور 
في أهل مصره. ١‏ 


الأمورُ التي بها قوام أبدان بني آدم 
ثم إنَّ الله تعالى خَلّق أولادَ آدم عليه الصلاة والسلام حَلَْاً لا تقومٌ 
أبدائهم إلا بأربعة أشياء: الطعامء والشراب» والنَّباسء والكنّ أي 
المسكن . 
أما الطعامٌ فقال الله تعالى: وما جَعَلْنَاهم جَسَداً لا يَاكلُون الطعامَ وما 
كانوا خالدين2"”4. وقال عز وجل: #كُنُوا من طَيّباتِ ما رزقناكم 7" . 
وأما الشرابٌُ فقال الله تعالى: طوجعَلْنَا من الماء كلّ شيء حَة 4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠٠٠١:4‏ في كتاب البر والصلة» (باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم) من حديث النعمان بن بشيرء بلفظ: «المؤمنون كرجلٍ واحد؟'. 
وكذا أحمد في «المسند؟ 4؛ :١لا‏ و ”لال وأبو نعيم في «الحلية؟ 37514 . 1 

(١؟)‏ من سورة الأنبياى» الآية 4. 

(*) من سورة البقرة» الآية لاه . 

(4) من سورة الأنبيا الآية #9 


يذ 
وقال جلّ وعلا: 9كُلُوا وَاشْرَيُوا»0©, 
وأما اللباسٌ فقال الله تعالى: : ليا بني آدَم قد أنزلنا عليكم لاسا يُوارِي 
سؤداتكم وريشاً»”". وقال تعالى: #خْرُوًا زينتكم عند كل مَسْجِدٍ وكُلُوا 
وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا إِنَهُ لا يحت المُشرفين04©. 
وأمًا الكن فلاّهم ُلِقُوا لقا لا معي أبداثهم ممه أدَى الحَنّ والبَرْده 
ولا تبقى على شدّتهماء قال الله تعالى: : #وخلق الإننسانٌ ضَعيفاً4 220 ٠‏ فيحتاح 
إلى دفع اذى لحر ولب عن نفيه» لتيقى تَذائة. فيؤدّيَ بها ما تَحَمّلَ من 
أمانة الله تعالى» ولا يكن من ذلك إلا بكنّ» فصار الكنٌّ لهذا المعنى بمنزلة 
الطعام والشراب. 
الحكمةٌ في تقدير الله تعالى 
معاش العباد بالأسباب الظاهرة 
قال00: وقدَّرَ لهم المعاش بأسباب فيها حكمةٌ بالغة. 
يعني أنَّ كن أَحَدِ لا تمن من تعلم جميع ما يحت إله في ُمُه فلو 
الل نك قن شر قل ل تعلو وام عا لال ن يُحصّلَهُ 
لنفسه وقد تعلّقت بهذا مصالحٌ المَعيشة لهم؛ فِيسّرٌ الله تعالى على كل واحد 
منهم تعلمَ نوع من ذلك. حت يول إلى ما يَحماجُ إليه من ذلك النوم 


.5٠ من سورة البقرقء الآية‎ )١( 
.75 (؟) من سورة الأعراف» الآية‎ 
#1 من سورة الأعراف» الآية‎ )( 
.74 من سورة النساءء الآية‎ )4( 
أي الإمام محمد بن الحسن.‎ )6( 
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بعلمهء ويَتَرَصَّلَ غيرُهُ إلى ما يَحتاج إليه من ذلك بِعِلّْمه أيضاء وإليه أشار 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله: «المؤمنون كالبنيانِ يَشّدُ بعضَة 
0 


وبيانٌ هذا في قوله تعالى: لورَقَعْنا بعضّهم فو بعضٍ دَرَجاتٍ تخد 


رم 


بعضّهم بَعْضاً سخْرِيَاً ورَحْمَةُ رَبّك خيرُ مما يَجْمَعُون04"©. يعني أنَّ الفقير 
يَحتاجُ إلى مال الغَنِيَ» والغَنِيّ يَحتاجُ إلى عَمَلِ الفقير» فهنا أيضاً الرَاوعُ 
يَحتاجٌ إلى عَمَلِ النسّاجء ليُحصّلَ اللَِّاسَ لنفسهء والنسّاجُ يحتاج إلى عَمَّل 
الزارع لتحصيل الطعام القّطنِ الذي يكونٌ منه اللَباسٌ لنفسه. 
الكسب الحلال من باب 
المعاونة على اقرب والطاعات 
ثم كل واحدٍ منهما فيما يُقِيمٌ من العمل يكون مُعِيناً لغيره فيما هو قُربةٌ 
وطاعة» فإنَّ التمكُنَ من إقامة القُربة بهذا يَحصّلء فيَدحُلُ تحت قوله تعالى: 
وتَعَاوَنُوا على البرٌ والتَقْرَى74"©. وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «إنَّ الله تعالى 
في عَوْنِ العبد ما دام العبدٌ في عَوْنَ أخيه المُسْلِمِة9“. 


. ١45 تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 

(؟) من سورة الزخرف» الاية 75 

(*) من سورة المائدة» الآية 17. 

(4) أخرجه مسلم 14 7١74:‏ في كتاب الذكر والدعاء» (باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن والذكر)؛ من حديث أبي هريرة» وأبو داود ©:8 في كتاب الأدب» (باب 
في المّعونة للمسلم)» والترمذي 4:5" في كتاب الحدودء (باب ما جاء في السّتر على 
المسلم) و ١46:8‏ في كتاب القراءات» وابن ماجه 87:1١‏ في المقدمة» (باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم). ١‏ 


1 

وسواءٌ أقَامَ ذلك العمل بِعِرَضٍ شَرَطَهُ عليه» أو بغيرٍ عِرَضِء فإذا كان 

قَصْدُه ما ينا كان في حمله معنن الطاغة. لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنما 
الأعمالٌ بالنيّات» وإنما لكل امرىءٍ ما 0 


فإذا نَوَى العاملُ بِعَمَلِه التمكُنّ من إقامة الطاعة» أو تمكينَ أخيه من 
ذلك. كان مُثاباً على عمله باعتبار نيته» بمنزلة المُتناكحَيْن إذا قَصَّدَا بفعلهما 
ابتغاء الوّلّدء وتكثيرَ عِبّاد الله تعالى و وأ الرسولٍ صَلَّى الله عليه وسلّم كان 

لهما الثوابٌ على عملهماء وإن كان ذلك الفعلٌ لقضاءِ الشهوة في الأصل. 


ولكن بالنيّة يَصيرٌ معنى القربة أصلاء ويصيرٌ معنى قضاء ءِ الشهوة عا فهذا 
مسائلٌ الإنفشاق 
الأكلْ والشربُ 
قال”“: فإن تركوا الأكلّ والشُربَ فقد عَصّوَاء لأنَّ فيه تلا 
يعني أن التّفْسَ لما كانت لا تَبْقَى عادةٌ بدُونِ الأكل والشرب» الستع 
من ذلك قاتلٌ نَفْسَهُ قال الله تعالى: «ولا تَفمُنُوا أَلفُسَكُم04". وهو مُعَوْضضٌ 
نَقْسَهُ للهلاك, وقال الله تعالى: «ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَْلْكَة 294 


)١(‏ أخرجه البخاري 4:١‏ في كتاب بدء الوحي. من حديث عمر بن الخطاب» 
وفي مواضع أخرى من صحيحه» ومسلم :6 15150 في كتاب الإمارة» (باب 
قوله صلَّى الله عليه وسلّم: إنما الأعمالٌ بالئيّة) . 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(*) من سورة النساءء الآية 78. 

(5) من سورة البقرة» الآية 186 . 


55آ١‏ 
وبَعْدَ التناول بِقَدْر ما يَسْدٌُّ به رمَقَة» يُندَبُ إلى أن يَتناوَلَ مقدارٌ ما 


يَتَقَرّى به على الطاعة» لأنه إن لم يَتَناوَلُ يَضْعْفء وربما يعجر عن الطاعة. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «المؤمِنُ القويُ أَحَبُّ إلى اللّهِ من المؤمن 
الضعيف » وفي كل خير»”. 

ولأنَّ اكتسابٌ ما يتقوّى به على الطاعة يكونُ طاعة» وهو مندوبٌ إلى 
الإتيان بما هو طاعة» وإليه أشار أبو ذر رضي الله عنه حين سُّيْلَ عن أفضلٍ 
الأعمال؟ فقال: الصلاةً وأكلٌ الحُبز. 


2 1 ا و 
قال”''2: وقد نُقلَ عن مَسْرُوقٍ رضي الله عنه وغيره: أن من اضطرٌ فلم 
يأكل فمات دحل النار9؟ , 
والمرادٌ تناو الميتةء لأنَّ عند الضرورة الحُرْمَةٌ تتكشفُ” فيُلْحَق 
بالمياح 22 وإذا كان الحكمٌ في الميتة هذاء مع خُرمتها في غير حالة 
الضرورة» فما ظنّك في الطعام الحلال؟ . 


)١(‏ رواه مسلم ٠١87:4‏ في كتاب القَدَرء (بِابٌ في الأمر بالقوة وترك العجز. 
والاستعانة باللهء وتفويض المقادير لله): من حديث أبي هريرة» وابن ماجه 251:1١‏ في 
المقدمة» (بِابٌ في قد و 148:7 في كتاب الزهد» (باب التوكل واليقين) . 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(9) أخرج وكيع وعبد بن حُمّيد وأبو الشيخ عن مسروق التابعيٌ؛ قال: مز من اضطة 
إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرء فترّكه تقذرء ولم يأكل ولم يشرب» ثم مات؛ دخل 
النار. يون عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: (فمن اضطء 
غير ياغ. ..) 

2( أي تزولٌ. 

(0) أي فيُلحَق التناولٌ بالمباح . 


/ا1 
ستوالعورة 

قال''': وسّْرٌُ العورة فريضةء لقوله تعالى: طحُذُوا زينتكم عِندَ كل 
ِ. جد 6" 

والمرادُ سَدْدُ سثْرٌ العورة لأجل الصلاة» ألا ترى أنه حص المساجد بالذكرء 
والناس في الأسواق أكثْرٌ منهُم في المساجد. فلا فائدة لتخصيص المساجد 
بالذكرء سوى أن يكون المراد سَئْرَ العورة لأجل الصلاة؛ فهذا يَدُنُ على أنه 
من شروط الصلاةء فيكونٌ فضا 

ولئن كان المرادٌ سَئْرَ العورة لأجل الناس» فالأمرٌ حقيقة للوجوب». فإن 
كان خالياً في بيته فهو مندوبٌ إلى السّثرء لما رُوِيَ | أنَّ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم لما ذكروا عنده كشفف العَؤْرّة: قيل له: أرأيتَ لو كان أحدُنا خالياً؟» 
فقال صلَّى الله علي عليه وسلّم : «اللّهُ أَحَنُ أن يُستَحَى منهه” 6 

وجوب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء 
قال 2: وعلى النّاس اتخاذ الأوْعِية لتقل الماء إلى المسَاء0© . 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

(؟) من سورة الأعراف» الآية 1". 

() أخرجه أبو داود 4 :54 في كتاب الحَمّامء (باب ما جاء في التعرّي). من 
حديث معاوية بن حَيْدَة القُشّيري» والترمذي 18:8 في كتاب الأدب. (باب ما جاء في 
حفظ العورة)» وقال: حديث حسنء وابن ماجه 514:1 في كتاب النكاحء (باب التستر 
عند الجماع)ء وأحمد في «المسنده ه :9 25 وعلّقه البخاري في «صحيحه؛ ١‏ ييه 
جرم به فهو صحيح عنده. في كتاب القُسلء اباب من اغتسل عُرياناً وَحْدَهُ في الخلوة». 

فق أي الإمام محمد بن الحسن. 

(0) فيه رعايةٌ النساء وتكريمُهن بتقديم الخدمات من الزوج لهاء التي تكون عادةً 
خارج البيت؛ كنقل الماء قديماً يما وجلب الطعام وما يُشبه ذلك. 


158 


وه 2 


لأنَّ المرأة تَحتاجُ إلى الماء للوضوء والشرب» وإن تيكَمَتْ للوضوء 
احتاجّث إلى الماء لتَشْرَتَء ولا يُمكنُها أن تَخْرُّجَ لتستقيّ الماءً من الأنهار 
والآبار والحياض» فإنها أُمرَثْ بالقَرَار في بيتهاء قال الله تعالى: وَقَرْنَ في 
تكن 274. فعلى الرجل أن يأتيها بذلك» لأنَّ الشرع أَلرّمَهُ حاجَتّها كالتَمقَة: 
والماءٌ كالنفقة» ولا يُمكنه أن يأتيها بكمّهء فلا بْدّ من أن يَكَحْدَ وعَاءَ لذلك» 
لأنَّ ما لا يَتأنّى إقامةٌ المسمّحقٌ إل به يكونٌ مستحمًا . 

قال0": ومَنْ فَعَل شيئاً مما ذكرناء فهو مأمورٌ بإتمامه» لقوله تعالى: 
«ولا تكونوا كالتي نَقَضَّتْ غَزْلّها منْ بَعْدِ فُوَةِ ألكانً0". 

وهذا مَتَنُ ذكره الله تعالى لمن ابتدَاً طاعة ثم لم يُتِمّهاء كالمرأة التي 
تَغِْلُ ثم تََقْضُء فلا تكونٌ ذات غَزْلِ ولا ذات قطن. 

وعيدٌ الامتناع من الأكل 
والشرب والاستكنان 

ومن امتئّع من الأكل والشرب والاسيَكُئان حتى مات» أوجَب على نفسه 
دخول النار”*» لأنه قَتَل نفسّه قصداّء فكأنه قَتَلّها بحديدة. وقال صلَّى الله عليه 
وسلّم : «من قَبَل تََْهُ بحديدة فحديديهُ في يده يج بها تَفْسَهُ في نار جهنمة"». 

.7# من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(*) من سورة التحل» الآية 917. 

(4) فيه بيان لزوم رعاية الأجسام بغذائها وكسائها وإيوائها. 

(©) رواه البخاري ١٠49:1؟‏ في كتاب الطب (باب شرب السَُمّ والدواء به)؛ 
ومسلم ١١8:7‏ في كتاب الإيمان (باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسّه)» كلاهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


ثم تأويل اللفظ الذي ذكره”'' من وجهين: 

أحذهما: أنه ذكره على سبيل التهديدء وأَضمّر في كلامه معنىٌ 
صحيحاً وهو أنه أراد الدخول الذي هو تَجلَهُ القَسمء قال الله بعال ل 
منكم 3 وارِدها كان على رَبّكَ حَمْماً مَفْضيا94, والمراد داخلهاء عند أهلٍ 
اسه والجماعة . 

والثاني: أنَّ المرادَ بيانُ جَرَاءٍ فعله. يعني أنَّ جزاءً فعله دخولٌ النار. 
ولكنه في مشيئة الله تعالى: إن شاء عَفَا عنه بفضلهء وإن شاء أدخله النارَ 
بعَذْلِه. وهذا نظية ما قيل في بيان قوله تعالى: طفجَرَاوهٌ جِهنّمْ خالداً 
فيها”": إِنَّ هذا جَرَاؤُه إن جازاه الله تعالى به ولكنه عَفْدٌ كريمء يَتفضلٌ 
العف ٠‏ ولا يُخلّدُ أحداً من المؤمنين في نار جهنم . 

حرمةٌ إفساد الطعام والإسرافٍ فيه 

وقال؟2: وكلٌ أَحَدِ منهيٌ عن إفساد الطعام؛ ومن الإفساد: الإسرافٌ. 

وهذا لما رُوِيَ أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: تَهَى عن القيل والقال» 
وعن كثرة السُوّالء وعن إضاعة المال»”*». وفي الإفساد إضاعةٌ المال. 


)١(‏ أي الإمام محمد في عبارته المذكورة. 

(؟) من سورة مريمء الآية الا. 

(؟) من سورة النساءء الآية 87 

زفق أي الإمام محمد بن الحسن. 

ك4 أخرج البخاري 705:1١‏ في كتاب الرقاق: (باب ما يكره من القيل والقال)» 
من حديث أبي هريرة: «... وكان يَنهى عن قيل وقالء وكثرة السؤالء وإضاعة 
المال. ..ى ومسلم 141:1 في كتاب الأقضيةء (باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة)ء بلفظ: (. . . ونَهَى عن ثلاث: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


1 
ثم الحاصلٌ أنه يَحرُمُ على المرء فيما اكتسبه من الحلال: الإفساد. 
والَرّفُء والمَخْيْلَهُ والتفاخنء والتكائرٌ. 


أما الإفسادٌ فحرامٌ لقوله تعالى: (وابتَغ تَْ فيما آناك الله الدارَ الآخرّة ولا 
دن تيك م الي وأحئ كما سن ل ليك ولا تي الفساة في الاض 
إِنَّ الله لا يُحبُ المفسدين)”2. وقال تعالى: #وإذا تولّى سَعَى في الأرض 
بْمسِدَ فيها ويُّهلِكَ الحَرْتٌ والتَّسْلَ واللّهُ لا يْحبُ الفساده"©. 


وأما السّرّف فحرامٌ لقوله تعالى: ولا تُشرِفوا إنه لا يُحبٌ 
المُسْرٍفين 74" . وقال جَلَّ وعلا: #والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يعَبُرُوا 
وكان بَيْنَ ذلك قَوَاماً*2. فذلك دليلٌ على أنَّ الإسرافت حرام» والتقتيرٌ 
حرامء وأنَّ المندوب إليه ما بَيْنّهما. وفي الإسرافٍ تبذيرٌء قال الله تعالى: 
«ولا تدر تَبذِيرَ2 . 


أنواعٌ السّرف في الطعام 
واالقاي الطعام أنرام: فمن ذلك الأكل فوقّ الشبَع» لقوله صلَّى 
لله عليه وسلّم : «ما ملا ابنُ آدمَ وعَاء شيا من بَطَيِوء فإن كان لا بْدٌ فلت 
للطعام» وثُلْتّ للشرابء وثُلْتٌ للتمّس»©. وقال صلَّى الله عليه وسلّم: 


)١(‏ من سورة القَصّصء الآية لال 
(؟) من سورة البقرة» الآية .7١©‏ 
(5) من سورة الأعراف» الآية 1. 
(4) من سورة الفرقان» الآية /51 
(5) من سورة الإسراءء الآية 75 . 
(7) أخرجه الترمذي 540:14» في كتاب الزهد (باب ما جاء في كراهية كثرة - 


١/1 
, «يكفي ابن آدمّ لُقَيْماتٌ يْقَمْنَ صُلْبَهُو0. «ولا يُلامُ على كقَاف)29‎ 
ولأنه إنما يأكلّ لمنفعة نفسهء ولا منفعة في الأكل فوقٌ الشّبّع بل فيه‎ 
مَضَرّةء فيكون ذلك بمنزلة إلقاءِ الطعام في مَرْبَلَةَ» أو شَرَاً منهاء ولأنَّ ما يَزيةُ‎ 
على مقدار حاجته من الطعام فيه حَنّ غيره» فانه يد به جَوْعَنُ إذا أوصلَة إليه‎ 
بعوّض أو بغير عِرَضِء فهو في تناوله جَانِ على حقٌّ الغير» وذلك حرام»‎ 
ولأنَّ الأكل فوق الشّبَع ربما يُمْرِضُه فيكون ذلك كجراحته نفسّه.‎ 
والأصلٌ فيه ما رُوِيَ أن رجلاً تجدَّاً في مجلس رسول الله صلَّى الله‎ 
عليه وسلَّهِ 2 فعضب رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم وقال: ص عنا‎ 3 
جشاءك أمَا عَلِمتَ أنَّ أطولٌَ الناس عذاباً يوم القيامة أكثرُهُمْ شبَعاً في‎ 
, الدنيا»؟‎ 


- الأكل): من حديث مقدام بن معدي كرب وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب 
الأطعمة؛ (باب الاقتصاد في الأكل) ؟ وأحمد في «المستد» 197:4, 

)0( هو جزء من حديث «اما ملا ابن آدم وعاماً. .تق وقد تقدم تخريجه في 
التعليقة السابقة. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة (باب بيان أنَّ اليد العُلْيًا خيرٌ من اليد 
السُفلّى). من حديث أبي أمامة, والترمذي 5:4 في كتاب الزهدء وقال: حسن 
صحيح ١‏ وأحمد في «المسند» ه ضلفة 

() جاء في «المصباح المنيرة: «تجمّأ الإنسانُ تجِشُولٌ والاسمٌ الجْشَاءٌ وهو 
صوتٌ من ريح يَحصّل من الفم عند حصول الشّبَع». 

(4) أخرج الترمذي 1 في كتاب صفة يوم القيامة» في (الباب /ا)» من 
حديث ابن عمر: «قال: تجشًا رجلٌ عند النبي صلَّى الله عليه عليه وسلَّمء فقال: كف عنا 
جشاءك. فإن أكثرَهُمْ شبّعاً في الدنيا أطولُهم جوعاً يوم القيامة». قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه؟. ٠‏ وجاء في «الترغيب والترهيب» للمنذري ١48:5‏ «وقال - 


يفن 


ولما مَرض ابن عمر رضي الله عنهما سألَ النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم 
عن سبب مَرَضهء فقيل: إنه أنْخمَء فقال : وممّ ذلك؟ فقيل : من كثرة الأكل» 
فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أمَا إنه لو مات لم سهد جنازتة» ولم ص 
علين3 , 


ولما قيل لعمر رضي الله عنه: آلآ تَتَخْذُ لك جوَارش"»؟ قال: وما 
يكونٌ الجوَارشٌ؟ قيل: هاضومٌ يَهْضِمُ الطعام» فقال: سبحان الله! أَوَ وابَاكل 
المسلمٌ فوق الشَّبَع؟! 

إلا أنَّ بعضّ المتأخرين رحمهم الله تعالى؛ اسدَدْتّى من ذلك حالة» وهُوَ 
أنّهُ إذا كان له عَرَضٌ صحيح في الأكل فوق السّبَعء فحيئئذٍ لا بأس بذلك» 
بأن يأتيَهُ ضيف بعد تناوله مقدارَ حاجته» فيأكلّ مع ضيفه لثلا يَحْجَلء وكذا 


> الترمذي: حديث حسن». انتهى. وأقرّه المنذري. ورواه ابن ماجه 37:؟١١١ء‏ ولفظه: 
«... كف عنا جُشاءك. فإنَّ أطولكُمْ جُوعاً يوم القيامة» أكثركم شبّعاً في دار الدنيا». 
انتهى . 

(1) هذا خبر باطل» فابن عمر رضي الله عنه من ألزم الناس لسنّة رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ومَدْيه وانَاعِه: فلا يق منه هذاء وعلى فَرْضٍ وقوعِه تخيلا فهل قل قتيلاً 
حتى لا يصليّ عليه النبي صلَّى الله عليه وسلّم؟! فالقصة مكذوبة» وانظر الاثار الواردة 
في شدة متابعة ابن عمر لهّدْي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء في «مجمع الزوائد» 
للحافظ الهيثمي 174:١‏ (باب اتْبَاعِهِ في كل شيء) . 

(5) الجُوَارش ‏ بضم الجيم وفتح الواو ‏ نوع من الحلويات يُصتَمٌ من الشكرء 
وعند الأطباء: نوحٌ ع من الأدوية تعريب كوارش» وأصلُ معناه الهّضَامُ. كذا في «معجم 
الألفاظ الفارسيّة المعربة» لذي شير ص ٠‏ . وجاء في «تذكرة داود»: «جُوارش كلمةٌ 
فارسية؛ معناها المسخُن الجُلّطف» وهو عبارة عن الدواء الذي لم يُحكم شحقه ولم 
يُطرّح على التار» ويُستَعملُ غالبا لإصلاح المَدّة والأطعمة وتحليل الرياح». 


فنا 

إذا أراد أن يصوم من العَدِء فلا بأس بأن يتناوَلَ بالليل فوق الشّبَعء ليتقوى 
على الصوم بالنهار. 

ومن الإسراف في الطعام: الاستكثارٌ من المُبّاحات والألوانء فإن 
النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عَدٌ ذلك من أشراط الساعة. فقال: «تداد القصَاعٌ 
على موائدهمء واللَّغْئة تََزِلُ عليهم:0©. 

وعن عائشة رضي لحرا انها يانم اتي قياف قحك 0ف بذ 
قصعةء فقامت وحِعَلَّتْ 7 تقول: ألم تكن الأولى مأكولة؟ فإن كانت فما هذه 
الثانية»؛ وفي الأولى ما يكفيناء قد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ينَْى 
عن مثل هذا" . 

إلا أن يكون ذلك عند الحاجة» بأن يَمَلَّ من ناحية واحدة» فيَستكثِرَ من 
المباحات؛ ليستوفيَ من كل نوع شيئاء فيجتممَ له مقدارٌ ما يتَقَوَى به على 
الطاعة. على ما حُكِيّ أنَّ الحجاج كتّبَ إلى عبد الملك بن مروان» يشكو إلبه 


)١(‏ روى الترمذي 4:/ا54 في كتاب صفة القيامة في (الباب 5)7”8. من حديث 
اا الل ال ره لعا ا : #كيف بكم إذا غدا أحدكم في 
0 وداح في خُلَّة ووْضِعَتْ بين يديه صَحْفةء وَرُفعَتْ أخرى» وسترتم بيوتكم كما 
0 رٌ الكعبة؟! قالوا: يا رسول الله» نحن يومئذ خيرٌ منا اليوم نتفوَعٌ للعبادة» ونُكْفَى 
المّؤئة» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لأنتم اليوم خيرٌ منكم يومئل». قال 
الترمذي: : هذا حديث حسن. انتهى. وعند المنذري: #حسن غريب». 

ولم أقف على اللفظ المذكور في المتن. 

(0) لم أقف على هذا الحديث؛ وفي الحديث السابق قبله ما يفيد استتكار هذا 
الفعلء وذلك قوله صلَى الله عليه وسلّم: : (كيف بكم إذا غدا أحدُكم في حُلَّةَ وراح في 
له ووّضعَتٌ بين يديه صَّحْفْه ورُفتت أخرى؟!. . 6. والله أعلم. 


174 
ثلاثاً: العَرَ عن الأكلٍ» وعن الاستمتاع » والعِيَ في الكلام» فكيّب إليه أن 


لكر من الوا 0 وجّدّد السَّرَارِيَ في كل وقت7©, وان إلى 


ومن الإسراف: أن يضم م على المائدة من ألوان الطعام فوقٌ ما ما يح 
إليه الاكل» فقد بِيّنّا"؟ أن الزيادة على مقدار حاجته فيه» كان حَقَّ غيره» إّ 
أن يكون من قصده أن يدمُرَ الأضياف قوماً بعد قوم» إلى أن يأتوا على آخرٍ 
الطعامء فحينئذٍ لا بأس بذلك» لأنه غيرُ مُفُسِد. 


ومن الإسراف: أن بأكُلَ وَسَطّ الحُبزِ ويَدَعَ حَوَاشِيَه أو يأكُلَ ما انتفّحَ 
من الخبزء كما يفعلّه بعضٌ الجهال» يزعمون أنَّ ذلك أُلَّذُّ ولكنٌّ هذا إذا 
كان غير لا يَتناوَلُ ما تَرَك هو من حواشيهء أمّا إذا كان غيرُه يتناولٌ ذلك فلا 
بأس» كأن يخْتارَ لتناوله رغيفاً دون رغيف. 


ومن الإسراف: التَّمَشّْحُ بالخُبز عند الفراغ من الطعام» من غير أن يأكل 
ما يمتح بهء لأنَّ غيرَهُ يَستقذْرُ ذلك فلا يأكلّه": فأما إذا كان هو يأكل ما 
4 يتمسّحٌ به فلا بأس بذلك . 


ومن الإسراف: إذا سَقَط من يده لُقمةٌ أن يتركهاء بل ينبغي أن يبدأ 
بتلك اللقمة فيأكلهال», لأنَّ في ترك ذلك استخفافاً بالطعام» وفي التناول 


)١(‏ السرّاري جَمْمٌ سُرٌيّة - بضم السين وكسر الراء المشدّدة ‏ وهي الآمَهُ 
المملوكة. 

(؟) في ص .397١‏ 

(©) استقدَّرَ الشيءَ وتقذّره: كَرِهَهُ واجتنبه لوَسَخْه. 

(4) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم ١١5:7‏ في كتاب الأشربة (ياب - 


1 

إكراماًء وقد أمرنا بإكرام الحُبزء قال صلَّى الله عليه وسلّم : «أكرِمُوا الْخُير 
فإنَّه من بركات السماءِ ءِ والأرض»"2"1. 

ومن إكرام الْخبز : أن لا يُنَظرَ الإدامٌ إذا حضرّ الخبزٌء ولكن أَحُذُ في 
الأكل قبل أن يُؤْتَى بالإدام . 

وهذا لأنَّ الإنسان مندوب إلى شكرٍ النعمةء والتحوّزٍ عن كُثْران 
النعمة» وفي نَرْك اللقمة التي سقَطْتٌ معنى كَفْرانِ النعمة» وفي المبادرة إلى 
تناول الخبز قبل أن يُؤتى بالإدام إظهارٌ شكر النعمةء وإذا كان جائعاً ففي 
الامتناع إلى أن يؤْتَى بالإدام نو مماطلة» فينبغي أن تحور عن ذلك. 

وفيه حكايةٌ: فإنَّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى لَقِيَ بُهْنُولاً المجنونَ 


- استحباب لَمْقِ الأصابع والقصعة. وأكلٍ اللقمة الساقطة بعد مَسْح ما يصيبها من أذى). 
من حديث جابر بن عبد الله قال: : "قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: إذا وقعث لقمةٌ 
أحدكم فليَأْشُذُهاء فليمط ما كان بها من أذى وليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان. ولا يَمْسَحْ 
ده بالمنديل حتى يَلعَقَّ أصابعّه» فإنه لا يَدري في أيّ طعامه البركة». ورواه أبو داود 
والترمذي وابن العم د 

لق جاء في « مجمع الزوائد» ©:4*. في (بابة إكرا م الخبز وأكلي ما يُسقط): : عن 
عبد الله بن أَمّ حرام» قال: : سمعثُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول: أكرموا الخبز» 
فإن الله تبارك وتعالى أنزله من بركات السماء. وسخَّر له بركات الأرض» ومن يَتَتَبّع ما 
يسقطُ من الشفرة عفر له ٠‏ رواه البزار والطبرانيء وفيه عبدٌ الله بن عبد الرحمن الشامي» 
ولم أعرفه . وصوابه: عبد المَلك بن عبد الرحمن الشامي؛ وهو ضعيف». انتهى. 

وقال الحافظ العراقي في في «تخريج الإحياء؛ 4:7 في أول كتاب آداب الأكل: 
#حديث: أكرموا الخيز» أخرجه البزار والطبراني وابن قانع» من حديث عبد الله بن أمّ 
حرامء بإسناد ضعيفب جداء وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»؟ 15895:17 0 ؟917؟. 
انتهى . 


ل 

يوم"'»: وهو جالس على الطريق يأكلُ الطعام» فقال: أما تستحي من نفسك 
أن تأكُلَ في الطريق؟ قال: يا أبا حنيفة» أنت تقول لي هذا؟ ونفسي غريمي» 
والخُبِرُ في جججري» وقال البي صلَّى الله عليه وسلّم: «مَطلُ العْنيٌّ 
ظلم»”"2: فكيف فكيف أمتَمُها حََّها إلى أن أَدْحْلَ البيت؟! 


حرمة التخبلة الفا والتكائر 


والمَخِيْلَةٌ حرام””": لما رُويَ أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال 
للمقداد رضي الله عنهء في ثوب لَبِسّه: «إيّاك والمَجِيْلَةة. «ولا ثُلآمٌ على 
عَقَاف)(24 


)١(‏ هو بُهنُول بن عَمْروء أبو وُمَيْبِ الصيرفي؛ المجنون» من أهل الكوفة؛ حَدتْ 
عن أيمن بن نابل» وعمرو بن دينار» وعاصم بن أبي النّجود وكان من عقلاء المجانين» 
ووُسْوِسَء وله كلام مليح ونوادر وأشعار» واستقدمه الرشيدٌ أو غيرّه من الخلفاء ليتسمع 
كلامّه؛ توفي في حدود سنة .١ ١9١‏ انتهى من ترجمته المطولة في هقَوَات الوََيات؛ لابن 
شاكر الكتبي 774:١‏ 2771 وله ترجمة مطولة في كتاب «عقلاء المجانين» لأبي 
القاسم النيسابوري ص 517 74. 

(؟) أخرجه البخاري 454:4 في كتاب الحوالة (باب الحوالة)؛ من حديث 
أبي هريرة» و4559 أيضاً (باب إذا أَحالَ على مَلِيَ فليس له رد و 5١:0‏ في كتاب 
الاستقراض» (باب مَطْلٌ الغني ظلم)؛ ومسلم :/1141 في كتاب المساقاة» (باب تحريم 
مطل الغني) . 

() المَجِيْلَةُ : الخُيّلاء والتكيُرُ وإعجابُ المرء بحاله. وفي هذا الفصل وفيما يأتي 
بعده الدعوةٌ إلى التواضع في المأكل والمَلْبَسء والاعتدال فيهماء مما يُعرّف بحال 
السلف وسيرتهم السائدة بينهم» وبيانُ الأفضل والفاضل في ذلك . 

(4) هنا حديثان: حديثٌ (المَخِيلّة): وحديثٌ (لا ثُلامُ على كفاف). 

أما حديثٌ (المَخِيلّة) فأخرجه النسائي ©:4/ء في كتاب الزكاة (باب الاختيال في - 


نا 
وَالتفاخُرٌ والتكائُرُ حرام» لقوله تعالى : لأعْلَّمُوا أنّما الحَيّاةٌ الدُنيا لع 
لَه وزِينةٌ وتَفَاحْرُ بينكم وتكائُة في الأموالٍ والأولاد» كمئلٍ غعَيْثِ أَعجَبَ 
انه نم يبح فتراةمضفر ثم يكونٌ خطَامء وفي الآخرة عَذَاتِ شدية 
ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ» وما الحياةٌ الدّنيا إلا متا اعدو ر»”'' . وإنما ذَكَرَ هذا 
على وَجْهِ الدّمٌ لذلك» قال تعالى: «ولا تَمئُنْ تكد , ولربّكٌ فم صضبز9؟. 
وقال عَرَّ وجل: «أنْ كان ذا مَالٍ وبَنِينَ2©*4. وقال جَنَّ وعلا: 
<َأَلهاكم التكائر4”*». فعَرَفنا أن التفاحُرَ والتكائر حرام . 


- الصدقة)؛ من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ : «كلواء واشربواء والْبَسُواء 
ل ع ل 0 
شئت ما أخطاك سرف أو مخيلّة)» وعلّقه البخاري في «صحيحه؟ جازماً به فهو صحيح عنده» 
في كتاب اللباس (باب قول الله تعالى: : قل من حرّم زيئة الله التي أخخرج لعباده) . 

أما حديثٌ (لا لام على كفاف) فقد تقدم تخريجه في ص 191 

ولم أقف على رواية هذين الحديثين أو أحدهما من طريق المقداد بن عُمرو الأسودء 
وقد راجعت مسنده في «المسند؛ للامام أحمد. وفي «المعجم الكبير» للطبراني» و «تحفة 
الأشراف»» و«الترغيبٌ والترهيبَ»» و الود الزوائدةء و«كنرٌ العمال»ء فإضافةٌ 
الحديثين إلى المقداد خطأ محض. 

.7١ من سورة الحديد الآية‎ )١( 

(7) جاء ذ في «تفسير الجلالين» عند (إولا تمنن تستكثر» : «أي لا عط شيئاً لتطلت 
أكثرٌ منه» وهذا خاص به صلَّى الله عليه وسلّمء لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف 
الآداب». أما أيَنّهُ فيجوز للواحد منها أن يهب أو يُهديَ القليل ليكافأ بالكثير. وعلى هذا 
التفسير يَبِعْدٌ الاستشهاد بالآية. 

() من سورة المدَّثّر الآية 5 و/ا. 

(4) من سورة القلمء الآية 14. 

(6) من سورة التكاثرء الاية .١‏ 


م١‏ 
الإسر اف والاعتدالٌ في أمر اللباس 
قال(١2:‏ وأْمْرُ اللباس نظيرٌ الأكل في جميع ما ذكرنا. 


يعني أنه كما نُهِيَ عن الإسرافٍ والتكثير من الطعام» فكذلك نُهِيَ عن 
ذلك في اللباس. 


والأصلٌ فيه: ما رُوي أنَّ ابي صلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عن 
الشَهْرَتيْن"2. والمرادٌُ: أنْ يَلْبَسسَ نهايةَ ما يكون من الحُسن والجَؤدّة في 
القياب على وجه يداد إليه بالأصايعء. أو: يَلبنَ:نهاية ما يكوثٌ من الثيابت 
الخَلَيِه على وجه يُشار إليه بالأصابع؛ فإنَّ أحدهما يرجم إلى الإسراف» 
وَالاخَرَ يرجم إلى التقتير» وخيرُ الأمور أوساطها. 


فينبخغي أن يَلبَنَ في عامّة الأوقات الغسيلٌ من الثياب» ولا يتكلّت 
الجديد الحَسَنء عملا بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : «البَذَاذَةَ من الإيمان»". 


لق أي الإمام محمد بن الحسن. 

(2) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» ١17:5‏ إلى البيهقي في #شعب الإيمان؟» 
من حديث أبسي هريرة وزيد بن ثابت» ورَمَر السيوطي لضعفهء وأقرّه المناري في «فيض 
القدير» 119/:5". 

(؟) أخرجه أبو داود 4 :47 في أول كتاب الترججّل ‏ أي التزيّن والتجمّل ‏ » من 
حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارئي الأنصاري» وابن ماجه 11/4:17 في كتاب 
الزهد (باب من لا يُوْيَهُ له): والحاكم في «المستدرك» 4:1١‏ وأحمد في «الزهد» ص /اء 
والطبراني في «الكبيرء 747:١‏ و5497 والطحاوي في «مشكل الأثار» 408:1١‏ 
و 61:4٠ء‏ والقضّاعي في «مسند الشهاب» 178:1. 

قال المُناري في «فيض القدير» 7١1:1"‏ «قال الحافظ العراقي في «أماليه؛: حديث 
حسن » وقال الديلمي : صحيح». انتهى . 3 
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إلا أنه لا بأس بأن يَلبَسَ أحسَّنَ ما يَجِدُ من الثياب في بعض الأعياد 

والأوقاتٍ والجُمَعء لما رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان له جيَدُ 

فنك أهداها إليه المُقَوْقى9', فكان يَلْبَمُّها في الأعياد والجمَعء والوفود 

ينزلون إليه”"". ورُوي أنه كان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قَبَادٌ مكنوفٌ 
بالحرير» وكان يَلْبَنُ ذلك في الأعياد والجمّع9. 


> وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 6٠‏ في كتاب اللباس. في (باب التَّرْجيل 
والتيمّن فيه): : #وهو حديث صحيح أخرجه أبو دارد؛ . 

)١(‏ الفئّك بفتحتين ‏ اسم حيوان تير الحجم يُشبه النعلب. معروف في 
مصرء فَرْوَته من أحسن الفراء وأجودها. وهو لفظّ فارسي معرّب. والمُقَوْقِسُ: هو لقب 
ملك القبط النصارى في مصر والإسكندرية. 

(؟) روى الإمام أحمد في «المسند» :181» وأبو داود في «السئن» 777:4 في 
كتاب اللباسء واللفظ الآتي 2 داود: «عن أنس بن مالك أن مَلِكِ الروم أهدى إلى 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم مُسْمْقَة من سُنْدُس فلَبسَهاء . 

قال الخطابي في «معالم السنن» 5 فقال 55 المَسَاتَقُ فراءٌ طوال 
الأكمام. واحدثها مُسْمْقَةٌ وأصلّها بالفارسية؛ : مُشْتَة فَعُرْبَثْ قال الخطابي: ويُشبةُ أن 
تكون هذه المُسْئقة مكفوفة بِالسُندسء لأن نفس الفروة لا تكون سُنْدُّساًه. انتهى. ونحذه 
في كتاب «النهاية؛ لابن الأثير 54 :#51 وقال: «والسندس هو الرفيعٌ من الحرير 
والديباج». 

إفة أخرج مسلم 1541:1 في كتاب اللباس والزينة (باب تحريم استعمال الذهمب 
والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء 
وإباحة العَلّم ونحوه للرجل» ما لم يزد على أربع اصابع» من حديث أسماء بنت 
أبي بكر مع مولاها عبد الله بن كيسان: «... فقالت: هذه جُبَةٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء فأخرجّث إليّ جْبَةَ طََالِسَةِ كسْروَانية لها ِب دبباج» وفَرْجَيْهًا مكفوفِيْنٍ بالثيياج » 
فقالت: : هذه كانت عند عائشة حتى قُِضتْ فلما قُِضَّتْ قَبضبهاء وكان النبي صلَّى الله - 


ولأنّ في لبس ذلك في بعض الأوقات إظهارَ التّعمة» قال صلَّى الله 
عليه وسلّم: «إذا أَنعّم الله على عَبْدِه أُحَبٌّ أن يُرَى عليه ه90 , 


وفي التكلف لذلك في جميع الأوقات معنى الصلف0 ؛:وريما يفيظ 
ذلك المحتاجين» فالتحوّزٌ عن ذلك أولى. 


- عليه وسلَّم يَلْبَسْهاء فنحن تَغْسِلُها للمَرْضَّى يُستَشْقَى بهاء. انتهى. والدّيباجٌ هو الحريرٌ 
لإبريسم . 

وأخرجه أيضاً أبو داود 54:4 في كتاب اللباس (باب الرخصة في العَلَم وخيط 
الحرير)ء والنسائي في «الكبرى؛» 1/7:١ء‏ كما في «تحفة الأشراف؛ ١1746:1ء‏ وابن 
ماجه ١١88:17‏ في كتاب اللباس (باب الرخصة في العَلّم في الثوب)2» 445:99 في 
كتاب الجهاد (باب ليس الحرير والديياج في الحرب). ولفظ ابن ماجه في الموضع 
الأول: «فجاءت بِجْبّةَ مكفوفة الكُمّين وَالْجيب والفَرْجَيْنء بالديباج». ولفظه في الموضع 
الثاني: «أخرجَت جْبَةٌ مزررَةٌ بالديياج » فقالت: كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يَلْبَنُ 
هذه إذا لَقِيَ المَدُرَّ. ولفظ أبي داود: «فأخرجت جبّة طَيَالِسَةِ مكفوفة الجيب والكمين 
الفَرْجَيْنِ بالديباج». انتهى . 

ولم يرد في رواياته هذه ذِكْرُ لبسه صلَّى الله عليه وسلَّم لهذه الجُبّة في الأعياد 
والجمّع؛ ولكن هو الظاهر من حاله صلَّى الله عليه وسلّم أنه كان يتجمّلٌ للوفود وفي 
الجمّع والأعياد. 

قال الإمام ابن القيم في «زاد المعادة 590:١‏ في هديه صلَّى الله عليه وسلّم في 
العيدين : «وكان يلبس للخروج إليهما أجملّ ثيابه» فكان له حُلَّة يلْبَمْها للعيدين والجمعة» 
ومرةٌ كان يَلبَسُ بُرْدينَ أخضرين» ومرة بدا أحمر أي فيه خطوط حُمر». انتهى . 

)١(‏ روى الترمذي ١7:6‏ في كتاب الأدب (باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن 
يَرى أثرٌ نعمته على عبده)» من حديث عَمْرو بن شُعَيب»ء عن أبيه» عن جده (إنَّ الله يُحبُ 
أن يَرى أَثَرَ نعمته على عبدهة. وقال: «حديث حسن». انتهى. وله طرق متعددة. 

() يعني : التكبر والاستعلاء . 
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وكذا في زمن الشتاء لا ينبغي أن يُظاهِرَ بين جُبِينِ أو ثلاثة» إذا كان 
يكفيه لدفع البَزْد جيه واحدة» لأن ذلك يَفِظُ المحتاجين» وهو منهيّ عن 


وعدم 


اكتساب سَبَبٍ يُؤْذي غيره» ومقصوده يَحصّلٌ بما دُونَ ذلك. 


والأولى له أن يَختارَ الخَسْنَّ من الثياب لِلّبسء » على ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان لا يَلَُْ إلا الخَسْنَ من الثياب97©. 

3 لبن الْخَشْنَّ في زمان الشتاءء واللَّيّنَ في زمان الصيف. فلا بأس 
بذلك» فإنَّ الخشِنَ يَدفعٌ من البرْدِ ما لا يَدفمُه الليّنُ في زمان الصيف» فهو 
محتاج إلى ذلك في زَمَنِ الشتاء. واللَيّنُ يُنَشَُّ من العَرّقٍ ما لا يُشّمُه 
اكرن ورا بالود الصيف . 

فإن لسن الليّنَ في الشتاءِ والصيفٍ. فذلك اسم له أيضاً إذا كان 
اكتسَبَةُ من حلّه. لقوله تعالى: طقل من حَرّم زينة الله التي أخرّج لعباده 
والطيّبات من الرزق 76 . 

وكما يُندبُ إلى ما بِيّنا في طعام نفسه وكسوته. فكذلك في طعام عِياله 
وكسوتهم» لأنه مأمور بالإنفاق عليهم بالمعروف». والمعروفٌ ما يكون دُون 
السّرّف وفوق التقتير» » حتى قالوا: لا ينبغي أن يَتَكلّفَ لتَحْصِيلٍ جميع شهواتٍ 
عِياله» ولا أن يَمبَعها جميع شهواتهاء ولَيْكنْ إنفاقة0”) بين ذلك» فإِنَّ خير 
الأمور أوساطها. 


)١(‏ هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه في سيرته» انظر «الزهد» للإمام أحمد 
ص 1١6‏ ره؟١.‏ 
(؟) من سورة الأعراف» الآأية 9 7. 


اليف في جميع النسخ «(ولكن). والصواب ما أثبته . 


يل 
كراهةٌ استدامة الشبع من الطعام 

وكذا لا ينبغي أن يستديم الشَبَعَ من الطعام» فإنَّ الأولّى ما اختاره 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بِيَّهُ في قوله: «أْجُوعٌ يومأء وأشبعٌ يومآ»0"©. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين 
بس وتقول: يا مَنْ اختارٌ الحصيرٌ على السريرء يا مَنْ لم يَتَمْ بالليلٍ من 
حَوْفٍ السّعِيرء يا مَنْ لم يَلْبَس الحريرء ولم يَشبّع من بز الشعير”"©. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: رُبَّما يأتي علينا الشهرٌ أو أكتر. 
لا نُوقِدُ في بيوتنا نارآء وإنما هما الأسْوّدان: الماءٌ والتَّمْرة؟ . 

وقد رَوينا أن النبي صلَّى الله عليه وسلّّم قال: «أطوَلُ الناس جُوعاً يوم 
القيامة أكدُّهم شبعاً في الدنيا»”؟». فلهذا كان التحوُرٌ عن استدامة الشّبَع في 
جميع الأوقات أولى. 

كراهةٌ تجويع النفس إلا لغرض صحبح 
قالا"»: وليس على الرجل أن دع الكل حتى يي بحية ليتف 


.1١4 تقدم تخريجٌ هذا الحديث في ص‎ )١( 

() هذا الحديث لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه البخاري 197:8 في أول كتاب الهبة» و 181:1١‏ في كتاب الرقاق 
(باب كيف كان عيششٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمم وأصحابه): من حديث عائشة» ومسلم 
4 في كتاب الزهدء والترمذي 540:4 في كتاب صفة القيامة وابن ماجه 17 :18/8 
في كتاب الزهد (باب معيشةٍ آل محمد صلَّى الله عليه وسلّم): وأحمد في «المسند» :0٠م‏ 
والاوكمر8١1.‏ 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث في ص 171 . 

(0) أي الإمام محمد بن الحسن. 


1 

يعني حين ينتهيّ به الجوحٌ إلى حال تَضُرُه وتُقَسِدُ مَعِدَتَهُ بأن تَحتَرِقَ» 

فلا ينتفع بالأكل بعد ذلك» لأنَّ التناول عند الحاجة حَقٌّ لنفسه قبل قال 

صلَى الله عليه وسلّم لبعض أصحابه: «تَفْسّْكِ مَطيَيّكء فَارْقُقْ بها ولا 

تمجوغهاة9 . وقال صلَّى الله عليه وسلَّم لآخر: «إِنَّ لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاًء وللّه عليك حقاء فأْط كل ذي حَنّ ونه" . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم للمقداد 2 مَعْدِي كَرِب: «كُلْ واشرّث 
وَالْبَسلْ من غير مَخيلّة»". والأمرُ للإيجاب حقيقة» ولأنَّ في الامتناع من 
الأكلٍ إلى هذه الغاية تعريضٌ النفس للهلاك» توعان وفيه اكتسابت سبب 
تفويت العبادات. لأنه لا يَتوصّلٌ إلى أداء العبادات إل بنفسهء كما أنَّ تفويتَ 
العبادات المستحقّة ة حرام» فاكتسابٌُ سبب التفويت حرام. 


فأما تجويع م التقّس على وجه لا يَعجرٌ معه عن أداء العبادات» وينتفع 
بالأكلٍ بعدّه فهو مباح » لأنه إنما يمتنع من الأكل لإتمام العبادة إذا كان 
صائماًء أو ليكونٌ الطعامٌ ألذّ عنده إذا تناولّهُ» فكلّما كان المُتناول أجوَّعٌَ كانث 
لَذَّنهُ في التناول أكثرء و(*» إذا كان فعله هذا لعرضٍ صحيح كان مُباحاً له . 


وهذا نظيرٌُ ما ينا في الأكل فوق السب فإنه حرامٌ عليه إلا عند 


)0( هذا الحديث لم أقف عليه. 

إففق تقدم تخريج هذا الحديث في ص 174. 

(9) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ١5‏ عن جد عَمْرو بن شعيب» وهو الصواب 
لاغير. و(المقدادٌ بن معدي كرب) خطأء فابن مَعْدي كرب هو (المقدام) بالميم» وليس في 
(مسنده) هذا الحديث قطعاً. 

(4) هذه الوا زياد مني لاستقامة الكلام . 

2( تقدم بان ذلك في ص ال الالال. 
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ورم مسو اله و زراك قاين له في لالع إلى دير سيت 1 6227 
بالأكل عَرَضَّ صحيحٌ» بل فيه إتلافٌ النفس» وحُرمةٌ نفسه عليه فوقٌ حزمة 
فس أخرى» فإذا كان ين عليه إحياء نفس أخرى بما يقير عليه» ولا يَحل 
له اكتسابٌ سبب إتلافهاء ففي نفسه أولى . 


وقد قال بعضٌ المتقشَّفّة: لو امتنع من الأكل حتى مات لم يكن اثمآء 
لأنَّ النَفْسَ أمّارَةٌ بالسوء كما وَصَفَها الله تعالى بهء وهي عَدُّوُ المرء» قال 
صلَّى الله عليه وسلَّم : «أعدّى عَدُوٌ المرء: بين جََْيْهه('2. يعني نَفْسّه. 
وللمرء أنْ لا يُربَيَ عَدُرٌهء فكيف يصيدٌ آثماً بالامتناع عن تربيته. وقال صلّى 
الله عليه وسلَّم: «أفضَّلُ الجهاد جهادٌ النفس:0"©. وتجويعٌ النفس مُجَاهِدة 
لَهَاء فلا يجورٌ أن يُجِعَلَ به اثماً. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد» برقم 48 قال العجلوني في «كشف الخفاء» 
إإسناده ضعيفء وله شاهد من حديث أنس». وقال العراقي في «تخريج 
الإحياء» :4 «فيه محمد بن عبد الرحمن بن غَزْرَانَء أحَدُ الوضاعين». انتهى. 

وقال الزبيدي في «شرح الإحياء؛ 707:1 عَقِبَ كلام العراقي: #ووجدتٌ بخط 
الحافظ ابن حجر ما نصّه: وللنبديك طرق أغرى عد ملطاتح خديت امن وغيردة. 

زفق جاء من حديث أبي ذر: «أفضلُ الجهاد أن يجاهد الرجلٌ نفسَّدُ وهواهة» عزاه 
السيوطي في «الجامع الصغير» "١:7‏ إلى ابن النجار في «تاريخه»» وَرَمّر لضعفهء وأقرّه 
المناري في «فيض القدير» »7١:7‏ وقال: «وقد خبرّجه الحافظ أبو نعيم ‏ في «الحلية» 
- والديلمي من حديث أبي ذرء بلفظ: أفضلٌ الجهاد أن تجاهد نفسّك وهواك 
في ذات الله . 

1 ويشهد له حديثُ فَضَالة بن عُبّيد عند الترمذي ١50:5‏ في كتاب فضائل الجهادء 
ولفظةٌ: «المجاهدٌ من جامَدَ تَفْسَتى وقال: حسن صحيح» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» 2٠١:1‏ وأخرجه أحمد في «المسند؛ 5١:5‏ و51 579 


ه18 

ولكنا نقول: إِنَّ مُجامّدة النفس: في حَمْلِها على العبّادات. وفي 

التجويع إلى هذه الحالة تفويتٌ العبادة» لا حَمْلٌ النفس على أداء العِبّادّات. 

وقد بِينّا أن النَفْسَ مُتحمّلةٌ لأمانات الله تعالى» فإِنَّ الله تعالى خلّقّها معصومةً 

لتؤدّيّ الأمانة التي تحمَلنْهَاء ولا يُتَوَصَّل لذلك إلا بالأكل عند الحاجة, وما 
لا يُتَوصّلٌ إلى إقامة المستّحَقٌّ إلا به يكون مستحقًاً. 


فأمًا الشابُ الذي يَخافٌ على نفسه من الشَّبَقِ والوقوع في العَنَتْء فلا 
بأ س بأن يَمتنحَ من الأكل» ويَكسرٌُ شهوته» فتجويع التنْس على وجه لا يُعجرُ 
عن أداء العبادات مندوبٌ إليه. لقوله صلَّى الله عليه وسدَّم : ايا معشر 
الشباب» عليكم بالنكاح» فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ)7". 


ولأنَهُ له" مُنتفعٌ بالامتناع من الأكل هناء من حيث إنه يَمِنَعْ به نفسّه عن 
ارتكاب المعاصي؛ على ما يُحكَى عن أبي بكر الورّاق رحمه الله تعالى2©, 
قال: في تجويع النفس إشباعُهاء وفي إشباعها تجويعهاء ثم فسّرَ ذلك فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ١19:4‏ في كتاب الصوم (باب الصوم لمن خاف على نفسه 
العْزْربّة)» من حديث ابن مسعودء وفي كتاب التكاح ٠١5:4‏ (باب قول النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم: من استطاع الباءة فليتزوج)؛ و ١١71‏ (اباب من لم يستطع الباءة فليصم)» 
ومسلم ؟:8١1١٠‏ في كتاب التكاح (باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسّه إليه ووجد 
مُوَنَهُ)ء ولفظة: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزيّج» فإنه أَعَضٌ للبصرء 
وأحصّنٌ للفَرْج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء». 

زفق أي الشاب. 

() هو أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن زُنْبُور الورّاق» من أهل بغداد؛ له رواية 
في الحديث مع تساهل وضعفء توفي سنة 0557 له ترجمة في "تاريخ بغداد» للخطيب 
67" و «الأنساب» للسمعاني 7015:317. 


حل 
إذا جاعَت واحتاجَّتُ إلى الطعام شّبِعَتْ عن جميع المعاصي» وإذا شَبِعَتُ من 
الطعام جاعث ورَعْبَتْ في جميع المعاصي . 
وإذا كان التحيّرٌ عن ارتكاب المعصية فرضاًء وإنما يُتوصّلٌ إليه بهذا 
النوع من التجويع» كان ذلك مباحاً. 
وجوبٌ إطعام المحتاج 
وذكرٌ التفصيل في ذلك 
قال200: ويه يُمَْرَض على الناس إطعامٌ المحتاج في الوقتٍ الذي يَعْجرٌ فيه 
عن الخروج والطّلَب. 
وهذه المسألةٌ تشتملٌ على فصول: 
أحَدُها: أنَّ المحتاج إذا عَجَرْ عن الخروجء يُميَرَضُ على من يَعلمْ 
بحاله أن يُطْعِمَهُ مقدار ما يتقرّى به على الخروج وأداءٍ العبادات ‏ إذا كان 
قادراً على ذلك لقوله صلَّى الله عليه وسلّم : ا 
إلى جَنْبه طاو»”” الس ]ذا ماك رام كلية جه ممن يَعلمٌ بحاله» اشتركو 
جميعاً في المَأَنّم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ا 
قوم أغنياء. فقد بَرِئَتْ د ثْ منهم ذْمَهُ الله ودْمّةُ رسوله»0. 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير؛ 240:8 إلى البزّار والطبراني في 
«المعجم الكبير» ١:537؟.‏ كلاهما عن أنس بن مالك» قال المناوي في «فيض القدير» 
0 : «قال المنذري 47:8 بعد عزوه لهما: إسناده حسن. وقال الهيئمي 1717:48 
إِسنادُ البزار حسن؟. 

ولفظٌهُ عندهم: «ما آمَنَ بي من بَاتَ شبعانَ وجارُهُ جائمٌ إلى جنيه وهو يَعلم به». 

(”) لم أقف على هذا الحديث. ومعنى قوله (ضَيَاعاً) أي إهمالاً وغَفْلةَ عنه. 


١ما/‎ 

وكذا إذا لم يكن عند من يَعلمٌ بحاله ما يُعطيهء ولكنه قادر على 

الخروج إلى الناس» فَيُْبِرٌ بحاله لِيُواسُوهء يُمتَرَض عليه ذلك؛. لأنَّ عليه أن 

يَدقَعَ ما تَرَلَ به عنه بحسب الإمكان» والطاعة بحسب الطاقة» فإن امتنعوا من 
ذلك حتى مات اشتركوا في المأثئم» وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. 


وهو نظيرٌ فداء الأسير» إن مَْ وَقَم أسيراً في يد أهلٍ الحيوبم من 
المؤمنين» وَقَصَدُوا قَتْلَكُ يُُترَض على كل مسلم يَعلَمُ بحاله أن يَعْديَهُ بماله 
إن قدّر على ذلك؛ وإلاّ أخبّرٌ به غيرَهُ ممن يَقْدِرُ عليه وإذا اميه البعض 
سقط عن الباقين لحصولٍ المقصود. ولا فَرْقَ بينهما في المعنى. فإِنَّ الجوع 
الذي هاج من طبعه: عَدُوٌّ يُحافٌ الهلاكُ منه. بمنزلة العَدُرٌ من المشركين. 


فأمًا إذا كان المحتاجُ يتمكنُ من الخروج. ولكن لا يقدرُ على الكسبء 
فعليه أن يَخرج ليُعلّم بحاله» ومن عَلِمَ بحاله إذا كان عليه شيء من الواجبات 
َلْيوْدُِ إليهء لانه قد وَجَد لما استجقٌ عليه مَضرفاً ومنتجقاء فينبغي له أن 
يُسقِط الفرض عن نفسه بالصرف إليه حتماً» لأنه أَدْنَى إليه من غيره . 


وهو يُندَبُ إلى الإحسان إليه إن كان قد أدَّى ما عليه من الفرائض» 
لقوله تعالى: (وأيئُوا إن ال بْحثِ الششينين76©. وقال تعالى: لإمن ذا 
الذي يُقرض الله وَْضاً حَسَناً9". ولمًا سئِلَ رسو الله صلّى الله عليه وسلّم 
عن أفضلٍ الأعمال؟ قال: «إفشاءٌ السلام» وإطعامٌ الطعامء والصلاة بالليلٍ 


والناسٌ نيام»0 , 


. 198 من سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.1١ من سورة الحديد الآية‎ )١( 
- زلف أخرج الترمذي 6 في كتاب التفسير» في تفسير سورة ص » من حديث‎ 


1848 
فإن كان المُحتاجٌ بحيث يُقدرٌ على التكشّب فعليه أن يكتسب» ولا 
يحل له أن يسأل» لما رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من 
سأل الناسّ وهو عَنِيَ عما يُسأل» جاءث مسأليهُ يوم القيامة خدُوشاً أو ُموشاً 


0 0 
أو كدوحا فى وجهه) 7 


وروي أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يُفررَقُ الصدقات» فأتاه 


رجلان يسألانه من ذلك» فرَقع بِصَّرّهُ إليهماء فرآهما جَلْدَينِء قال: «أمَا َه 


ع 


لا حَقَّ لكما فيه. وإن شئتما أعطيتكما»”'؟. معناه لا حَقَّ لهما في السؤال. 


- ابن عباس في آخر حديث اختصام الملا الأعلى: «... والدرجاتٌ: إفشاءً السلام» 
وإطعامٌ الطعام؛ والصلاة بالليل والناسٌ نيام». انتهى. وأشار الترمذي إلى أن في سنده 
انقطاعاً بين ابن عباس وأبي قلابة راويه عنه. وله عنده شاهد من حديث معاذ بن جبل» 
الذي قال فيه هو وشيحُه البخاري : #حديث حسن صحيح؟ . 

وأخرج البخاري 87:١‏ في كتاب الإيمان (باب إفشاء السلام من الإيمان)» من 
حديث عبد الله بن عَمْرو: «أن رجلاٌ سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أي الإسلام 
خير؟ قال: تُطَعِمُ الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

)١(‏ روى أبو داود 770:7 في كتاب الزكاة (باب من يُعطّى من الصدقة» وَحَدٌ 
الفِتّى)» من حديث ابن مسعود: «من سأل وله ما يُغنيه جاءَثْ يوم القيامة خُموشٌ 
أو حُدُوش أو كُدوحٌ في وجهه. . .». والترمذي :7 في كتاب الزكاة (باب ما جاء مَنْ 
تحلٌ له الزكاة)» ولفظة: «من سأل الناس وله ما يُغنيهء جاء يوم القيامة ومسألتُهُ في وجهه 
خمُوش» أو خُدُوش» ار كُدُوح. ..»» وقال: حديث حسن. 

والنسائي 90:5 في كتاب الزكاة (حَدَّ الغنىَ)؛ وابن ماجه 084:1١‏ في كتاب الزكاة 
(باب من سأل عن ظَهْرٍ غنىٌ) . 

والكُدوِحٌ هي الحُدوشٌ كما في «النهاية؛ لابن الأثير. 

(1) روى أبو داود 786:1 في كتاب الزكاة (باب من يُعطى من الصدقة» وَحَدٌ - 
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وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : لا تحن امدق لني » ولا لذي مرّة 

سَويه7, يعني لا تحل للقويٌ القادر على التكسّب. وقال صلَّى الله عليه 
وسلّم : «السُّؤالٌ آخر كسب العند»9 . 


ولكته لو سأل فأ حَلَّ له أن ينال لقوله صلى الله عليه وسلّم: 
«وإن شِئّما أعطيتكما»ة9؟ . فلو كان لا يحل التناؤل لَمَا قال صلّى الله عليه 
وسلّم لهما ذلك» وقد قال الله تعالى: «إنما الصَّدَقَاتٌ للفقراء والمَسَاكينٍ 
والعاملينَ عليها والمؤلّمَة ُلْويهم وفي الرّقَابِ والغارمينَ وفي سبيلٍ اللّه 
وابن السّبيل قريضة من اللّه واللّهُ عليعٌ حكية»2). والقادرٌ على الكسب 


5 3 


- الغنىّ). من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: «أخبرني رجلان أنهما أنَيَا النببي 
صلى الله عليه وسلّم في حجّة الداع وهو يَقيِمْ م الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البَصَّرٌ 
وخفضة. فرآنا جَلْدِينِ فقال: إن شئتما أعطيتكماء ولا حَظّ فيها لغنيّ ولا لقويّ 
مكتسب؟ . والنسائي 44:5 في كتاب الزكاة (مسألة القوي المكتسب)» بنحو هذا اللفظ . 
)١(‏ روى أبو داود 580:1: في كتاب الزكاة (باب من يُعطَى من الصدقة؛ وَحَدٌ 
الغِنىّ)؛ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص باللفظ المذكور في الكتاب هناء 
والترمذي :5 في كتاب الزكاة (باب ما جاء من لا تَحِلُ له الصدقة)» وقال: حديث 
حسن . انتهى . 
ورواه النسائي ه 67 في كتاب الزكاة (إذا لم يكن له دراهم وكان له عَذْلُّها)ء من 
حديث أبي هريرة» وابن ماجه ١48:1ه2‏ في كتاب لزه جاب ين مان عن طور 42 
زفق تقدم تخريج هذا الحديث وضبط روايتيه في ص 188-188 . 
م أي في الحديث السابق في ص 188 . 
(54) من سورة التوبةء الآية 5. 
(©) إِذْ ليس لديه مال وإنما لديه القوةٌ على الكسب. 


1 
وجوبٌ السؤال عند الاضطرار 
إذا لم يقدر على الكسب 

فأمًا إذا كان عاجزاً عن الكسبء ولكنه قاد على أن يَخْرُجَ قَيطُوفَ 
على الأبواب ويسألَ» فإنه يُُترَضٌ عليه ذلك» إذا لم يَقعّل ذلك حتى مَلّك 
كان آثماً عند أهل الفقه رحمهم الله تعالى. 

وقال بعض المتقشّفَة: السؤال مباحٌ له بطريق المُخْصَّةء فإن تَرَكَهُ حتى 
مات لم يكن آثمأء لأنه متمسّك بالعزيمة. 

وهذا قريبٌ مما تُقَلَ عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى0": أنَّ من 
كان في السَّفَر ‏ ومع رفي له ماءٌء وليس عنده تَمَنْهُ ‏ أَنَّهُ لا يَرَمُهُ أن يَسألَ 
رفيقه الماء» ولو تيمم وصلّى من غير أن يُسأَلَهُ الماءَ جارثْ صلاثةُ عنده» ولم 

وَجْهُ قولهم: أنَّ في السؤال ذُلاّء وعلى المؤمن”" أن يَصُونَ نفسَهُ عن 
الذّلّء وبيائهُ فيما نُقَلَ عن علي رضي الله عنه: 


)١(‏ هو الإمام الفقيه المحدث القاضي أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي - نسبة 
إلى بيع اللؤلؤ ‏ الكوفي ثم البغدادي.» من أصحاب الإمام أبي حنيفة وتلامذته 
المذكورين بالعلم والفقهء ولي القضاء بالكوفة سنة 2145 ثم استعَفّى منهء وله تاليف 
منها: أدبُ القاضي. والنفقات» ومعاني الإيمان» والخراجء والفرائضء والوصاياء 
والأمالي؛ وغيرها. توفي سنة 7١5‏ رحمه الله تعالى. 

ولشيخنا العلامة الكوثئري رحمه الله تعالى جزء لطيف في ترجمتهء سمًّاه #الإمتاع 
بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع»» مطبوع بمصر وباكستان. 

(7) في س ط ع (وللمؤمن»؛ وفي م (ويجب للمؤمن)» ولعلها محرفة عن (وعلى 
المؤمن) كما أثبتها. 
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َتَقلُ الصّخْرِ من قللٍ!' الجبالٍ أحََتُ إليّ من مِنَنِ الرَجَالٍ 

يقولٌ الناٌ لي في الكَسْبٍ عاك فقلتُ: العَارُ في ذُلَ السُوَالٍ 

ولأنّ ما يَلحَقُهُ من الدُلّ بالسؤال يقين» وما يَصلٌ إليه من المنفعة 
موهوم» وربما يُعطى ما يَسألُء وربما لا يُعطى» فكان السؤالٌ رُخصة له من 
غير أن يكون مستَحَقَاً عليه» إِذْ الموهومٌ لا يُعارضٌ المتحقّق. 

وحُبتًا في ذلك أن السؤالَ يُوصِلَه إلى ما تَقُومٌ به نفشه» ويَتقوّى به على 
الطاعة» فيكونُ مستحَقا عليه كالكسب سَوَء في حقٌ من هو قاد على الكسب . 

ومعنى اذل في السّؤال في هذه الحالة ممنوعء ألا تَرَى أنَّ الله تعالى 
أخبرٌ عن موسى ومُعَلّمه عليهما الصلاة والسلام أنهما سألا عند الحاجة» 
فقال عَرَّ وجَلّ: ٍَأسْتَطمَمًا أهلها »ه29 , والاستطعامٌ: 000 وما كان 
ذلك منهما بطريق الأجرةء ألا تَرَى أنه قال20: «لو شكتّ لَتَخَدْتَ عليه 
أجْراً». فعَرّفنا أنه كان بطريتٍ البرٌ عَلَى سّمِيلٍِ الهدية أو الصَّدَفَهء على ما 
اختلفوا أنَّ الصدقة هل كانت تح للأنبياء سوى نبينا عليه وعليهم الصلاة 
والسلام على ما تُ 23 

وكذا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان قد سألَ عند الحاجة» حيث 
قال لواحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم: «هل عندك شيء نأكله؟:0. 


)١‏ قُلَّةُ الجبل: رأسه. 

(') من سورة الكهفء الآية /ا/ا. 

(©) أي في تمام الآية المذكورة. 

(5) في ص 7٠١‏ 701. 

0( روى مسلم 74:4 في كتاب الصوم (باب جواز صوم النافلة بنية من التهار)؛ 
والنسائي ١97:4‏ في (باب النية في الصيام): «عن عائشة قالت: دخل علي النبي - 


1 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم للقوم: «هل عندكم ماءٌ بات في الشَّنّ؟ ولا 
كَرَعْنال'» من الوادي كَوْعاً”"؟. وسألَ رجلاً ذراعَ شا وقال: «ناولني الذّراعٌَ» 

فى ححاديث افيه و20 


- صلَّى الله عليه وسلَّم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء قال: فإني إذاً صائم؟. 
وسيأتي في ص 7٠١5‏ تعليقاً حديث أبي عَسِيب رضي الله عنه مرفوعاًء وفيه قولٌ النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم لبعض الأنصار: «أَطِْمْنا». 

)١(‏ هكذا في س ع2 ووقع في ط (اكترعنا) وفي م (أكرعنا). وكلاهما تحريف» 
ولا وجود لهما في كتب اللغة. 

(؟) في «القاموس»: كَرَعَ في الماء أو في الإناء كمَئّع وسَمِعٌ كَرْعاً وكروعاً: تناوّلَةُ 
بفيه من موضعه من غير أن يشزب بكمّيه ولا بإناء». انتهى . 

والحديثٌ رواه البخاري 0:٠١‏ في كتاب الأشربة (باب شرب اللبن بالماء»)؛ من 
حديث جابر بن عبد اللهء و 88:1١‏ في كتاب الأشربة أيضاً (باب الكَرْعَ في الحوض)» 
دون لفظة (من الوادي كَرْعاً) . 

و (الوادي) هنا المرادٌ به: الماءُ السائل» لأن الرجل كان يسقي يُستاله» ويُسيل 
الماءَ من جانب إلى جانب» وفي رواية الدارمي «... وجَدْوَلٌ يَجري» فقال. ..)» 
والكَرْعٌ بسكون الراء: تناولٌ الماء بالفم من غير إناء ولا كف . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 7/1:٠١‏ «وهذا الفعلُ كان لضرورة شرب 
الماء الذي ليس بباردء فيشرب بالكَرْع لضرورة العطشء» لثلا تكرمّة نفسّه إذا تكررت 
الجرعات؛ فقد لا يَبلُمْ المَرَض من الْريّ. 

() روى الترمذي في كتاب «الشمائل» ص 2١17‏ في (باب ما جاء في صفة إدام 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم): «عن أبي عُبَيْد قال: طبخت للنبي قذراء وكان يُحجبه 
الذراع» فناولتُه الذراعء ثم قال: ناولني الذراع فناولته» ثم قال: ناولني الذراعء فقلت: 
يا رسول الله: وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناوّلتتي الذراعٌ ما 


0 
دعرت؟». 9 


11 


فلو كان في السّؤال عند الحاجة ذَلَّةٌ لَمَا مَعَل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ذلك» فقد كانوا أبِعَدَ الناس عن اكتساب سَبّب الذُّلّ. 


مع 


وللذ ما لان ون كن م لمن امزال افيه فليس في 
المطالبة بحقٌ مستحَقٌ له مِن معنى الل شيء؛ فعليه أن يسأل. 


فأمًا إذا كان قادراً على الكسب فليس ذلك بِحَقٌّ مُسِبَحَقٌ له. وإنما حَمُهُ 
في كسبه» فعليه أن يكتببّ ولا يسألَ أحداً من الناس» ولكن له أن يَسألَ 
به كما فَمّله موسى عليه الصلاة والسلام؛ فقال: «رَبٌ إني لما أَنْرَلْتَ إلى 
من خَيْرٍ فقيئ20. وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى: ا اللّهَ منْ 
فَضْله!74" وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «سَلُوا الله حَوَائجَكم حتى الملحّ 
لقُدُوركم» والشّسْع لنعالكم:0. 


- قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة»؛ 211:4: في ترجمة 
الصحابي أبي عُبَيد: «رجالٌ هذا الحديث رجالٌ الصحيح» إلا شَّهْر بن حَْشَّب». 
انتهى. و (شهر بن حوشب) تابعي. ضعّفه بعضهم لإرساله ونحوهء "ووثّقه كثيرون من 
كبار أئمة السلف أو أكثرهم». قاله النوري في اشرح صحيح مسلم» 97:1 . 

. .74 من سورة القصّصء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة النساءء الآية 97. 

7 الشّسْعٌ: قبَالُ النعل سيره الذي يُضَم بين إْبَمَيْ القدَم. يعني سلوا الله صغيرٌَ 
حاجاتكم وكبيرها. روى البزار 4://# عن أنس مرفوعاً: (ِلِيَسألَ أحذكم ربّه حاجتة 
ل حتى يسألَ ش ع ف كا ذا اليه وحتى يُسأل الملْحّ؟. قال الهيشمي في 

مجمع الزوائد؛ ١6١:1١‏ «رجاله رجالٌ الصحيح غير سيار بن حاتم» وهو ثقة؛. انتهى . 
0 ابن حبان في «صحيحه» برقم /851 و 848 و 485. 


وجاء هذا الحديث في بعض نسخ «جامع الترمذي»: من حديث التابعي ثابت 
البتَاني مسئّداً ومرسلاً. 


44 
بيانٌ أن المعطي أفضلٌ من 
الاخذ وشرحٌ ذلك بإسهاب 
قال0'": والمُعطي أفضّلٌ من الآخذ» وإن كان الآخدٌ يُقِيمُ بالأخذ فَرْضاً 
عليه. 


وهذه المسألةٌ تشتملٌ على ثلائة فصول: 

أحدُها: أن يكون المُعطي مؤدّياً للواجب» والآخدٌ قادراً على الكسب 
ولكنه مُحتاج فهًُا المعطي أفضلٌ من الاخذ بالاتفاق» لأنه في الإعطاء مُوّدٌ 
للفُرض» والاخدٌ في الأخذ متبرّع » فإِن له أن لا يأخلٌ ويكتسب» ودج 
أداء الفَرْض أعلى من درجة التبيّع كسائر العبادات» فإنَّ الثواب في أداءِ 
المكتوبات أعظمٌ منه في النوافل. 

والدليلُ عليه أنَّ المُفَترض عاملٌ لنفسه. والمُتَبرَعَ عامل لغيره» وعمّل 
المرءِ لنفسه أفضّلُ لقوله صلَّى الله عليه وسلّم «ابدأ بتَفْسك:0©, 


- 2 والمُسْمُ هو أحَدُ سُيُور النعل» وهو الذي يَدَحُلُ بين الإصبعين» ويُدحَلُ طَرَفهُ في 

النَفْبِ الذي في صدر النعل المشدودٍ في الرَّمَام. 

قال المناوي في «فيض القدير» 64:8" «دُفِعٌ بهذا الحديث ما عساه يختلج في 
بعض الأذهان القاصرة» من أن الدقائق ‏ يعني الأشياء الرخصية الهينة الحصول ‏ 
لا يجورٌ أن تُنسَبَ إلى اللهء ولا يُطلّب منهء لحقارتهاء فإِنَّ هذا وَهَمٌ فاسدء وقد أثنى الله 
على من دعاه بالذلة والخضوع؛ والافتقار والخشوع» بقوله سبحاته: «ويدعوننا رَعَباً 
ورَمَباً» '. فلتُ: هذا غير إضافة المحقّرات إلى الله تعالى» فلا ينبغي أن يقال: الله خالق 
الخنازير والكلاب والحمير؛ على سبيل أنَّ هذه المحمّرات هو خَلّقَها وهي مهيئة حقيرة! 

)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

() أخرجه مسلم 547:7 في كتاب الزكاة (باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله - 


لحل 

معنى هذا أنه بس الأداء لنفسه يفرع ذمَةَ نفسهء فكان عاملاآً لنفسهء 
والآخدُ بنفس الأخذ لا ينقَعُ نفسّهء بل بالتناولٍ بَعْدَ الأخذء ولا يُذْرَى أيَبْقَى 
إلى أن يتناوّل أو لا يَبتَىء ولهذا لا مِنّهَ للعنِيٌ على الفقير في أخذ الصدقةء 
لآنَّ ما يَحصّلٌُ به به للعنيّ فوق ما يَحصّلٌ للفقير من حيث إنه يَحمِلٌ لني ما 
لا يَحتاجُ إليه للحال. ليِصِلَ إليه عند حاجته إلى ذلك. والغنيئ يَحتاجٌ إلى 
ذلك ليَحصّلَ به مقصودةٌ للحال. 

ولو اجتَمَع الفقراٌ على ترك الأخذ لم يَلحقهم في ذلك مأنّمء بل 
يُحمَّدُون عليه؛ بخلافٍ ما إذا اجتّمَع الأغنياءً عن الامتناع عن أداء الواجب» 
فعَرّفنا أنّ المنّةَ للفقراء على الأغنياء . 

الفصلّ الثاني: أن يكون المعطي والآخدُ كل واحد منهما متبئعاًء بأنْ 
كان المعطي متبرّعاء والاخذٌ قادراً على الكسبء فالمعطي هنا أفضّلٌ أيضاًء 
لأنه بما يُعطي يَنسلحٌ عن الغنّى ويَتْمَائلُ إلى القَفْره والآخدٌ بالأخذ يَتَمائَنُ 
إلى الغِتى» وقد بِيّنَّا'2 أن درجة المقير أعلى من درجة العَنيّء فمن يَتَمَائَلُ 
إلى القَفْر بِعَمَلِه كان أعلى درجة . 


ولأنّ العبادات مشروعة ة بطريق الابتلاء» قال الله تعالى: «لِيَبْلُوَة كم أَيكُمْ 
لس حَسَّنُ عَمَاةٌ704 , ومعنى الابتلاء بالإعطاء : أظهَرُ منه بالأخحذ. لأنّ الابتلاء 


في العمل الذي لا تَّمِيلٌ إليه النفسٌ» وفي نفس كل أَحَد دَاعِيَةٌ إلى الأخذ دون 


> ثم القرابة)» من حديث جابر. والنسائي 54:0 في كتاب الزكاة (باب أي الصدقة 
أفضل)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 4 :3209/8 . 
)1١(‏ في ص ٠١5‏ وما بعدها. 
() من سورة هودء الآية لا. 
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الإعطاءء ولهذا قال صلَّى الله عليه وَسَلّم؛ هن المسلم يحتاجُ في تصدّقه 
بدرهم إلى أن يكسرَ شَهُوَات سبعين شيطاناً»0 . 


وإذا كان معنى الابتلاء في الإعطاء أظهرء كان أفضّلَء لما رُويَ أن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم سْئْلَ عن أفضلٍ الأعمال؟ قال: «أَحْمَرْمَاه أي 
أسَّقُّها على البَدن("2. وسُئِلَ عن أفضلٍ الصدقة؟ قال: «جُهَدُ المْقل»7” . 


ولأنَّ الآخذ يُحصّلٌُ لنفسه ما يُتَوصَّلُّ به إلى اقتضاء©؟ الشهوات» 
والمعطيّ يُخْرِجّ من ملكه ما كان يتمكنُ به من اقتضاء الشهوات. وأعلى 
الدرجات مَنْعٌ النفس عن اقتضاء الشهوات . 


الفصلٌ العالث: إذا كان المعطي متبرعاء والاخدٌ مُفْتَرِضاَء بأنْ كان 
عاجزاً عن الكسبء» محتاجاً إلى ما يَسّدٌّ به رَمَقَهٌ فعند أهل الفقه رحمهم الله 
تعالى : المُعْطي أفضَلٌ أيضاً 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 21١9:‏ «حديثٌ بُرّيدة: لا يُخْرجٌ 
رجلٌ شياً من الصدقة حتى يَقْكٌ عنه لَحْيَيْ سبعين شيطاناً». رواه أحمد في «المسند» 
:٠ه"‏ والبزار 449:1١‏ «كشف الأستار»» والطبراني في »الأوسط». ورجاله ثقات؟. 

(؟) سبق الكلامٌ عليه في ص .3١ 4 1١١7‏ 

(*) هو جزء من حديث رواه أبو داود ١45:37‏ في كتاب الصلاة (بياب طول 
القيام)؛ من حديث عبد الله بن حُبْشي الحَنْحَمِي» والنسائي ه :6 في كتاب الزكاة (جهد 
المقل). 

ورواه أبو داود أيضاً "١:7‏ في كتاب الزكاة (باب في الرخصة في ذلك)؛ من 
حديث أبي هريرة» ولفظه «عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول اللهء أي الصدقة أفضل؟ 
قال: جهدٌ المُقلٌ» وابدأ بمن تَعول». 

(4) هكذا في س طع م (اقتضاء) هنا وفيما يلي وص 7١١‏ . وَالمَعْنّى على (قَضَّاء) . 


يحلا 

وقال أهلُ الحديث منهم أحمدٌ بن حنبل وإسحاق بن رَاهُوْيَهُ رحمهما 

الله تعالى: الاخذٌ أفضَلٌ هناء لأنه بالأخذ يُقيمُ به فَرْضاً عليه. والمعطي 

يفل وقد ب ينا أن إقامة الَرْض أعلى درجة من التنثل» ولأن الخد لو امتتع 

من الأخذ هنا كان آثمأء والمعطي لو امتنع من الإعطاء لم يكن آثماًء إذا كان 
هناك غير ممن يُعطيه مما هو فَرْضٌ عليه . 


والثواتٌ مُقابَلٌ بالعقوبة» ألا تَرَى أنَّ الله تعالى هَدَّدٌ نساء رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم بِضِعْفٍ ما هَدّدَ به غيرهن من التساء فقال عرٌّ وجلّ: 
«مَنْ يأت منكنّ بفاحشة احشة مُبَيْنَةِ يُضاعَفْ لها العذابُ ضعْفين وكان ذلك على 
الله يسيرا4”". ثم جَعَل لَهُنَّ الثواك على الطاعات عتعاة ما الترد نا ليزه 
تعالى: «ومَنْ يَقْدْتْ منكنّ للّه ورسوله وتَعْمَلْ صالحاً نؤتها أجْرَها رين 
َعْتَدْنا لها رزقا أ كريماً»20"©. 


فإذا كان الإثمٌ هنا في حَقّ الاخذ دون المعطي» فكذلك الثوابٌ للاخذ 
ولكن هذا كله يُشكلٌ برد السلامء إفإنَّ السلام سُئّهَء ورَدٌ السلام 


فريضةء ثم مع ذلك كانت البدايةٌ بالسلام أفضّلَ من الردء م 
الله عليه وسلَّم : «للبادىء بالسلام عشرون حَسّنة» وللرادٌ عَشْدُ حسنات)59 


7٠ من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(') من سورة الأحزاب» الاية 1 

() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 594:4 «عن عبد الله بن مسعود. عن النبي 
صلّى الله عليه وسلّم قال: السلامٌ اسم من أسماء الله تعالى. وضعَهُ الله في الأرض» 


فأفشوه بينكم. » فإن الرجل المُسْلِمَ إذا مو بقوم فسلّم عليهم فردوا عليه» كان له عليهم - 


لاحل 

وربما يقولون: الخد يَسعَى في إحياء النفس» والمعطي يَسعى في 
تحصين النفسء أَْ في إنماء المالء وإحياءٌ النفس أعلى درجة من إنماء 
المال. 


حسما في ذلك ما رُوي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «اليَدُ 
العُلْيَا خيث من اليد المُّفْلّى)2'7. من غير تفصيل بين التنفّل بالأداء وبين إقامة 
الفرض . 


فإن قيل: المرادٌ باليد العليا يَدُ الفقيرء لأنها نائبةٌ عن يَدِ الشَّرّْع» فإنَ 
المتصدّق يجعلٌ مالَهُ لله تعالى خالصاء بأن يُخْرِجَهُ عن ملكه ثم يَدقَعَهُ إلى 
الفقير» ليكون كفاية له من الله تعالى» والفقيرُ ينوبُ عن الشرع في الأخذ من 
الغني . 


وبيانُ هذا في قوله تعالى: «ألم يَعْلَّموا أنَّ اللّهَ هُوَ يَقَبَلُ التّوبة 


- فضلٌ دَرَجة» بتذكيره إياهمء فإن لم يردوا عليه رَدّ عليه من هو خير منهم وأطيب. رواه 
البزار بإسنادينٍ والطبراني بأسانيد» وأحدُها رجانه رجال الصحيح عند البزار والطبراني». 
انتهى . 
وأورد المنذري في «الترغيب والترهيب» ©:4١٠؛‏ في (الترغيب في 
المطلافدة ٠.‏ :) ,بتحد شعي : #عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا التقى الرجلان المُمْلِمان فسلّم أحدّهما على صاحبهء فإن 
أحبّهما إلى الله أحستُهما بشراً لصاحبهء فإذا تصاقحًا نزلت عليهما م رحمة» للبادي 
منهما تسعون» وللمصافح عشرة» رواه البزار». انتهى. وعزاه صاحب «كنز العمال» 
4 إلى الحكيم الترمذي وأبي الشيخ عن عمر. 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص ٠١8‏ . 


1 

عن عبَادِه200» ويأخدُ الصّدَقاتِ وأنَّ الله هو التَرَابُ الّحيم4”" وقال صلَّى الله 

عليه وسلَّم: «إنَّ الصدقة 3 في يد الرحمن. فَيرَيها كما يُرَبّي أحدكم 

لوه" حتى تَصيرٌ مثل أخده©». فبهذا تبيّن أنَّ اليد العلِيّا في المعنى يَدُ 
الفقير. 

قلنا: هذا التأويلٌ بعيد» وقد رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي 

صلَى الله عليه وسلّم قال: «الأيدي ثلاثة لدم ٠‏ ثم اليد المُغطية؛ ثم 

اليَدُ المُعْطافٌ فهي السُفْلّى إلى يوم القيامة»(* 

وفي رواية: ثم اليّدُ المُعطيّة: ثم اليَدُ ا فهي السُفلّى إلى يوم 

القيامة». 


فبهذا تٍ لاه الما با اله : يَدُ المعطي. ولأنَّ المعطي يِتَطهّدُ من 
الدّنْس بالإعطاء. والاخدٌ يلد 


)١(‏ من سورة المائدة. الآية 4 .١١‏ وهكذا الأية في طء وفي س ع م «وهو الذي 
يََيَلُ التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويُعلمٌ ما تفعلون4©. وهذه الآية من سورة 
الشورى 26ء وإثباثٌ الاية التي في ط وهي من سورة المائدة .1١4‏ هو الصحيح؛ لأن 
الاستدلال متحقق بهاء ولا استدلال بآية سورة الشوزى. وقد وقع من محقق نسخة س 
عَزْوُ آية سورة الشورى إلى سورة التوبة! 

.٠١ 4 من سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(*) في «القاموس»: «الفْلْوُ والفَلوٌ والعلُوٌُ: الجَحْشٌ وَالمهْرٌُ فطمًا أو بلا السَّنّةه. 

(؟) رواه البخاري :7078 في كتاب الزكاة (باب الصدقة من كسب طيب) من 


حديث أبي هريرة» و 412:1 في كتاب التوحيد (باب قول الله تعالى: تَعَرُج الملائكة 
والرُوحٌ إليه)ء ومسلم 7١7:7‏ في كتاب الزكاة (باب قبول الصدقة من 0 الطيب 
وتربيتها) . 


فق تقدم تخريج هذا الحديث في ص .١١8‏ 


عي عو 4 


وبيانٌ ذلك أنَّ الله تعالى قال: ظحْدٌ من أموالهم صَدَقة قةَ تُطهُرُهم 
وترَكيهم بها»ه”2. فَعَرَفْنَا أنَّ في أداء الصدقة معنى التطهير والتزكية» وفي 
الأخذ تلوينا””». وقد سَعَى رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم الصدقة: ا«إوشع 
الناس»»؛ وسَّمّاها: «غْسَالَة» وقال: ”يا معشر ب بني هاشم َّ الله تعالى كر 
لكم عُسَالَة أيدي الناس2”2. يعني الصدقة. 


ويَدُنُ عليه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُبَاشْرٌ الإعطاءً 
تفش وكان أَخْدُ الصدقة لنفسه حراماً عليه» كما قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
«لا تحن الصدقةٌ لمحمد ولا لآل محمد»”؟» 


وتكلم الاق في عق سات الانياء عليهنع الصلاة والسلام » فمنهم من 
يقول: ما كان يحل أخذٌ الصدقة لسائر الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام أيضاًء 


. 39١7 من سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(0) في س طاع م (تلويثٌ)» فأئبتها (تلويثً) تسليطاً لحرف (أنَّ) عليهاء لتمام 
المعنى بذلك ‏ 

(؟) عزاه السيوطي في «الجامع الكبيرة لوحة 0.45٠‏ إلى أبي تُعِيمٍ في «معرفة 
الصحابة؛؛ من حديث عبد الملك بن المغيرة الهاشمي؛ عن أبيه ‏ الصحابيّ المغيرة بن 
تَؤقلٍ الهاشمي ‏ وأكثّر مَنْ عَرَفَ من الصحابة» بلفظ: «يا بني هاشمء إياكم والصدقة 
لا تَعْمَنُوا عليهاء فإنها لا تصلح لكمء وإنما هي أوساخ الناس؟. 

وعند الطبراني في «المعجم الكبيرة 7*8:17ء من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
«اصْبِرّوا على أنفسكم يا بني هاشم» فإئما الصدقاتٌ عُسَالاتٌ الناس؟. وسنده حسن . 

(4) رواه مسلم 54:7 في كتاب الزكاة (باب ترك استعمال آل النبي على 
الصدقة): من حديث عبد المطلب بن ربيعة» وأبو داود 588:7 في كتاب الخراج 
والإمارة (باب في بيان مواضع قسم الخمس)» والنسائي ٠١9:‏ في كتاب الزكاة (ياب 
استعمال آل النبي صلَّى الله عليه وسلّم على الصدقة). 


الملا 
ولكنها كانت تَحِلُ لقراباتهم. ثم إِنَّ اله تعالى أكرم نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم 
أن حَيَمٍ الصدقة على قَرَابتهء إظهاراً لفضيلته» لتكون درجتُّهم في هذا الحكم 
كدرجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
وقيل: بل كانت الصدقةٌ تَحِلُ لسائر الأنبياء: وهذه خصوصية لنبينا 
صلَّى الله عليه وسلَّم. فكيفما كان يَجُورٌ أن يقال: في تحريم الصدقة إعلاءٌ 
الدّرَجَاتِ على مَعْنَى الكرامة والخُصّوصية له" فلو كان الأخذُ أفضَّلَ من 
الإعطاء بحال» لما كان في تحريم الأخذ عليه وعلى أهل بيته مَعْنَى 
الخصوصية والكرامة . 


التحوّز عن السؤال: 
قال صلَّى الله عليه وسلّم : لتؤبان رضي الله عنه : «لا تَسألٍ الناسّ شيئا» 
أعطَكٌ أو مَتَعُوك:9©. 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم لحَكيم بن حِرّام رضي الله عنه: (إيّاك إيّاك 


)١(‏ جاء في ع (إعلاءٌ الدرجات عليه...)؛ وفي أصل س» وفي ط م (أعلى 
الدرجات عليه. . .)) فأئبتّها مصححة مني كما ترى . 

(؟) روى أبو داود 92:7؟ في كتاب الزكاة (باب كراهية المسألة): «عن 
أبي العالية؛ عن ثوبان قال وكان ثوبانُ مولى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من ينمل لي أن لا يسأل النام شيئاً وأتكمّلُ له بالجنة؟ 
فقال ثوبان: أناء فكان لا يسألُ أحداً شيثآة. وأحمد في «المسنده 6:8/ا؟ و لابام؟ 
وولا؟ و١48كء‏ والطبراني في «الكبير؛ 48:7. وليس 2 جميعاً جملةٌ (أعطوك 
أو متعوك). 


١ 
أن مسأل أحداً شيع أعطاكَ أو منعَكَ»0©.‎ 
فكان بَعْدَ ما سَمعَّ هذه المقالة لا يسألُ أحَداً شيئأء ولا يأخذٌ من أحَد‎ 
شيعا حتى كان عُمَدُ بن الخطاب رضي الله عنه يَعرِض عليه نصيبّه مما‎ 
ل مان ذامل ورترة: اليك لذ عن الها كلما دان ني‎ 
رسو الله صلّى الله عليه وسلَّم ما قال. وكان عُمَرُ رضي الله عنه يُشْهِدٌ عليه‎ 
ويقول: يا أيها النامٌ» قد أشهدتكم عليه أني عَرَضْتٌ عليه حَقَّهء وهو يأبَى.‎ 
وبهذا تبيّنَ أن نّ الإعطاءً أفضَلُ من الأخذ. وقال لله تعالى : ليَحْسَبْهمُ‎ 
الجاهلٌ أغنياءً من التَّمَقّف تَعْرِفُهِم بسِيِمَاهُم4” "© من التعقّفٍ عن السؤال‎ 
والأخذ.‎ 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «من استَعَفتٌ أَعَفَهُ الله» ومن استَغْتى أغتاه 


)١1(‏ أخرجه البخاري بأتم من هذا اللفظ :ه*” في كتاب الزكاة (ياب الاستعفاف 
عن المسألة)» وأخرجه مسلم ١7:7‏ في كتاب الزكاة (باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح) . 

ولفظ البخاري: «عن حكيم بن حزام قال: سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمٍ 
فأعطاني. ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: : يا حكيم» إنَّ هذا المالّ حَضرة 
حُلْوَة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه 
كالذي يأكلٌ ولا يشبع . اليدٌ العليا خيرٌ من اليد الشفلّى. 

قال حكيم: فقلتُ: يا رسول الله» والذي بعك بالحق لا أَررّاً أحداً بعدك شيئاً حتى 
أفارقٌ الدنياء فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء» ل ٠.‏ ثم 
إِنَّ عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيهء » فأبى أن يقبل منه شيئاء فقال عمر: | ني أشهدكم 
يا معشر المسلمين ‏ على حكيم: أني أعرض عليه حقَّه من هذا الفيء فيأبى أن 
يأخذه. فلم يَرزا حكيجٌ أحداً من الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمم حتى توفي؟. 

(؟) من سورة البقرق» الاية *الا؟. 


وا 

الله ومن قنّح على نفسه باباً من المسألة فَنّح الله عليه سبعين باباً من 
الفقره0؟ , 

فإذا كان التعقّتُ في الامتاع من الأخذ. كان في الإقدام على الأخذ 
0 التعّفٍ من حيث الصورةء فلهذا كان المعطي أفضَلَ من الاخذء وفي 
كل خير. 

المؤمن يُوْجّر في الإنفاق 
على نفسه وعلى أهله وغيرهم 

قال"©: وكن ما كان الأكل فيه فَرْضاً عليه. فإنّه يكون مُثاباً على 
الأكل. لأنه َيل به الأمْرّء فَيتَوَصّلُ به إلى أداء الفرائفض من الصوم 
والصلاة» فيكونٌ بمنزلة السعي لأداء الجمعة» والطهارة لأداء الصلاة. 

والأصل فيه قوله صلّى الله عليه وسلَّم : ايُؤْجَرٌ المؤمنُ في كل شيء 
حتى اللّقمةِ يَضَعُها في فيه:©. وفي حديث آخر قال صلَّى الله عليه وسلّم: 


)١(‏ أخرجه البخاري م :0 في كتاب الزكاة (باب الاستعفاف عن المسألة): من 
حديث أبي سعيد الخدري. وفي "0:1١‏ في كتاب الرقاق (باب الصبر عن محارم 
الله) ومسلم ؟ :4 في كتاب الزكاة (باب فضل التعفف والصبر). 

وليس فيه قوله: : (ومن فتح على نفسه باباً من المسألة. وجاء عند الترمذي 
4 في كتاب الؤهد (باب ما جاء من الدنا عن أربعة ثر). من حديث أبي كَبْشَة 
الأنماري): <. .٠‏ ولا فَنّح عبد مسألةً إلا فنتح الله عليه باب فقر». 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(7) جاء من حديث اليقدام بن مَعْدِي كَرِبَ: «ما أطعمتٌ نفسّك فهو لك 
صدقة. ..». قال المنذري في «الترغيب والترهيب 4 ١*١:‏ «رواه أحمد بإسناد جيده. 
وهو في «المسند» ١1:14‏ و0١21‏ ورواه البخاري في «الأدب المفردة يرقم 87 (باب - 


325»> 
يوجر المؤمنُ في كل شيء حتى في مُبَاضَعَتِه أهلّه فقيل : إنه يقضي شهوتَةُ» 
أفيؤْجَدُ على ذلك؟ قال: : أرأيتَ لو وَضَّعَها في غير حلَّه أمَا كان يُعَاقَبُ قَبْ على 
ذلك؟ :30 , 
وبمثله نستدكٌ هنا فتَقُولُ: لو ترك الأكلّ في موضع كان فَرْضاً عليه: 
كان مُعَائََاً عليه وعلى ذلك» فإذا أَكل كان مُثاباً عليه . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «أفضّلُ دينار المرء دينارٌ يفف على أهله»”". 
فإذا كان هو مثاباً فيما ُنفقُهُ على غيره» ففيما يُفقَةُ على نفسه أولى . 
الثواث والحسابٌ» والعتابٌ والعقابُ» 
على الإنفاق» من حيث تعدّدُ وجوهه 
قال9"©: ولا يكونُ مُحاسّباً فى ذلك» ولا مُعَائَبَاً ولا مُعاقبا». لأنه 


- فضل من عال ابنتَهُ المَرْدُودَة)» و ه9١‏ (باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة)؛ 
والطبراني في «الكبير» ١754:1؟.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم 591/:17 في كتاب الزكاة (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف). من حديث أبي ذرء وأبو داود 51:7 في كتاب الصلاة (باب صلاة 
الضحى)»: و 407:0 في كتاب الأدب (باب في إماطة الأذى) . 

(؟) أخرجه مسلم 591:7 في كتاب الزكاة (باب فضل التنفقة على العيال 
والمملوك)» ولفظه: «عن ثوبان قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: : أفضَلُ دينار 
ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله . . . » والترمذي 4 :44" في كتاب البر والصلة (باب ما 
جاء في النفقة على الأهل). وقال: حسن صحيحء وابن ماجه 477:7 في كتاب الجهاد 
(باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى) . 

(7) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) هكذا في طاع م ووقع في س (ولا مهاقباً)» وهو تحريف فظيع ارتضاه محقق- 


نلا 
مُنابٌ على ذلك. كما هو مُنِابٌ على إقامة العبادات» فكيف يكونٌ مُعائَبَاً عليه 
أو مُحَاسّباً؟ 
والأصلٌ فيه حديثان: 
أحدّهما: حديثٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه.ء حيث سأل 
دسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: أكُلَهٌ أكلتها معك في بيت 


أبي اله يلم بن التيهانٍ من لحم وز شَعبِرٍ وزيت؛ أهو من النّعِيم الذي تُسألٌ 
عنه يوم القيامة؟ وتلا قولّه تعالى: (ثم تلن يومّئذٍ عن التَّعِيم 74 . 


فقال صلَّى الله عليه وسلّم : لايا أبا بكرء إنما ذلك للكُفّاره أمَا عَلِمتَ 
أن المؤمنَ لا يُسالُ عن ثلاث» قال: وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال صلَّى الله عليه 
وسلّم : : ما يُواري به سَوءَتَةٌ وما يُقيم به صَلْبَكٌ وما لكئة من الحَرٌ والبّزْد» ثم 
هو مسؤولٌ بعد ذلك عن كلّ نعمة»©. 

والثاني: : حديث عمر رضي الله عنه» فإنه كان مع رسول الله صلَى الله 


7 عليه وسلّم في ضيافة ة رجل» فأتي بِعِذْقٍ فيه 2 الاي و0 فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «لتألْنَ عن هذا يوم القيامة» فأحَذ عُم* 


“ نسخة سء وقال: «في المطبوع: معاقباً. في «القاموس»: هقب: زجر للخيل. ١‏ 
وهو من الأوهام الفاحشة الغليظة! فقد أعرض عن الصواب (معاقَباً)؛ وارتخ رمم 
(مهاقباً)! وزاد في الطنثور مما وفي الغلط سَّقّماً أن عرَّزه بنقل كلام القاموس: (هقب: 
زجر الخيل»!!! فاقرأ واعجَث! 
)١(‏ من سورة التكاثرء الآية 4, 
زفق لم أقف عليه؛ وفي معتاه الحديث الآتي بَلْرّه. 
فيه العذْقُ من التَمْر كالعُتقود من العنّب . 


الملا 


رضى الله عنه العذْقٌ» وجَعَلَ يَنْفْضْهُ حتى تنائرٌ على الأرض ويقول: أَوَ نُسأ 
عن هذا؟ 


مع 


قال صلَّى الله عليه وسلَّم : إن وال لمأن عن كل نعمة حتى الشرْبة 
من الماء البارد» إل عن ثلاث: كشْرَة تُقِيمُ بها صُلْبَكء أو خرّقة تُواري بها 
٠‏ سَوْءَنَك أ و كن" يُكنّك كبك من الحَرّ 00 


قال في الكتاب9؟: وهذا قولٌ عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله 


)١(‏ الكنٌ: البيت. 

(1) قال السيوطي في «الدر المنثور» 789:5 عند تفسير قوله تعالى: ؤثم لَتَالِنٌ 
يومئذ عن النعيم»: «أخرج أحمد في «المسند 8١:6‏ يسندٍ حسن ‏ وابن جرير وابن 
عدي والبغري في «معجمه؛ وابن منده في «المعرفة» وابن عساكر وابن مردوية والبيهقي 
في «شعب الإيمان»: عن أبي عَسيب رضي الله عنه مولى لى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
قال: 

خرج النبي صَلَّى الله عليه وسلّم ليلآء فمرٌ بي فدعاني فخرجتُ إليه» ثم مر 
بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً 
لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط: أطعمناء فجاء بعذقٍ فوضعهء فأكل النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه» ثم دعا يماءِ بارد فشرب» وقال: لتسئدُنٌ عن هذا التعيم 
يوم القيامة . 

فأخذ عمر الهِذّقَ فضرب به الأرض حتى تنائّرَ البُسرء ثم قال: يا رسول الله» إنا 
لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم إلا من ثلاثة: كسرة يَسّدُ بها الرجل جُوعتّه» 
أو ثوب يستر به عورته» أو حجر يَدَحْلُ فيه من الحر والبرد». انتهى . 

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 251:5 في كتاب التوبة والزهدء في 
(الترغيب في الزهد في الدنيا»» وقال: «رواه أحمدء ورواته ثقات؟. 

() أي الإمام محمد في كتاب «الكسب» الذي هذا شرخه. 


عنهم : إِنَّ المَرْءَ لا يُحَاسَبُ ب على هذا المقدارء وكَمَى بإجماعهم حُجّة. 


ا بهذا'"» وكان قانعاً راضياً دخل الجنة بغير 
حساب» لحديث أبي هريرة رفي اله عنده أنّ ابي صلّى الله عليه وسلّم 
قال: اسن هدي للاسلام» وقنع شا اتاد الله تعالى» دَخْل الجَنّةَ بغير 
حساب296 


وقيل في تأويل قوله تعالى: «إنما يُوَنَى الصابرون أَجرَهُمْ بغَيرٍ 
حساب2)29#: إنه المسلمٌ الذي يُصِير*؟ على هذا المقدار الذي لا بد منه. 


ثم بعدَهٌ التناولٌ إلى مقدار الشبع مُباح على الإطلاق» لقوله تعالى: 
قل من حَرَم زينة لله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق؟04©. فَعَرَفْنا 
أنّ ذلك القَدْرَ ليس بمُحوّمء فإذا لم يكن محر مُحرّماً فهو مباح على الإطلاق . 


)١(‏ رَجَّى عَمْرَه: أمضاه وسار فيه. 

(؟) هكذا في طء وفي ع م (قَضَى)» وأشير في م أن في نسخة (دجى)؛ ووقع في 
س (داج)ء وقال محقق نسخة س: : (في المطبوع: قضى: وفي القاموس: : دج دب في 
السير). انتهى! وفيه خطأ وقبول لتحريف فاحش!! 

9 أخرج الترمذي 4 في كتاب الزهد (باب ما جاء في الكفاف والصبر 
عليه)؛ من حديث فضالة بن عُبّيده أنه ع م رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: 
«طُويَى لمن هُدِي إلى الإسلام. وكان عيشّْهُ كفافاًء وقنع'. ٠‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح ٠‏ ولم أقف عليه من حديث أبي هريرة . 

(4) من سورة الزُمَرء الآية .1١‏ 

)2 في س (إنه الذي يصبر)» وفي ع م (إن الذي يصبر)ء وفي ط (أن المصلح 
الذي يَصيرٌ. فأئبته كما ترى. 

(5) من سورة الأعراف» الآية 79 


وكذلك أكلٌ الحييص” والفواكه وأنواع الحلاوات من السُّكّر وغيرٍ 
ذلك مُباح» ولكنه دون ما تقدّمَ حتى إِنَّ الامتناٌ منه والاكتفاءً بما دونه 
أفضَلٌ له. 


فكان تناؤلُ هذه الحم رُخصةء والامتناعٌ منها عزيمة» فذلك أفضل» 
لحديثين رُويًا في الباب: 

أحدُهما حديثُ الصديق رضي الله عنهء فإنه 3 وا بقَدَحِ قد لت 
بعَسَلٍ1"© ويُرَدَ لهء فقرَبَةُ إلى فيه» ثم رَدَّمُ وَأمَرَ بالتصدٌّقٍ به على الفقراءء 
وقال: ا ٍِأذْمَبْتُم طيباتكم في حياتكم 
الدُنْيا واستَمتَعتم ثم بها»9 299. ففي هذا دليلٌ أنَّ تناو ذلك مباح» لأنه قرّبه 
لي دن دنر امن لطن 


رينت 3 


والثاني حديثٌ عمر رضي الله عنه فإنه | شترَى جارية» وأْمّرَ بها فز 
له» وأُدخِلَتْ عليه فلما رآها بكى» وقال: أرجو أن لا أكون من الذين 


)١(‏ في «القاموس»: «الخبيصٌ : المعمول من الثَّمْر والسّمْن). 

(9) أي مُزْج بعسّل. 

فق من سورة ة الأحقاف» الآية 7. 

(4) ذكر هذا الخبر عن عُمَّر» لاعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

قال السيوطي في «الدر المنثور» 47:5 » عند تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف 
«أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا: «أخرج عبد بن حُمَيدء عن الحسن رضي الله عنه 
قال: أتي عُمَرُ رضي الله عنه بِسَرْبَة عَسَلء فقال: والله لا أتحمّلُ فَضْلهاء اسقوها فلاناً». 

وجاء هذا الخبر في «أخبار عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص 2١45‏ ولفظه: 
«عن الحسن أن عمر أتي بشَرْبَة عَسَلٍ فذاقهاء فإذا ماءٌ وعَسَلٌء فقال: اعزِلُوا عني 
حسابّهاء اعزِلُوا عني مَوُنتّها». 


اح 
يُتوصّلون إلى جميع شهواتهم في الدنياء ثم دعا شاباً من الأنصارء لم يكن 
تحته امرأة» فأهداها لهء وتلا قوله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بِهِمْ خَصَاصّةٌ ومَنْ يُوْقَ شح نَفْسِهِ فأولئك مم المُفلحون76©. 


ولأن أفضل مناهج الدبن طريق المرسّلين عليهم الصلاة والسلامء وقد 

كان طريقهم الاكتفاء بما دون هذا في عامّة الأوقات» وكذا نبيًّا صلَّى الله 
8 عليه وسلّم» وربما أصاب في بعض الأوقات من ذلك. على ما رُويَ أنه قال 
لأصحابه رضي الله عنهم يوماً: «لَيْتَ لنا مُلئقاً نأكله 9 فجاء به عثمان رضي 
الله عنه في قَصْعَةَ فقيل: إنه أصاب منهء وقيل: لم يُصبء وأمرَ بالتصدق 


1 


)١(‏ من سورة الحشرء الآية .٠١‏ وهذا الخبر لم أقف عليه فيما رجعتٌ إليه من 
كتب سيرة عمر رضي الله عنه . 

(1) يعني: خبزاً أبيض من بْرَ مُلَينآً بِسَمْن. 

(9) أخرج أبو داود 4 في كتاب الأطعمة (باب في الجمع بين لونين من 
الطعام)» من حديث ابن عمرء وابن ماجه ١١١4:17‏ في كتاب الأطعمة (باب الخبز 
الْمُلبّق بالسمن)» واللفظ له: : «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات يوم : : وَدِدْتُ لو أن 
عندنا خُبزة بيضاءً من بَرَةِ سمراءء مُلَبْقَةٍ بِسَمْنِ نأكثها. قال: : فسمع بذلك رجل من 
الأنصار فاتخذهء فجاء به إليه» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : في أي شيءٍ كان 
هذا السمنٌ؟ قال: في عُكّةَ ضَّبْء قال: فأبّى أن يأكله». قال أبو داود عقبه: «هذا 
حديث منكر». وفي روايته: «قال: أرقَمْه؟. 

ومعنى (مُلَبقَةِ ب بِسَمْن): مخلوطة به خلْطاً شديداً. 

قال الطيبي: "وإنما أمَرَ برفعه وأبّى أن يأكله. لتشرٍ طَبْعِهِ عن الضبء لأنه لم يكن 
بأرضٍ قومه كما دل عليه حديثٌ خالد» لا لنجاسة جلده؛ وإلاّ لأمَرّه بطرجه ونهاه عن 
تناوله . . وهذا الحديث مخالفٌ لما كان عليه من شيمته صلَّى الله عليه وسلّم» كيف وقد - 
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ثم فيما تقدّمَ من تناوّلٍ احبر إلى الشّبَع لا حساب عليه سوى العَرْضِ على 
ما دُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها: «سألتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قوله 
عزَّ وجلّ: لفسَوْفٌ يُحَاسَبٌ حساباً يسيراً25”6» فقال صلَّى الله عليه وسلّم : : ذاك 

العَرْضٌ يا بنتَ أبي بكرء أمَا علمت أنَّ من نُوقِنَ الحساب عُذتَ»0”". 


ومعنى العَرْض بان المنّقء وتذكيرٌ النعمةء والسؤالٌ أنه هل قام 
بشكرهاء وقيل في تأويل قوله تعالى: «فأمًا مَنْ نْ أذتي كتابَهٌ بِيّمينه فسوف 
يُحاسَبٌ حساباً يسيراً94 : إنه العَرْض بمثلٍ هذا. 

وأما في اقتضاء”*» الشهوات من الحلالء وتناول اللذَّاتَء فهو 
مُحاسّبٌ على ذلك» غيرٌ مُعاقَبٍ عليه» وهو معنى قوله صلَّى الله عليه وسلّم 
في صَِة الدنيا: «حلالها حساب » وحَرَامُها عَذَابع00) 


- أخرجَ مَخْرجٌ التمني» ومن نّم صَّرَّح أبو داود بكونه منكراً». انتهى. من «مرقاة المفاتيح؛ 
لعلي القاري 4 :87. أي المانع لتناول النبي منه شأنُ الضب؛ على فرض ثبوت الحديث . 

.4 من سورة الانشقاق» الآية‎ )١( 

(1) رواه البخاري 195:١‏ في كتاب العلم (باب من سَمِعَّ شيئاً فراجع حتى 
يَعرِفَه)ء و 591:8 في كتاب التفسير (باب فسوف يحاسب حساباً يسيرأ»» و 400:1١‏ 
في كتاب الرقاق (باب من تُوقش الحساب عُذَّبِ)» ومسلم 5:4 37١‏ في كتاب الجنة 
(باب إثبات الحساب)» والترمذي 717:4 في كتاب صفة القيامة» و 48:0 في كتاب 
التفسير (باب ومن سورة إذا السماءٌ انشَّقَّتْ) . 

() من سورة الانشقاق» الآية لاو8. 

(4) كذا في جميع النسخ» والأولى أن يقال: (في قضاء الشهوات). وتقدم كما هنا 
في ص 1945» ويأتي في ص 7١7‏ بلفظ (قضاء الشهوات) . 

(0) ذكره الغزالي في «الإحياء» 75١:7‏ في كتاب ذم الدنيا في (بيان حقيقة الدنيا 
وماهيتها في حق العبد)؛ دون تسمية راويه ومخرجهء وقال العراقي في «تخريجه»؛: - 


١1؟‏ 
والدليلٌ على أنَّ الاكتفاء بما دون ذلك أفضّلُ: حديتُ الضَّحَاك رضي 
الله عنه» فإنه جاء إلى رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم وافداً من قومهء وكان 
مُتَنّماً فيهم » قال صلَّى الله عليه وسلّم : ا 
والعَسَلٌ والزيثٌ ولت الث قال ثم يَصيرُ إلى ماذا؟ فقال: ثم يَصِيرُ إلى ما 
يعَلمُهُ رسول الله فقال رسول الله صلَّى الله 9 عليه وسَلَّم : ل 
مثلاً بما يَخْرُج من ابن آدم . ثم قال له: إياكَ أن تأكلَ فوقّ الشّبع»0©. 
فقد بيّنَّ له النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ طعامة» وإن كان لذيذاً طَيباً 
في الابتداءء فإنه يَصِيرٌ إلى الحبّثْ والتَيْنِ في الانتهاء. فهو مَثَلُ الدنياء وفي 
هذا بيانٌ أنَّ الاكتفاء بما دُونَّ ذلك أفضل . 
وفي حديث الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى أنه كان عند عمر رضي 
الله عنهء تان قط اهها جن شغ رويك فقتل عم ارقي لاعن ايل 


> #أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في «الشعب؛ من طريقه موقوفاً على علي بن أبي طالب 
بإسناد منقطع بلفظ: «وحرامها النار»؛ ولم أجده مرفوعاً». انتهى. 

وقال العجلوني في «كشف الخفاءة 44١:١‏ بعد كلام العراقي: «وفي «مسند 
الفردوس» للديلمي ‏ عن ابن عباس رفعه: يا ابن آدمء ما تصِنّمٌ بالدنيا؟ حلالها 
حساب» وحرامها عذاب. وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد ا 
قال: قالوا لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن. صف لنا الدنياء قال: أطي أو أَقْصِرُ 

قالوا : أقصرء قال: حلاتها حساب». وحرامّها الثارة. وأسئده الشيخ مح اللنين” في 
«مسامراته» من طريق أبي هريرة رضي الله عنه». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» :4817» بنحو اللفظ المذكورء وليس فيه 
قوله: (إياك أن تأكل فوق الشبع). ورواته رواة الصحيح إلا (علي بن زيد بن جُدعان): 
وهو ضعيف. قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» ١8:5‏ في كتاب التوبة والزهد. 
(باب الترغيب في الزهد في الدنيا) . 
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من ذلك ويدعو الأحنفت إلى أكلهء وكان لا يُسيغْ ذلك2"7. قذكر الأحنفُ 
ذلك لحفصة رضي الله عنهاء 0 إن الله تعالى وَسَّعٌ على أمير المؤمنين» 

فلو وَسَّعّ على نفسه وجِعَلّ طعامّة طيّبا 


فذكرّث ذلك لعمر رضي الله عنه» فبَكَى وقال: أرأيتٍ لو أنَّ ثلاثة 
اصطحبواء فتقدّمَ أحدُهم في الطريق» والثاني بعدَهٌ ثم خالَقَهِم الثالثُ في 
الطريق» أكان يُدرَكُهم؟ فقالت: لا. 


ل ا يا ا 0 
الدنيا شيك وأبو بكر رضي الله عنه بعدّه كذلك» فلو اشتعَلٌ عْمَرُ 1 قضاء 
الشهوات في الدنيا متى ركه 2015 


ففي هذا بيانٌ أنَّ الاكتفاءً بما دُونَ ذلك أفضل . 
والحاصل: أنَّ المسألةَ صارّث على أربعة أوجه: 


١‏ ففي مقدار ما يَسُّدَّ به رَمَقَهُه وي يَتقرّى على الطاعة: هو مُثابٌ غير 
مُعاتب . 


(1) في س ع م (لا يسيغه ذلك)» وفي ط (لا يسعه ذلك)» والصواب كما أثبته. 
وقوله: (وكان لا يُسِيعْ ذلك) أي وكان عمر رضي الله عنه . 

(؟) أورد ابن الجوزي في «أخبار عمر؛ء ص 2١44‏ من طريق سالم بن عبد الله» 
نحرٌ هذا الخبر مطولاً» وليس فيه ذكبٌ الأحنف بن قيس» وحضورُة مأكلٌ عمرء ودعوثه 
له. ولم يَعزْه ابنُ الجوزي إلى مصدر. 

وجاء عنده قبل هذا الخبر في ص ”147. وفي «الزهد؟ للإمام أحمد ص 21١75‏ 
و «الحلية» لأبي نعيم 244:١‏ في ترجمة سيدنا عمرء عن مصعب بن الزبير»ء عن 
سعد بن أبي وقاص» خبرٌ يتضمن جملةً من مضمون هذا الخبر المذكور في الكتاب. 


1؟ 
؟" ‏ وفيما زاد على ذلك إلى حَدٌ الشّبَع: هو مُباحّ له محاسّبٌ على 
ذلك حساباً يسيراً بالعَرْض . 
وفي قَضَاءِ الشهوات ونيل اللدَّاتِ من الحلال: هو مرخّصٌ له 
فيه» محاسّبٌ على ذلك؛ مُطالبٌ بشكر النعمة وحقٌّ الجائعين. 


؛ - وفيما زاد على الشّبَع : هو مُعاقبٌ» فإن الأكل فوق الشَّبَع حرامء 
قد ينا هذال , 


وفي الكتاب قال" : أكْرَهَة. 


ومُرادُهُ التحريم على ما رُويَ أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» قيل له: 
إذا قلت في شيء أكرَّهُةٌ» ما رأيّك فيه؟ قال: إلى الحُرْمَة أقرَبُ. 

والدليل عليه ما رَوَينا أن رسول الله صَلقٌ الله عليه وسلَّم قال: «إذا 
تجنّا أحدكم فليقل: ار والجُشَاءُ من الأكلٍ فوق السبّع؛ ففي 
هذا بيانٌ أنَّ الأكل فوق الشُّبَع من أسباب المَقْتَء وسَبّبُ المَقْت 0 
الحرام . 

وهذا كله فيما اكتسبُّ من حِلَّهء فأمًا ما اكتسبه من غير حِلَّهِ فهو مُحَاقَتٌ 
على التناول منه في غير حالة الضرورة» القليلٌ والكثيرٌ فيه سواء» لحديث 
أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «كلُ لخم 


. 170 أي فيما تقدم في ص‎ )١( 
أي الإمام محمد بن الحسن.‎ )( 
. لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ‎ )( 
. 371 وتقدم الحديثُ في الجشَاء في ص‎ 
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نَبَتَ من الس 90 فالنارٌ أولى كن 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ما اكتّسَب المرءٌ درهماً من غير حِلّه يُنفْقُةُ 


)١(‏ أي من الحرام. 

(؟) الحديث في هذا اللفظ عن أبي بكر في «الحلية» لأبي نعيم ١:الاء ‏ وعزاه 
السيوطي في «الجامع الصغير» 1:6 إلى «المعجم الكبير» للطبراني» ولم أجده فيه 
وفي سنده (عبد الواحد بن يزيد) ضعيف متروكء. ولكن له طرق أخرى صحيحة تَشْدّه 
وتقويه . 

منها ما في «الترغيب والترهيب» للمنذري 8:4 ؟»؛ في كتاب البيوع» في آخر 

(الترغيب في طلب الحلال والأكل منه): «عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: لا يدخل الجنة جّسَدٌ عُذِْيَ بحرام . رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في «الأوسط» والبيهقي؛ وبعض أسانيدهم حسن». انتهى. 

وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» ١٠97:1؟1.‏ بعد إيراده عن الكتب الثلاثة: 
«ورجال أبي يعلى ثقات» وفي بعضهم اختلاف2. 

" ل ومنها: حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في «المسند»ه 731:8 28994 
والدارمي في «سئنه؛ 776:17 في كتاب الرقاق (باب في أكل السحت)» والحاكم في 
«المستدرك؛ ١:3/ا‏ و 157:4. والذهبي في «الكبائرة ص 48 في الكبيرة العشرين» 
وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين»: ولفظه: «عن جابر أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
قال لكعب بن عُجرة: لا يَدَخْلُ الجنة لحمٌ نَبَتَ من سُّحْت» النارُ أولى به؟. انتهى . 

قال المناوي في «فيض القدير» ١1:6‏ «هذا الحديث فيه وعيد شديد» يفيد أن أكل 
أموال الناس بالباطل: من الكبائر. انتهى. وقال الذهبي في «الكبائر؟: «ويَدحُلُ في هذا 
لباب أي أكلٍ المال الحرام ‏ المَكّاسُ» وقاطعٌ الطريق» والسارق» والبطال» 
والخائن» والرَّعْلِنُ ‏ أي الغشاش  ٠»‏ ومن استعار شيئاً فجَحَدهٌ» ومن طَقَّفتَ الوزن 
والكيل» ولرباوام مالاً فلم يُعرفه وأكله ولم يتملكهء ومن باع شيئاً فيه عيب فَغْطّامء 
والمُقامِرٌء ومُّخيرٌ المشتري بالزائد». أي بزيادة عن رأس المال الذي اشترى به المتاع . 


33> 
على أهلهء ويَبَارَكُ له فيه أو يتصدَّقٌ بهء فيْقبَلُ منهء أو يُحَلّفُهُ وراء ظهره. 
إلا كان ذلك زادَهٌ إلى النار»0" , 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «من اكتّسب من حيتٌ شاءً ولا يُباليء 
أدخلّة الله تعالى النارّ من أي باب كان ولا يُبالى:9' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم لسَعْد بن أبي وَقَّاص رضي الله عنه: «طَيّتْ 
ط تكء أو قال: أَكُلتك: تَسْتَجَبْ دعوتك20 , 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 


)١(‏ هكذا في س طاع م. وفيه بعض المغايرة لنص متن الحديث» انظر تخريج 
الحديث فيما يلي: 

جاء في حديث ابن مسعود «. . . ولا يَكسِبٌ عبدٌ مالآ من حرام» فيُنفقُ منه فيُبارَكُ 
له فيهء ولا يَنصدَّقٌ به فيْبلُ منهء ولا يَتركةُ خَلْفَ ظهره إل كان اده إلى الناره. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 718:1١‏ «رواه أحمد 1: 1417 ورجاله وُتّقَواء وفي بعضهم 
خلاف». وذكره الهيثمي أيضاً ١‏ وقال: رواه أحمدء ورجالّه بعضهم مستورء 
وأكثرّهم ثقات؟. 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياءه 40:7: «حديتُ: من لم يال من 
أين اكتسب المال» لم يبال الله عرّ وجل من أين أدخله النار. أخرجه أبو منصور الديلمي 
في «مسند الفردوس»» من حديث ابن عمرء قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي شرح 
الترمذي؟: إنه باطل لم يصح ولا يصح». 

() حديث: يا سعدء أطبٍ مَطْعَمَك تكن مستجاب الدعوة. عزاه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 5١:4‏ إلى «المعجم الصغير» للطبراني» من حديث ابن عباس» 
وأورده بلفظ (ورُويّ). مما يُعلم بضعفه. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 591:1١‏ 
«رواه الطبراني في «الصغير»؛ وفيه من لم أعرفهم». وقال العراقي في «تخريج الإحياء» 
7 لأخرجه الطبراني في «الأوسط». من حديث ابن عباس» وفيه من لا أعرفه». 


3535 


قال في بيان حال الناس بعدّة: تيصبخ أحدذعم أشعك أغبرٌ يقول: يا ياوَتثٌ» 


يا رب ومَطْعَمُه حرام » ومَشْرَيُه حرام» ومَلْبَسُهُ حرام» وَعذْيَ 0000 1 
يُستجاب له؟2001 , 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: من أشراط الساعة: الدَّرْهَمُ الحلالٌ فيهم 
أَعَرٌّ من أخ في الله» والح في الله أَعَر فيهم من درهم حلال»”" . 

قال في الكتاب: وكذلك أَمْرُ اللباس . 

يعني أنه مأجورٌ فيما يُوارِي به سَوْءَتَهُ يدق أذى الحَرٌ والبَرّد عنه» 
ويتَمْكَنُ من إقامة الصلوات» وما زاد على ذلك مُباحٌ له. وثَرْكُ الأجود من 
الثياب» والاكتفاءٌ بما دُونَ ذلك: أفضَلُ» كما في الطعام» لِمَا رُويَ عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه لَبسسَ يوماً ثوباً مُعْلّما»»: ثم تَرَعَهُ وقال: 
«شَغَلَي عَلَمُهُ عن صلاتي كلَّما وَقَع يَصَرِي عليه ». 


)١(‏ رواه مسلم ٠٠١:7‏ في كتاب الزكاة» (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتَرْبيتها)» من حديث أبي هريرة» والترمذي 75١:8‏ في كتاب التفسيرء وأحمد في 
«المسند؟ 798:17 

قال الإمام النووي: «عُذِيَ بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة؟. 

(؟) جاء في «مجمع الزوائد» للهيئمي ١77:١‏ «عن حذيفة بن اليمان» عن رسول الله 
2100101007 سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاث : درهم حلال» 
أو أخ يُستأنَسٌ به؛ أو سُنّة يعمل بها. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه رَوْح بن صالح» ضعّفه 
ابن عديء وقال الحاكم: ثقة مأمونء» وذكره ابن حبان في الثقاتء وبقية رجاله موثقون». 
واقرأ «رسالة الحلال والحرام؛ للشيخ ابن تيمية بآخر هذا الكتاب . 

(") أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) أي في نسيجه عَلَّمْ. 

(5) روى البخاري 481:١‏ في كتاب الصلاة» (باب إذا صلّى في ثوب له أعلام - 


” 17 

اوعن عمر رضي الله عنه أنه دع ثوباً له إلى عامله لِيَرقَمَةُ فَقَدّرَ عليه 
ثوباً آخر"2. وجاءه بالثوبين» فأحَدٌ عمر رضي الله عنه ثوبه» ورد الآخَرَ 
وقال: ويك أجِوَدء والْيّنُء ولكنّ ثوبي أنْسَفُْ للعرق0"©. 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يَكْرَهُ التزيّي بالرّيّ الحَسَنِ ويقول: أنا 
لبس من الثياب ما يكفيني لعبادة ربي فيه0©. 

فعرفنا أنَّ الاكتفاءَ بما دُونَ الأجود أفضّلٌ له. وإن كان يُرَخَصٌ له في 
بس ذلك . 


ونّظر إلى عَلّمها) من حديث عائشة: "أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى في حخميصة لها 
0 فنظر إلى أعلامها نظرة» قلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمء 

٠‏ فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي». ومسلم 541:١‏ في كتاب المساجد (باب كراهة 
الشاة و لوب لمهم" 

)١(‏ قَدَروَ الثوبَ وقدّره عليه: قاسّه وصّبّعه على مقداره. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص 21١8‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
حدثني صاحبٌ أَيْلَةَ أو أَذْحْعَاتَء قال: : لمّا قَدِمَ عم الشام» بَعَث إلىّ بقميصه لأرقَعَهُ له 
ِل وكان قد تجوّب عن مقعده قميصٌ شِقَاقُ ففَسَلتّه ثم رَقَتى وخطتُ له قميصآً 
يري فبعدت بهما إليه. فلم أي بهما عمر رضي الله عنه صل المبطِي: فقال: هذا 
أليَنُ ثم رَمَى به وَأَحَدّ قميصّهء قال: هذا أَنْسَفْهُما للمَوّق ٠‏ انتهى . 

وتفسيرٌ الألفاظ الواردة هنا: تجوّب: تَقَوَر وتخرّق . وجاء في الأصل (قميص 
شقائق). ولعل الصواب: (قميصض شقَاقٌ). والشُقاقٌ + جَمْعٌ الشّقّة ة بالضم والكسرء 
السَبيبة » أي الثوبٌ الرقيق» ل كما يفهم من السان ا 9 
(سبب)ء فيكون (القميص) الْمُفْرَدُ قد وصف بالجمع. على نحو قولهم: ثوبٌ أخلاقٌ» 
رم 5 أعشار» وثوبٌ أكياشس أي رَدِيءٌء وحَبْلٌ أرمامٌء وأرض سباسبء» وهذا النحو كثير 
والفَُطرِيٌ ثوبُ كان أبيض . والله تعالى أعلم . 

) لم أقف على هذا الخبر. 


1 
أنواعٌ مَسَاعي أهلٍ التكليف 
وبسط الكلام عليها 

ثم حَوََ الكلامَ إلى فصل آخَرء حاصلُّة دار على فَضْلٍ له وهو أن 
مَساعِيَ أهل التكليف ثلاثةٌ أنواع: 

١‏ نوحٌ منها للمرءء كالعبادات. 

0 ١ 

ل ونوعٌ منها بيتهُما0'" مُهْمَلُء لا لَهُ ولا عَلَيْهٌُه وذلك المباحاثُ من 
الأقوال والأفعال» كقولك: أكلتُء أو شربتٌ» أو قُمتُء أو قعدثُ» وما 
أشبَةَ ذلك» هذا مذهبُ أهلٍ الفقه رحمهم الله تعالى'. 


)١(‏ لفظ (بينهما) من ط فقط. وليس في (ط) لفظ (مهمل). ووقع في س 
(يحتمل)!! وقال محقق نسخة س بعد أن أثْبَتَ (يحتمل) في ٠١‏ «في المطبوع 34 
(يهمل) وهو تصحيف». انتهى. وليس في المطبوع (يُهِمَلُ) كما قال» بل فيه (مهمل) . 

زفق تعرّض الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم؟ ؟' :0 في كتاب الإيمانء في 
ل(باب الحثّ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصَّمْت إلا عن خير. ..2؛ إلى طَرَفٍ من 
هذا البحث: كتابة جميع ما يَلفِظٌ به العبدُ وإن كان ماح فقال عند شرح حديث 
أبي هريرة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَصمُت»: 

«معناه أن من التزم شرائع الإسلام لزمه ذلك وإذا أراد أن يتكلّم فإن كان ما يتكلّم 
به خيراً محققاً يُْابُ عليه واجباً أو مندوباً فليتكلّم» وإن لم يظهر له أنه خيرٌ يُتَابُ عليه 
فليمسك عن الكلام؛ سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباحٌ مستوي الطَرَقَيّن. 

فعلى هذا يكون الكلام المباحٌ مأموراً بتركهء مندوباً إلى الإمساك عنه» مخافة من 
انجراره إلى المحرّم أو المكروهء وهذا يقع في العادة كثيراً أو غالبا وقد قال الله تعالى: 
«ما يّلفْظ من قول إلا لديه رقيبٌ عَتِيد» . 

واختّلّف السلف والعلماءٌ في أنه هل يُكمَبُ جميمٌ ما يَلفْظٌ به العبدُ وإن كان مباحأء - 


حل 
وقالت الكرَاميّة مَساعِي أهل التكليف نوعان: لهمء وعليهمء و 
شيء من تساءيهم ٍ في حَدٌَ الإهمال لقوله تعالى: فماذا بَعْدَ 0 1 
الضَّادل274 , فقد كسم الأشياءً قسمين لا فاصِلَ بينهما: إِمَا الحيٌّ وهو ما 
يكونٌ للمرء؛ أو الضَّلالُ وهو ما على المرء. 


وقال الله تعالى: لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبث2046©, وما للتعميم» 
فتبيّن بهذا أن جميعَ ما يكتسبه المرءٌ له أو عليه 


وقال الله تعالى: لمَنْ عَمِلَ صالحاً فلتفسه ومن أساء فعليها وما رَئْك 


ع 


بظلام للعبيد»””". فبييّن بهذا أنَّ عمَلَهُ لا يَفَكُ عن أحَدِ هذين: إمَا صالح 
أو سيء. 


وفي كتاب الله تعالى بان أنَّ جميعَ ما يَتَلفّظُ به المرُ مكتوب. قال الله 
تعالى: «ما يَلفْظُ من قول إلا لديه رقيبٌ عَتيد©». 


> لا ثوابٌ فيه ولا عقاب. لعموم الآيةء أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ 
وإلى الثاني ذهب أبن عباس رضي الله عنهما وغيرة من العلماء» وعلى هذا تكون الآيةٌ 
مخصوصة أي ما يلفظ من قولٍ يترتب عليه جزاء . 

وقد تدب الشرعٌ إلى الامساك عن كثير من المباحات» لثلا ينجرّ صاحيّها إلى 
المحرّمات أو المكروهات. وقد أَخَدَّ الإمام الشافعي رضي الله عنه مَعْنَى الحديث فقال: 
إذا أراد أن يتكلّم فليْفكٌ » فإن ظهر له أنه لااضرر عليه تكلّم» وإن ظهر له فيه ضر 
أو شلك فيه أمسَكٌ» ٠‏ انتهى . 

77 من سورة يونسء» الآية‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة» الآية 785. 

) من سورة فَصّلَثْء الآية 45 . 

(54) من سورة قىء الآية /1. 


الوا 


وه 


وفيه بان أنَّ جميع ما يفعَلُه المرءُ مكتوبء قال الله تعالى: #«وكلٌ 
شيءٍ فَعَلُوهُ في الزيْر77" . 

وفيه دليل أنه يُحضّرُ جميعٌ ما عَمِلّه في ميزانه عند الحساب. قال الله 
تعالى : #ووجدوا ما عَملوا حاضرا»7 , وما للتعميم» فَدَلَ أنه ليس شي 
من ذلك مهملا . 

والمعنى فيه من وجهين: 

أحذهما أن موائيق الله تعالى على عباده لازمَةٌ لهم في كل حالء يعني 
من قوله تعالى: لواغْبُدُوا اللّهَ ولا ُشْرِكُوا به شيئاً”". وقال عرَّ وجلٌّ: 
«وما خَلَقْتٌ الجن والإنْسَ إلآّ ليَغبدون 294 فإِمًا أن يكونّ هو مُوقناً بهذا 
العَهْد والميثاق» فيكونٌ ذلك له» أو تاركاً فيكونٌ عليه» إِذْ لا تَصَوُرَ لشيءِ 
سوى هذا. 

والدليلٌ عليه أنَّ المُباحَ الذي يُصَوَرُو 26 (257: إِمّا أن يكونٌ من جئس 
ماله بأن يكون مُقَرُباً له مما يَحلُ» ويكونَ هو مأموراً بهء أو مُبَمّداً له مما 


.84 من سورة القمرء الآية‎ )١( 

. 48 من سورة الكهف» الآية‎ )١( 

() من سورة النساءء الآية 75. 

(4) من سورة الذاريات» الآية 65. 

(©) هكذا في طاعء ووقع في س م (لضرورته)! وهو تصحيف فاحش! وقال 
محقق نسخة س بعد أن أثبته فيها (لضرورته): «في المطبوع ص 58" يصورونه» وهو 
تصحيف». انتهى» فغلّط الصحيح» وصحّح التصحيف!! 

(7) ولعل هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المشار إليهما في قوله: (والمعنى فيه 
من وجهين). ١‏ 


1؟ 
لايَحلٌء فيكونٌ ذلك ل أو يكون مُقَرَباً له مما لا يَحلَ» أوْ مُبَعّداً له مما 
يحل ويؤْمَرٌ بى فيكونّ ذلك عليف فعَرّفنا أنَّ جميعٌ مَساعِيه غيرُ خارجة من أن 
تكونّ لَهُ أو عليه . 


وحجّتا في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ومَنْ بعدّهم من 
التابعين والعلماء رحمهم الله تعالى: اتفقوا على أنَّ: 

من أفعالٍ العِبّاد ما هو مأمورٌ به» أو مندوبٌ إليهء وذلك عِبادةٌ لهم . 

ومنه(١'‏ ما هو منهينٌ عند وذلك عليهم . 


ومنه ما هو مباح. وما كان مباحاً فهو غيرٌُ موصوف بأنه مأموث به 
أو مندوبٌ ب إليه أو منهيٌ عنه . 

فعرَفنا أنّ هنا قسماً ثالثاً ثابتاً بطريق الإجماع» وليس ذلك للمَرْءِ ولا 
على المَرْء» ولا يمير هذا من القسمينٍ الْآخَرَينِ إلا بكه ”7 وهو أن يكون 
مُهْمَلاً لا ياب على فعلهء ولا يُعَاقبُ على تركه» لأن ما يكون لَهُ فهو مثا 
عليه قال الشيالق : لومَنْ عَملَ صالحاً فلأنفسهم يَنْهَدُون. لِيَجِزِيَ الذين 
آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات من فضله إنه لا يْحتُ الكافزين 07 وقال الله 
تعالى: فإنْ أحستتم أحستتم لانقكم6©. وما يكونٌ عليه فهو مُعَاقَتُ على 


)١(‏ هكذا في س طاع م هنا وفي القسم التالي» والمقام يقتضي أن تكون العبارة 
فيهما (ومنها). 

(1) هكذا في س ع مء سوى قوله (يتميّز) فقد وقعت فيها (يتبيّن): فصوّبئها 
(يتميّر) . . دوقع في ط (وما كان هذا بين القسمين الآخرين؛ إلا لحكمة). 

() من سورة الروم» الآية 44. 48 . 

(5) من سورة الإسراء» الآية /ا. 


5 
ذلك» قال الله تعالى: طوإِنْ أسأتّم فلها2"74. أي فعليها. 

وإذا كان فى أفعاله وأقواله ما لا يُتَابُ عليه ولا يعاقب: عرفنا أنه 
مَهَمَنة: والدليل عل أن الله تعالى قال: طلا يُوَاخَذّكُم اللَّهُ باللّغْرِ في 
أيمانكم 24 . فالتنصيصٌ على نفي المؤاخذة في يمين اللَفْرِهِ يكوثُ تنصيصاً 
على أنه لا يَُابُ عليه. وإذا ثُبّتَ بالنصٌ أنه لا يُتَابُ عليه ولا يُعاقَبء عرفنا 
أنه مُهْمّل . 

وقال الله تعالى: «ليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتم به»9#؟. ولا إشكالٌ 
أنه لا يَُابُ على ما أخطاً به» وقد انتَقّتْ ثْ المؤاخذةٌ بالنص» فعرفنا أنه مُهُمَل» 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم : رفع عن أُنّتي الكَطاٌ وَالتَّسِيانُ وما استّكرهوا 
عليه»”؟2. معناه أنَّ الثم مرفوع عنهم» ولا شلك أنهم لا يُثابرن على ذلك. 

فإذا قد تَبَتَ بهذه النصوص أنَّ ما لا ينال المرءٌ به الشواب» 
وَلا يكونٌ مُعائَباً عليهء فإنه يكونٌ مُهْمَلاء لايُوصَفْ بأنه يكون للمرء 
أو عليهء لأنَّ ما لَهُ خاصٌ بما يَنْتَفَعٌُ به*» في الآخرةء وما عليه خاضصٌ 


1 


)١(‏ من سورة الإسراءء الآية /ا. 

(؟) من سورة البقرق» الاية ©1517 . 

() من سورة الأحزاب» الآية ©. 

(4) أخرجه ابن ماجه 503:١‏ في كتاب الطلاق؛ (باب طلاق المكرّه والناسي)» 
من حديث ابن عباس بلفظ «إنَّ الله رَضْع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه؟» 
والحاكم في «المستدرك» 1948:7. وصححه ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان برقم 
.؛ وأخرجه كذلك الدارقطني في «السئن؟ 370:4 . 

(5) في ط (خاصٌ بما لا ينتفع به)ء وفيه (لا) زيادة» وفي ع م (خاص لما ينتفع 
به)» فأئبت الصواب كما ترى» ووقع في مخطوطة س (لأنَّ ماله خاص فيما يضره» وفي 
أقعاله وأقواله. . .)» ففيها سقط. 


وفيض 

بما''' يضُرُه في الآخرة» وفي أفعاله وأقواله ما لا يََفَحهُ ولا يَضُرُه في الآخرة» 
فكان ذلك مُهْمَلا. 

ثم اختلّف الفقهاء رحمهم الله تعالى أنَّ ما يكونٌ مُهِمَادٌ من الأفعال 
والأقوال» هل يكون مكتوباً على العبد أم لا؟ 

قال بعضهم: إنه لا يُكتّبٌ عليهء لأن الكتابة لا تكون من غير فائدة 
والفائدة منفعثه بذلك في الآخرةء أو المُعَائَبَةٌ معه على ذلك». فما يكون 
خارجاً عن هذين الوجهين» فلا فائدة في كتابته عليه . 

وأكثْرٌ الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنَّ ذلك كلّهُ مكتوب عليه قال الله 
تعالى: (رنكتة اها عاجرا وآثارهم وكلّ شيءٍ أحصيناءٌ في إمام مبين 74" . 
إل أنهم قالوا: بَعْدَ ما كُتب جميمٌ ذلك علي يَبْقَى في ديوانه ما هو 
مُهْمَل9؟. 

وبيائه في قوله تعالى: «إِنّا كُنَا نَستنْسخُ ما كنتمٌ تَعْمَلون ).ار 
حديثٍ عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: ايد 
المَلَّكانٍ بكتاب العبد» فإن كان أرَلَْهُ وآخرهٌ حَسَنة: يَمْحَى ما بين ذلك من 
السيئات» وإن لم يكن ذلك في أُوَلِه وآخره: بقي جميمٌ ذلك عليه ». 


4 في س طع م (فيما) وأثبته (بما) مساوقة لما سَبَنَ في ط (لأنَّ ماله خاصٌ بما). 

(؟) من سورة يسء الآية 11. 

() هكذا في ط س ع م (بعدّ ما كيب جميعٌ ذلك عليه يَبقى في ديوانه ما هو 
مهمل). ولعل الأولى أن تكون العبارة (. .٠‏ ويبقى في ديوانه ما فيه جزاءً خيرٍ أو شرء 
ويُمحَى من ديوانه ما هو مهمّل). . كما يفهم مما سيأتي. 

(5) من سورة الجائية» الآية 78 . 

(5) لم أقف على هذا الحديث. 


93735”؟, 


والذين قالوا: يُمْحَى المُهْمَلُ من الكتاب» اختلفوا فيه: 

قال بعضهم: إنما يُمحَى ذلك في الأنَاذِينَ والأمسَة(2: وهو الذي 
وق" عند الناس: أنه تُعرَضٌ الأعمالٌ في هذين اليومين. أي يُمحَى من 
الديوان فيهما ما هو مُهِمَل ليس فيه جزاء . 

وأكثرهم على أنه إنما يُمِحَى ذلك يوم القيامة. 

والأصلٌ فيه حديثٌ عائشة رضي الله عنها . وقد ذكرَ2"7 محمدٌ رحمه الله 
تعالى في الكتاب -أنَّ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّم قال : الدوّاوينٌ عند الله ثلاثة : 
ديوانٌ لا يَعبَاٌ به شيئاً» وهو ما ليس فيه جَرَاءُ خيرٍ أو شر وديوانٌ مَظالِم العباد» 
فلا بد فيه من الإنصاف والانتصاف» والديوانٌ الثالثٌُ ما فيه جزاءٌ من خيرٍ أو 
ىت *. وهذاحديثٌ صحيحٌ مقبول عند أهلٍ السنّة والجماعة رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ جَمْعٌ اثنين وخميسء أي أيامٌ الاثنين والخميس من كل أسبوع . يُشير بذلك 
إلى الحديث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: تُفتَحُ أبوابٌ 
الجئة في كل اثنين وخميس» وتُعَرَضٌ الأعمالٌ في كل اثنين وخميس» فيَعفْرُ الله عزّ وجل 
لكل عبد لا يُشركٌ بالله شيئاً إل المَُاجِنِينَ» يقولٌ الله للملائكة: ذَرُوْهُما حتى يصطلحا. 

رواه مالك في «الموطأء ص 908 في كتاب حسن الخلق في (باب ما جاء في 
المُهاجَرَّة)؛ وأحمد في «المسند» 558:7» والبخاري في «الأدب المفرد؛ ص ١48‏ برقم 
ار ل ادر اااي لاو الكو 12010111 

(0) يعني: شاع . 

إفيق ب حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو الحديث الآتي بلفظ : الدواوينْ عند الله 
ثلاثة. . 

(؛) حديث «الدواوينٌ ثلاثة: فديوان لا يَغفر الله منه شيئاًء وديوان لا يَعبا الله بيه 
شيئاًء وديوان لا يَتركٌ الله منه شيئاًء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً فالإشراكٌ بالله» 
وأما الديوان الذي لا يَعبأ الله به شيئاً فظلمٌ العبد نفسّه فيما بينه وبين ربهء من صوم يوم - 


نايف 

لكن اختلفوا في الديوان الذي لا يعبّأ به شيئاً: 

قيل: هو المُهِمَلُ الذي قلنا: إنه ليس فيه جزاءٌ خيرٍ ولا شر. 

وقيل: هو ما بينَ العبد وبينَ ربّه مما ليس فيه حَقٌ العِبّاد فإنَّ الله تعالى 
عفوٌ كريم» قال الله تعالى: ما يَفعَلُ اللّهُ بمَذَابكم إِنْ شكرتم وآمَثتّم204©. 

وقيل: بل هو الصغائرء فإنها مغفورة لمن اجتَّتّب الكبائرء قال الله 
تعالى: «إن تجتنبوا كبائرَ ما تنْهُونَ عنه ُكمّر عنكم سَيّتاتكم» وتُدْخلكُم 
مدخلا كريمً98'. فهو الديوانٌ الذي لا يَعبَاً به شيئاً . 

وقيل: المرادٌ أعمال الكُقّار مما هو في صورة الطاعة» فإنه لا يَعَا به 
شيئا إذا لم يؤمنواء أي لا يَتَفعْهم ذلك» لأن الشركٌ غيرٌ مغفور لهمء قال الله 
تعالى: «إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به» 9 . ولحي لاعباليم مع الشركء 
قال الله تعالى: #وقَدِمْنًا إلى ما عَمِلوا من عَمَلٍ فجعلناه هَبَاءاً مثو ه00 

والأظهَرٌُ هو القولُ الأول: أنَّ الذي لا يَعبَا به: القسمٌ الثالث الذي ينا 


- تركه» أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويَتجاوَّزء وأما الديوان الذي لا يَترك الله 

منه شيئاً فمظالمٌ العباد بينهم؛ القصاصٌ لا مّحالة». 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» 8:4اه» من حديث عائشة وصححهء قال 
الذهبي: صَدّقة ضعّفوهء وابن بابنوس فيه جهالة. وأخرجه أحمد في #المسند» 240:5 
وقال المناوي في «فيض القدير؛ :7هه: «قال الهيثمي : فى سند أحمد صدقة بن 
أبي موسىء ضمّفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات». ١‏ 

.1541/ من سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

.1 من سورة النساىء الآية‎ )١( 

(*) من سورة النساى الأية 44 . 

(4) من سورة الفرقانء الآية '77. 


اخرض 
أنه مباح ليس للمرءٍ ولا عليه. فهذا الذي لا يَعبأ به شيئاء فإنه قد قسّر ذلك 
بقوله: وهو ما ليس فيه جزاءً خيرٍ ولا شر. 


وذَكر'2 في الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
ليَئْحُو اللَّهُ ما يَشاءُ ويُثْبت 06" أنَّ المرادٌ محوٌ بعض الأسماء من ديوان 
الأشقياءء والإثباث في ديوان السعداء» ومحوٌ بعض الأسماء من ديوان 
السّعَداء» والإثباث في ديوان الاشقياء. 


وأهلٌ التفسير رحمهم الله تعالى إنما يَرْوُون هذا عن ابن مسعود رضي 
الله عنه: كان”” يقولٌ في دعائه: اللهم إن كنت كتبتَ أسماءنا في ديوان 
الأشقياء» فائحُها سن ديوان الأشقياء» وأثبثها في ديوان السّعّداءء فإنك قلت 
في كتابك وقولّك الحىٌ ‏ : #يَمخو اللّهُ ما يشام يعت وعندة َم 
الكتاب 29# , 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

(9) من سورة الرعدء الآية 78. 

(7) هكذا في س م» وفي طع (إنما يَرْوُونَ هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما 
رُوِيَ عن أبي وائل رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول. . .2 وأبو وائل 
هو شَّقِيقٌ بن سَلّمة تلميذ عبد الله بن مسعودء ولتصحٌ هذه الزيادةٌ ينبغي جَعْلُ (كما روي 
عن أبي وائل رضي الله عنه) جملةٌ معترضة» وتُلمَى الجملةٌ بعدّها وهي: (أنَّ أبن مسعود 
رضي الله عنه). ويشهد لهذا التصويب ما في #تفسير الطبري» 177:1 عن أبي وائل أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء كما كان يدعو به ابن مسعود أيضاً. 

(4) من سورة الرعدء الآية 78. قال السيوطي رحمه الله تعالى في «الدر المتثورء 
4 «أخرجه ابن جرير 158:317» وابن المنذر» والطبراني عن ابن مسعود رضي الله 


عنه , 


يفص 
فأمًا ابن عباس رضي الله عنهما فالروايةٌ الظاهرةٌ عنه: أنَّ المَحْدَ 
والإئباتَ في كل شيء: إلا في السعادة والشقاوة والحياة والموت. 
ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى مَنْ أَحَدَ بالرواية الأولى» فقالوا: إن 
تَرى الكافرَ يلم وَالمُسْلِمَ يَرْتَدُ والصحيح يَمرَضء والمريض يَبرَأَ فكذا 
نقول: يجوزٌ أن يَشْقَى السعيد وسح الغزن» » من غير أن يتغيّر عِلْمُ الله 
تعالى في كل أحَد. وَؤِلِلّه الأمه من قَبْلُ ومن بَمْدُ204. ظيَفعَلُ ما 
يَشاء4”©: و طِيَحكُمٌ ما يُرِيدُ294©. وعلى ذلك حَمَلوا قولّه تعالى: لفمِنْهُم 
شف وسَعيلٌ9 , 
وأكثرُهُم على أنَّ الصحيحّ : الروايةٌ الثانية عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء إِنّهُ أقِربُ إلى موافقة الحديث المشهور: «السعيدٌ مَنْ سَعِدَ في بَطن 
نه والشفيئ مَنْ شَقِيَ في بن أئده("». ْ 


وتأويل قوله تعالى: ليَمْحُو الله ما يَشاءٌ ويُعيِثُ 206 مَحُوُهُ ما لا يَعبأ 


. 4 من سورة الرومء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة آل عمران» الآية 4١‏ 

(؟) من سورة المائدة» الآية 1. 

(4) من سورة هودء الآية .3٠١‏ 

)2( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ١‏ . من حديث أبي هريرة» 
وكذلك البزار ٠‏ ا وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١97:9‏ 
«ورجالٌ البزار رجالٌ الصحيح». ١‏ 

وعزاه المناوي في «فيض 7 14 إلى الديلمي أيضاً» ثم قال: «قال ابن 
8 سيدة صحيح » » وقال السخاوي: سبقه لذلك شيحخه العراقي» وقال في «الدرر»: 

سَنْده صحيح؟. 

(5) من سورة الرعدء الآية 78 


8 
به من ديوانٍ العبد» مما ليس فيه جزاءٌ خيرٍ ولا شرء وإِنْبَاتُ ما فيه الجزاءء 
على ما بيدا في حديث عائشة رضي الله عنها: «الدواوينٌ ثلاثة»2. ولأجله 

أورد محمد رحمه الله تعالى هذا الحديتٌ على إِنْرِ ذلك الحديث. 


وقيل: المرادٌ مَْوُ المعرفة في قلبٍ البعض» وإثبانُها في قلبٍ البعض» 
فيكون هذا نظيرَ قوله تعالى: لِيْضْلٌُ من يَشاءٌ ويّهدي من يَشاءُ . 

أو: المرادٌ المحرُ والإثباتُ في المقسوم لكل عَبْدِء من الرزقٍ والسلامة 
والبلاء والمرض وما أشبّة ذلك. 


م وى حديث الصّدّيق رضى الله عنه» حيث سأل رسول الله صلّى 


الله عليه وسلَّم قال: أَكْلَهٌ أكلتّها معك في بيت أبي الهَيْتّم بنٍ التَيّهانء وقد 
رَوَينا الحديث بتمامه 2 , 


زاد في آخر الحديث: «فأمًا المؤمنٌُ فشْكُرُهُ إذا وُضِعَّ الطعامٌ بين يديه 
أن يقول: بسم الله وإذا قَرَعْ أن يقولَ: الحمدٌ لله». وهذه الزيادة لم يذكرها 
أهلٌ الحديث في كتبهم » ومحمد رحمه الله تعالى موق به فيما يروي ٠‏ 
ويُحتَمَلُ أن يكونَ هذا من كلام محمد رحمه الله تعالى» ذكره بعد رواية 
الحديث. 


وقد رُوي في معنى هذا عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: 
«إذا وُضِعْ الطعامٌ بين يَدَيْ المؤمن» فقال: بسم اللهء وإذا فَرَعْ قال: الحمدٌ 


. 17714 تقدم في ص‎ )١( 

(1) من سورة إبراهيم» الآية 4 . 
(5) أي الإمام محمد بن الحسن. 
(5) تقدم في ص 5١9‏ . 


لحف 

للّهِ: تَحَانَتْ ذُنوبهُ» ولو كانت مثلَ زَبَّد البحره كما يَتَحاتٌ وَرَقُ الشّجَر0©. 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : «الحمدٌ لله على كل تّممة©. 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «لو جعِلَثْ الدنيا كلها لُقمدٌ» فابتلّعها مؤْمثٌ 
فقال: الحمدٌ لهء كان ما أَنَى به حيرا تنا أوتي 00" , وهو كذلك» فإِنَّ الله 
تعالى وَصّف الدنيا بالقلّة والحقارة. قال الله تعالى: ظقُلْ مَنَامُ الدنيا 
قليلٌ6 2 وذكر الله تعالى: أعلى وأطيّبُ. وفي قوله: «الحمدٌ لله؟ ذكرٌ الله 
تعالى بطريق التعظيم والشّكْرء فيكون خيراً من جميع الدنيا. 

كراهةٌ لبس الحريرء 
والرخصةٌ فيه فى حالة الحرب 

ثم قال”: ويُكْرَهُ للرجال لبس الحرير في غير حالة الحَرْب . 

وهذه المسألة ليست من مسائلٍ هذا الباب» وهي مذكورة في مواضع 
من الكتبء إلا أنها تَلِيقُ بما تقدّم ذكرُهُ من المسائل في هذا الكتاب» فإنه 


)١(‏ جاء من حديث أنس: (إنَّ الرجل لَيوضَمٌ طعامُه؛ فما يُرِقُمُ حتى يُغفَرَ له 
فقيل: يا رسول اللهء وبم ذاك؟ قال: يقول: بسم الله إذا وُضعء والحمدٌ لله إذا رُفع». قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 77:8 (وواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه عبد الوارث مولى 
أنس؛ وهو ضعيف» وميد بن إسحاق العطار» والجمهور على تضعيفه». انتهى . 

وأخرجه أبن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم 580» (باب ما يقول إذا رفع 
طعامه). من طريق مَنْدَّلء عن عبد الوارث» عن أنس. 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في ص 1١1‏ . 

) لم أقف على هذا الحديث. 

(4) من سورة النساءء الآية /الا. 

(5) أي الإمام محمد بن الحسن. 


3 
صتّت هذا الكتاب في الزهدء على ما حُكي أنه لما قَرَعْ من تصنيف الكُتْبٍء 
قيل له: ألا صتَّفتَ في الزهد والوَرّع شيئاًء فقال: صَتَّفْتُ كتاب البيوع» ثم 

أخَذَّ فى تصنيف هذا الكتابء فاعيّرض له داءٌ فجَفٌ دماغْةٌ» ولم يُتمَّ مُرادَهُ. 


ويُحكَى أنه قيل له: فَهْرِسُ لنا ما كنت تُريدُ أن تُصتّقَهء فْمَهْرَسَ لهم 
لف باب كان يُريدٌ أن 4 يُصَمَها في الزهد والورع» ولهذا قال بعض المتأخرين 
رحمهم الله تعالى: مَوْتُ محمد رحمه الله تعالى» واشتغالٌ أبي يوسف 


رحمه الله تعالى بالقضاء: رَحْمَةَ على أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
فإنه لولا ذلك لَصئّمَا ما أَتعَبّ المُتّبعين. 

وهذا الكتاب أل تَضَّانيفه في الزهد والورع» فذكّر في آخره بعض 
المسائل التي تَلِيقُ بذلك» من مسألة أبس الحرير. 

والأصلٌ فيه ما رُوي أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم خرّج ذاتٌ يوم 
والذهَبُ بيمينه والحريد بشماله» وقال: «هذان حَرامَانِ على ذكور أُمّتيء 
حل لانائها»0" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7١:5‏ في كتاب اللباس (باب في الحرير للنساء)ء من 
حديث علي بن أبي طالب» والنسائي ١٠١:8‏ في كتاب اللباس (تحريم الذهب على 
الرجال»» وابن ماجه ١١84:7‏ في كتاب اللباس (باب لبس الحرير والذهب للنساء)؛ 
وأحمد في «المسند؛ 45:1 و .1١5‏ وكلّهم ‏ ما عدا ابنّ ماجه ‏ رووه دون لفظ (جلٌ 
لإنائهم) . 

قال الحافظ المنذري في «اختصار سئن أبي داود» 278:5 بعد ذكر حديث علي 
رضي الله عنه: «أخرجه النسائي وابن ماجهء وفي حديث ابن ماجه: (حلٌّ لإنائهم)2 وفي 
إسناد حديث ابن ماجه: محمد بن إسحاق . 


وأخرج الترمذي من جديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه: أن رسول الله - 


ضرف 

لبس الحرير للرجال في غيرٍ حالة الحرب مكروه؛ وفي حالة الحرب 
تذنك في فول أبن حيفة رعبه اله اتعالى». وفي قولهما: إذا كان تحن 
يدفم بمثله الاح فلا بأسن بنبسه في حالة الحرب» وأمًا ما يكون سَدَاهٌ 
غير حريره ولْحمَيهُ حريراً فلا يحل للرجال ُبْْهُ في غير حالة الحرب» 
يحل في حالة الحرب بالاتفاق”"2, وأما ما يكون سَّداهُ حريراً وَلَحْمَيُهُ غيد 
حرير فلا بأس بلبْسه في غير حالة الحرب» نحو القَمَالِ وما أَشْبَةَ ذلك9©. 


- صلَّى الله عليه وسلَّم قال: حُرم لبامنٌُ الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأجلّ لإنائهم. 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النساني بمعتاه؟ . 

)١(‏ هكذا في ع» وبعضّةٌ في م وليس في س ط قولّه: (ويحل في حالة الحرب 

.٠‏ فلا بأس بلبسه في غير حالة الحرب). وهو سقط فاحش! 

)١(‏ في «القاموس»: «القَمْلُ معروف»ء واحدتّةُ بهاء؛ كالقَمَالٍ كسَحَاب ٠‏ وقملّ رأسْة 
كفرح : كثْرَ قمله» انتهى . ٠‏ ورَوَى البخاري في «صحيحه» ,٠٠١:5‏ » في كتاب الجهاد في 
(باب الحرير في الحَرْب): : «عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حريرء من حِكّة كانت بهماء ٠‏ ورَوَى عن أنس 
أيضاً: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شَكُوا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ب يعني 
القَمْلّ ‏ » فأرخص لهما في الحريرء فريتهُ عليهما في غَرَاةه. 

ورّوَاه البخاري أيضاً :هوم في كتاب اللباس في (باب ما يُرخخص للرجال من 
الحرير للحكّة). يؤواه مسلم 207:17 في كتاب اللباس والزينة في (باب إباحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حِكّةٌ أو نحؤها). 

قال الحافظ ابن حجر في «قتح الباري» 7960:3٠١٠ ١1:5‏ «في رواية: من حكّة 
كانت بهما. وفي رواية: يعني القَْل. ٠‏ وجَمّعَ الداوديٌ ‏ بين الروايتين ‏ باحتمال أن يكون 
إحدى الِلَِينٍ بأحَدِ الرجلين. . وقال ابن العربي: قد وَرَّد أنه صلَّى الله عليه وسلَّم أَرخَصٌ 
لكلٍ منهماء فالإفرادُ يقتضي أنَّ لكلٍ حُكْمَهُ. قلتٌ القائل ابن حجر : ويمكن الجمع - 


ضرف 
وقد تقدّمَ بيانٌ هذه الفصول في الكثب20 , 

قال("2: ولا بأس بأن يََخْذَ تخد الرجلٌ في بيته سريراً من ذهب أو فضّةء 
وعليه افش من الديباج» يَتَجَمَلُ بذلك للناس من غير أن معد أو ينا 
عليه*"2» فإنَّ ذلك منقولٌ عن السلف من الصحابة والتابعين رضوانٌ الله عليهم 
أبعي 

روي أن الحَسّن أو الحسّين رضي الله عنهما مَنْ تزوّج منهما يشّاه 
20 - على حسب ما اخطلف فيه الوُواة ‏ ريت ب بلفرْضٍ من الديماح» 
والآواني المتخذة من الذهب والفضة» فدَّحَل عليه بعض من بقي من أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورضي عنهمء فقال: ما هذا في بيتكَ يا ابن 


- بان الحكّة حَصَّلَتْ من القَمْلء فتُسبَتْ العلة تارة إلى السبب» وتارة إلى سبب السبب. 
وأما تقييدُهُ بالحرب فكأنَّ البخاريّ أَحَذَّهِ من قوله: فرأيته عليهما في غَرَاة ٠‏ وججَعَل 
الطبريُ جار في الغزو مسعئبطاً من جوازه للحكّةء » فقال: دلت الرخصةٌ في لَبِسِه بسبب 
الحكّة أنّ من قَصَد به ما هو أعظَمْ من أذى الحكّة كدَفْع سلاح العدو ونح ذلك؛ فإنه 
يجوز. وقال المُهَلَّب: لباسٌ الحرير في الحرب لإرهاب العدوء وهو مثل الرخصة في 
الاختيال في الحرب. قال الطبري: وفي الحديث دلالة على أن التهي للرجال عن أُبس 
الحرير : لا يَدُلُ فيه من كانت به عِلَةٌ يُحْفْفُها لسن الحرير. انتهى. ويّلتحق بذلك ما يقي 
من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيرًه؟. 
)١(‏ أي في كتب «المبسوط؛ التي تقدّم شرحُها فيه. ووقع في نسخة س (... في 
الكسب). وهو تصحيف . 
)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 
(0) يعني: أن يتّخْدَ ذلك للتزيّن دون الاستعمال. 
(4) بَانُوا: كلمةٌ تعظيمء تقال للمرأة المعظّمة» ولسيدة البيت» وللعروس» 
وللملكة؛ وجَمْعُها بانوان. وشاه معناه: مَلِكء أو سلطان. والكلمتان فارسيتان. 


إرشرفا 

رسول الله؟ فقال: هذه امرأةٌ تزوجتُهاء فأتَثْ بمثلٍ هذه الأشياء.ء ولم 
أستحسن مَنْعَها من ذلك2©0, 

وعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه زَيّنَ دارَه بمثلٍ هذاء فعاتَبهُ في 

ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهمء فقال: إنما أتجمّلٌ للناس بهذاء ولستٌ 

أستعمله» وإنما أفْعَلُ ذلك؛» لكيلا يَستَغِلٌ قلبُ أحدٍ بي» ولا ينظرَ إليّ بغير 


)١(‏ قال العلامة الشيخ محمود عرنوس رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا 
الكتابء في طبعته الأولى ص الاء عند قولٍ المؤلف: (رُرِي أنَّ الحَسَن 
أو الحسّين. ٠٠‏ ما يلي: «الذي جاء في كتاب الواقدي «فتوح بلاد العجم وخراسان» أنَّ 
ابنة كسْرّى كانت من جملة الغنائم بعد فتح المدائن» وأنها أعطيْتْ للحسين رضي الله عنه 
بأمر عمر رضي الله عنه» , 

ثم قال الشيخ عرتومن: : "ولكن مثل هذه الأسيرة؛ لا يُعَقَلُ أن يكونَ معها شيء يملأ 
البيت أثاثاً ورياشا». قال عبد الفتاح: ويمكن أنها أَنَتْ بذلك بعد زواجها. ثم قال 
الشيخ: 

«وفي كتاب «الحُسَينَ؛ لعلي جلال: أنَّ من زوجات الحسين شهْرَ بانو بنت كشْرَى 
يَزْدَ جد واسمُها جهان شاف ومعنى جهان: : العالم وشاه: مَلِكء أي ملكة العالم. قال 
في «عمدة الطالب في أنساب أبي طالب: المشهور أن أَمّ علي زين العابدين؛ شاه زنان 
بنت كسرى يَزْدَ جردء قيل: إن اسمها شَهْرَ بانرء قيل: تبث في فتح المدائن. 

ثم ساق رواياتِ المؤرخين في ذلك. وهي كلها تُفِيدُ أن الحُسَين تزّج بنت 
كسرىء أما الحَسَنُ رضي الله عنه فإنه وإن كان كثير الزواج جد إل أنه لم يتزوج بهاء. 
انتهى كلام الشيخ عرنوس رحمه الله تعالى. 

قلت: وهذا المذكور هنا في تسمية زوجة الحُسَين بن كسرىء يُخالقُه جداً ما في 
ترجمة ابنه (علي بن الحسين زين العابدين). في «وقيّات الأعيان» لابن خلكان #01 
من الطبعة الميمنية و 757:7 من طبعة صادر في بيروت. 


تغرف 

فعرفنا أنَّ هذا إذا اتَّخَدَهُ المرءٌ على هذا القصد لم يكن به بأس» وإن 
كان الاكتفاءٌ بما دونه أفضل. ويَدحُلُ هذا في معنى قوله تعالى: ظقُلْ من 
حَرّ زينة اللّه التي أخرّجَ لِعِبَادِ والطيّباتِ من الرْقي14"". 

والذي قال: لا يُقْعَدُ عليه ولا ينام قول محمد رحمه الله تعالى 
أيضً”"2. فأمًا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا بأمّ بالجلوس والنوم 
عليه. وإنما المكروةٌ الَْسُء والملبوسٌ يَصيرُ تَبَعاً للآّبس» فأمًا ما يُجلسُ 
ينام عليه فلا يصير تَبَعاً له فلا بأس به. ا 


حكم نقش المسجد بالحصٌ وغيره 
قال”: ولا بأسسّ بأن يقس المسجدٌ بالجصٌُ والسّاج وماء الذهب. 


قال رضي الله عنه2>*2: وكان شيشُنا الإمامٌ رحمه الله تعالى2 يقول: 
نَحْتَ اللفظ إشارة إلى أنه لا يَُابُ على ذلك» فإنه قال: لا بس وهذا اللفظ 
لِرَفْع الحَرّجء لا لإيجاب الثواب. معناءٌ: يكفيه أن يَنْجُوَ من هذا رَأساً 
براس» وهو المذهبٌ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. 


9 من سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

)١(‏ وهو قول أبي يوسف أيضاًء على رواية. وقد دُكرَ هذا البحث مفصلاً 
بالاستدلال في كتب الحنفيةء في فصل اللّْس من (كتاب الكراهية) في «الهداية» 
للمرغيناني 404:4»؛ و «تبيين الحقائق» للزيلعي ؛ و(كتاب الحظر والإباحة) من 
«الدر المختار» للحصكفي بحاشية «رد المحتار» لابن عابدين 35518 . 

() أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) هو السرخسي شارحٌ «الكسب». 

(5) هو شمس الأئمة الحَلْواني المتقدم ذكرّه وشيءٌ من ترجمته في ص 54. 


لوف 

وأصحاتث الظواهرٍ يكرهون ذلك ويُؤنْمُون من فَعَلّهء قالوا: لأنَّ فيه 

مخالفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فيما اختار من الطريقة» فإنه لما قِيلَ 

له: ألا نَهدِمٌ مسجدّك ثم تَينيه؟ فقال: «لاء عَرْشَ كعَرْشٍ موسى. أو قال: 

عَرِيشَ كعَرِيشٍ موسى"""2. وكان سَقْفُ مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم 
من بريد فكان يكف إذا موا حتى كانوا يَسجُدون في الماء والطين9"©. 


وعن علي رضي الله عنه أنه مر ب بمسجدٍ مُرَيّنِ مزخرف» فجَعَل يقولٌ: 
لْمَنْ هذه البيْعَةُ؟ وإنما قال ذلك لكراهته هذا الصنيمَ في المساجد©". 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» «عن عبادة بن الصامت» قال: قالت 
الأنصارٌ: إلى منى يصلي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى هذا الجريد؟ فجمعوا له 
جاتير فأتوا بها النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فقالوا: نُصلِحٌ هذا المسجدّ ونزيّه فقال: 
ليس لي رغبةٌ عن أخي موسى. عَرِي كعّريش موسى. رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه 
عيسى بن سِنّانء ضمّفه أحمد وغيره. ووثّقه العجلي وابنُ حبان وابنُ خراش في رواية» 
انتهى. ورواه الدارمي 54:١‏ في (باب ما أكرم النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم بحنين 
المنبر)؛ بسئدٍ مرسّل عن الحسن. والعَرْشُ والعَّرِيشٌ هنا المِظَلدُ وأكثه ما تكون من 

والجريد هو الأغصان الطوالٌ أو يابسةً من شجرة النخل» والمفردٌ منها: الجريدة. 

زفق رواه البخاري ١59:7‏ في كتاب الأذان (باب هل يصلي الإمامٌ بمن حَضَّر؟ 
وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟). من حديث أبي سعيد الخدري» ولفظه: 
«... جاءت سحابة فَمَطرّتْ حتى سال السقفُ» وكان من جريد النخل» فأقيمتُْ 
الصلاةٌء فرأيثُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يَسجْدُ في الماءِ والطين؛. حتى رأيثٌ أمَرَ 
الطين في جبهته؛ . ومسلم 815:7 في كتاب الصيام (باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها). 

) أخرج ابن أبي شيبة 503:1 (مطبوعة الهند) في (زيئة المساجد وما جاء - 


للق 
ولا بحَث الوليد بن عبد الملك أربعين ٠‏ ألف دينار» ليُرَتّنَ بها مسجدٌ 


رسول الله صلَى الله عليه وسلّم مر بها على عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه» فقال: المساكينٌ أحوّجٌ إلى هذا المال من الأساطين . 


والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى لله عليه وسآم أنه قال: 
أشراط الساعة أن يُرَخْرَفَ المساجدء وتُعلّى المنارات» وقلوبهم 907 من 
الإيمان»30؟. 


ولكنا نقول: لا بأسّ بذلك لما فيه من تكثير الجماعة» وتحريض الناس 
على الاعتكاف في المسجد» والجلوس فيه لانتظار الصلاة» وفي كل ذلك 
قُربةٌ وطاعة» والأعمال بالنيات. 


- فيها)؛ من طريق أبي قَرَّارة» عن مسلم البَطين» قال: مع عليقٌ بمسجدٍ قد شُرّفء فقال: 

هذه بِيْعَه بني فلان» انتهى . 

و (اليِعةُ) بكسر الباء هي بيت العبادة عند النصارى: الكئيسة. 

. هذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

وروى أبو داود ١14:1‏ في كتاب الصلاة (باب في بناء المسجد)»؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: دما أُمِرثُ بتشييد المساجد»ء 
قال ابن عباس : لمُرّخرفكها كما زَّخْرَفت اليهودٌ والنصارَى! 

وروى أبو داود أيضاً ١:140»ء‏ والنسائي 8" وابن ماجه 744:1 عن أنس 
رضي الله عنهء أن التبي صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى يُتَباهى الناسٌ 
في المساجد؟ . 

ولفظ هذا الحديث عند أبي يعلى في «مسنده؟ وابن خزيمة في «صحيحه»: (يأتي 
على أمتي زمان يتّباهون بالمساجد ثم لا يَعمُرونها إل قليلاً». وقوله: (ثم لا يَعمّرونها) 
المرادٌ به عمارثها بالصلاة وذكرٍ اللهء وليس المرادٌ به بُنياتهاء كما في «فتح الباري» 
:ةمه ١ه‏ 


قفا 

ثم الدليل على أنه لا باس بذلك ما رُوي أن أوَكَ من بَتَى مسجد بيت 
المَقْدس داودٌ عليه الصلاة والسلام» ثم أتمّهُ سليمانُ عليه الصلاة والسلام 
بعدم» وزيّته حتى تَصَبٍ على رأس 1 ة الكبْريتَ 8 م0 وكان عر 
وأنفسّ شيءِ وُجِدَ في ذلك الوق فكان يُضيء من مِيْلٍ » وك العَرَّالآاتٌ 
يَعْزِلْن بِصَّْئِه بالليالي من مَسَافَة ميل . 

والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أُوَلُ من زيَّنَ المسجد الحرام 
بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

وعُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه زيّنَ مسجدَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وزادَ فيه. 


وكذلك عثمانٌ رضي الله عنه بعدة» بَتَى المسجد بماله» وزاد فيه 
وبال في تزييئه! :2 


)١(‏ هو الياقرت الأحمرء وهو من الجواهر النفيسة. 

زفق روى البخاري 040:١‏ في كتاب الصلاة (باب بنيان المسجد)؛: من حديث أبن 
عُمَر ولفظه : «أن المسجد كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم مبنياً بللْينء 
وسَقْفُة هُ الجَرِيدٌ» وعٌمُدُه حَسّبُ النخل» فلم يَزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد فيه عمرء وبَنَاهُ 
على بنيانه في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم باللّبن والجريدء وأعاد عُمْدَهِ خَمَباً» 
ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة: وبَنَى جدارّه بالحجارة المنقوشة والقّصَّةء وجَعَل 
عد من حجار منقوشةء وسَقََةُ بالتاج». 

وأخرجه كذلك أبو داود ١‏ 5 في كتاب الصلاة (بابٌ في بناء المسجد). 

و (القَصَّةُ) بالقاف المفتوحة والصاد المهملة المشددة المفتوحة: الجصٌ بلغة أهل 
الحجاز. ٠‏ و (الْسَاج): الخَشَّبء وكواتة جيه مفردَهٌ سَاجَةَء وَحُسّبةُ أسوَدُ صَّلْتٌء قال 
في «المصباح المنير»: «السّاجّ ضَرْبٌ عظيمٌ من الشجرء الواحدة ساجةء بسلياتت 
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فدَكّ أنَّ ذلك لا بَأْسَ به. 

وإنَّ تأويل ما روي بخلاف هذا ماأشارَ إليه في آخر الحديث: 
«وقلوبُهم خاوية من الإيمان». أي يُرِينُونَ المساجد ولا يُداوِمُونَ على إقامة 
الصلاة فيها بالجماعة. أو المرادٌ التزيينُ بما ليس بطيّبٍ من الأموال» أو على 
قَضْد الرياءِ والسّمْعَةء فعلى بعض ذلك يُحمَلُء ليكون جمْعاً بين الآثار. 

وهذا كله إذا فَعَل المرءٌ هذا بمال نفسه» مما اكتسّبَهُ من حلّهء فأمًا إذا 
فعَلّه بمال المسجد فهو آثمٌ في ذلك. وإنّما يُفَعَلُ بمال المسجد ما يكون فيه 
إحكامٌ البنّاءء فأمًا التزيينُ فليس من إحكام المسجد والبناء في شيء» حتى 
قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: للمتولّي أن يُجَصّصٌ الحائطً بمالٍ المسجدء 
وليس له أن يََقّشنَ الجصّ بمال المسجدء ولو فعَلَهُ كان ضامناًء لأن في 
التجصيص إحكامٌ البناء» وفي التَّفْشَ على الجص تَؤْهِينَ البناء لا إحكامّة» 
فِيضمَنٌُ المتولّي ما يَف على ذلك من مال المسجد. 

قال0©: ألا يَرَى أنَّ الرجل قد يَبني لنفسه دارآء يقش سَقْمَها يماء 
الذهب» فلا يكون آثماً في ذلك . 

يُرِيدُ به أنه فيما يُفْقُ على داره للتزيين: يَقصِدٌ به: منفعة نفسه خاصّة» 
وفيما يُفِقُ على المسجد للتزيين: منفعبَُ ومنفعَة غيره» فإذا جاز له أن يَصرف 


- ساجات. ولا تََجْتُ إلا بالهندء ويُجلب منها إلى غيرها». وفي «تاج العروس» 51:7 
«الساج شجر يَعظمٌ جداء ويّدهّبُ طولاً وعرضاًء وله ورق أمثال التّراس الدّيلمية ٠‏ يتخطّى 
الرجلٌ بورقة منه؛ فتْكِنّهُ من المطرء وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق الجوزء مع رقة 
وتعوفة؟: 

)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 


غرف 
مالهُ إلى منفعة نفيه بهذا الطريق» فلأن يجوز صَرْفةُ إلى منفعته ومنفعة غيره 
كان أَوْلَى» وقد أُمرْنا في المساجد بالتعظيم . 
ولا شك أنّ معنى التعظيم يَرْدَادُ بين في قلوب بعض الناس من 
العوام فيُمكنٌ أن يقال: بهذا الطريت يُوْجَرٌ هو على ما فعَلّهء وفي الحديث 
أنّ ابي صلَّى الله عليه وسلّم قال: ايْتَابُ المؤمنْ على إنفاقٍ ماله في كل 
شيء ل في البْنْيّانء, زاد في بعض الروايات: «ما خلا المساجدَ»20. فإن 
ثُبتَثْ هذه الزيادة فهو فهو دليلٌ على أنه يُنَابُ فيما يُنفْقُ في بناءٍ المساجد 
وتزيينها. 
جوارُ التجمّل بلبس أحسن الثياب وأجودها 
وعلى هذا أدْرُ اللباس» فإنه لا بَأسَ للرجل أن يتجكل ببس أحسَن 


)١(‏ أخرج الترمذي 4 :61 في كتاب صفة القيامة» من حديث حارثة بن مُضَرْبٍء 
عن حَبّاب» وابن ماجه ": 147 في كتاب الزهد؛ (بابٌ في البناء والخراب)» والطبراني 
في «الكبير؟ 247:5 قال: : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «إنَّ العبد ليؤْجَرُ في نفقته 
كلها إلا في التراب». أو قال: :في البناءه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
العراقي في «تخريج الإحياء؟ 5 :777 #إسناذه جيد؟ . 
وعرًا السيوطي في «الجامع الصغيره 8:/ا" إلى البيهتي في «شعب الإيمان» عن 
إبراهيم النخمي مرسلاء بلفظ: «كلُ نفقة يُفقها المسلم يوجر فيها: على نفسِه» ب 
عِياله» وعلى صديقه. وعلى بهيمته» في بناء» إّ بناء مسسجد بتي به وَّجَهَ الله . 
انتهى . 
وهو حديث ضعيف منكرء لإرساله وانقطاعة. وفي سنده قيس بن الربيع» قال 
الذهبي في «ديوان الضعفاء والمتروكين» ص 706 «تابعي» له حديث» وهو منكره. 
وقال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» 5١9:7‏ #وهو مع إرساله منكر». 
انتهى . 
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الثياب وأجرّدهاء فقد «كان لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم جل جيه قتكء عَلَمّها 
من الحرير» فكان يَلبَسّها في الأعياد وللوفود»!" إلا أنَّ الأولى أن يكتفيّ بما 
دُون ذلك في التُعتاد من أُبسهء على مارُوِيَ أنَّ ثوب مِهْنَةِ رسول الله 

صلَّى الله عليه وسلّم كان كأنَهُ تَوْبُ دَمّانَ»!"© 


ا د ا 

)١(‏ جاء في «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد »450:١‏ من حديث أنس: (كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يكثرٌ التقئُمٌ بثوبه» حتى كأنَّ ثوبّه ثوبُ رَيّات أو دَمّانء. 
انتهى . وفي سنده (عُمَر بن حفص العَبْدي) و (يزيد بن أبان الرقاشي)» وهما ضعيفان. 

وجاء في «الشمائل» للترمذي ص 44 في (باب ما جاء في ترجلٍ رسول الله صلّى 
الله عليه وسَلّم)» و ص "و ل 
رفي «الطبقات الكبرى» أيضاً 2»430:١‏ من طريق أخرى عن أنس أيضاً: ولفظه: 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يكثر دَهْنَ رأسه» وتسريح لحيتهء ويُكثرٌ الِنَاَ» 8 
ثُوبَهُ ثوبُ زيّات». انتهى. وفي سندهما (الربيع بن صَبيح) و (يزيد الرقاشي) أيضاء وهما 
ضعيفان . 

وقوله ذ في الرواية الأولى: (يكثرٌ التقئّم)» ٠‏ التقئّمٌ إلقاءٌ القناع على الرأس» وهو 
الخرقة التي تُوضمٌ مُ على الرأس بعد استعمال الدُهن. لتقيّ العمامةً من الدُّمْنْء فمعنى 
(يكثر التقتّع) : يكثرٌ القناعء كما جاء في الرواية الثانية» أي يُكثْرٌ اتخاذً القناع ولتم 
جفاظاً على نظافة العمامة أو غيرها مما يضعه صلَّى الله عليه وسلّم على ر رأسه الشريف» 
من التاثر بالدّهنٍ أو الزيتٍ الذي يَدْهَنُ به شعرّه الكريم . 

والزيّات : بائع الزيت» والدمّانُ: بائعُ الدُهِن. والمراد بالثوب في قوله: (كأن 0 
ثوب زيّات أو دَمَّان): 0 الذي يتقئّعٌ به وقاية لعمامته وغطاء رأسهء لا قميصة 
أو رداؤه أو عمامتهء فلا يُخْلُّ هذا بنظافة ثيابه من رداءِ أو قميص أو نحوهما. بل وَضعٌ 
(القّاع) زيادةٌ في النظافة والتوقّي من دُهْن الشعر الذي يُجمُلُ به شعره ويُكرمُه بهء فقد 
كان صلَّى الله عليه وسلَّم أنظف الئاس . 35 


"4 

وكذلك لا بَأم بأن > يتسرّى') بجارية حَسنَاةَ» فإنه صلَّى الله عليه وسلّم 

مع ماكان عنده من الحرائر تَسرَّى. حتى استَولّدَ مارية أمّ إبراهيم 
رضي الله عنهما" . 


-2 أمًا النضٌ الذي أورده المؤلف: «على ما رُوي أنَّ ثوبٌ مِهْنّة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم كان كأنه ثوبُ دَمّان». 

فَالمِهْتَةُ بكسر الميم وبفتحها: الحذقٌ بالخدمة والعَملٍ ونحوه» كما في «القامرس» 
و ةاللسانء, فثوبُ المهنة هنا المرادٌُ به ثوبّه الذي يَلْبَسّه صلَّى الله عليه وسلَّم عادة في غير 
أيام الجَمّع والأعياد ولقاءِ الوفود. والنضٌّ الذي أورده المؤلف» فيه: أنَّ ثُوبّه المعتاد هذا 
«كأنه ثوبٌ دَمّانَ؛ أي صاحب دُهْن. 

وهذا غيرٌ صحيحء فإن وقترل لك صلى لله عليه وسلّم كان أنظف الئاس ثوباء 
فالمؤلّفٌ اختلّط عليه حال القناع الذي يَتَقنّعٌ به صلّى الله عليه وسلّم بحال الثوب الذي 
يَلْسَمّهء فأورد الحديث باللفظ 0 

)١(‏ أي يَتَحْدَّ سُريةَ وهي الأمة المملوكة يعاشرها سيدُها بملك اليمين. 

(؟) روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ 7١1:4‏ و 17 اد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمء » من طريقٍ عبد الله بن عبد الرحمن بن قَحْفَعَة قال: 
المقَقِيُ صاحبٌ الإسكندرية إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سنة سيع 55-8 
بمارية وبأختها سيرين» وألْفٍ مثقالٍ ذهباً وعشرين ثوباً لَيناً. ٠.‏ بَعَث ذلك كلّه مع حاطب بن 
أبي بيَلَْعَة» فعرض حاطب على مارية الإسلام ورغِّها فيه» فأسلمَتُ وأسلمَث أخثها . 

وكانت بيضاءً جميلة» وكان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم معجّبا بهاء فأنزلها في العاليّة» 
في المكان الذي يقال له اليوم : مَشْربةُأمّ إبراهيم» وكان رسول الله يختلفٌ إليها هناك» وضرب 
عليها الحجاب؛ فلما حَملّتْ وَضّعت هناك. فجاء أبو رافع زوج سَلْمى مولاة رسول الله فبشّره 
بإبراهيم» فوّهَب له عبداًء وذلك في ذي الحجة سنة ثمان» وتنافسّت الأنصارٌ في إبراهيم . 

ورَوَى ابن سعد أيضاًء من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: كانت أمٌ إبراهيم 
سُرَيةَ التبي صلَّى الله عليه وسلّم. انتهى. وتَقَل هذا الحافظٌ ابن حجر في «الإصابة» 
45 في ترجمة (مارية) رضي الله عنها. 


وعليٌ رضي الله عنه ‏ مع ما كان عنده من الحرائر ‏ كان يتسرَّى» 
حتى استَّولّدَ أمّ محمد بن الحنفية رضي الله عنه'"©. 

فعَرَفنا أنه لا بأسّ بذلك. 

والأصلٌ في هذا قولّه تعالى: ؤثُل مَنْ حَوم زينة الله التي أَخرّج لعباده 
والطيبات من الرزق». 
وقال0©: لو أنَّ الناس قَنمُوا بما دُونَ ذلك» وعَمَدُوا إلى الفُضْولٍ 
فقدمُوها لآخرتهمء كان خيراً لهم . 
والأصلُ فيه حديث أبي ذَّرّ رضي الله عنهء فإنه كان يمْسِكُ بأستار الكعبة 


تك 


في أيام الموسم. ويُنادي بأعلى صوته: ألا مَنْ قد عَرَفني فقد عَرَفني» ومَنْ 
لم يَعرفني فأنا أبو ذَرَ جُنْدُبٌ بن جُتَادَةَ صاحبُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم» 


)١(‏ قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» :2١9:7‏ في ترجمة سيدنا (علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه): "كان له من الولد الحسّنُ والحُسَّينْ وزينبُ الكبرى وأمٌّ كلثوم 
الكبرى» وأمّهم فاطمة بنتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم» ومحمدٌ بن علي الأكبر» وهو 
ابن الحنفية ‏ يُنْسَبٌ إليها تمبيزاً عن الحسن والحسين ‏ » وأمُّه خولة بنت جعفر بن 
قيس بن مَسْلّمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدُوْلٍ بن حنيفة». أنتهى. 

قال الخطابي في «معالم السنن» 7:7. في أول كتاب الزكاة» وهو يتحدث عن أهل 
الردة في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: «وقد بيّنا أن أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من 
ارتدٌّ عن المِلََّ ودَعَا إلى نبوّة مُسَيْلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع 
كلّهاء وهؤلاء الذين سمّاهم الصحابةٌ كفارًء ولذلك رأى أبو بكر سَبِيَ ذراريّهمء وساعده 
على ذلك أكثرُ الصحابة» واستولّد عليٌ ب بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سَبْي بني 
خنيفة» فولّدَتْ له محمد بنّ علي الذي يُدعَى : ابنَّ الحَتَفيّة . ثم لم يُنقض عصرٌ الصحابة حتى 
أجمعوا على أنَّ المرتدٌ لا يُمْبَى؟. انتهى . ونَقّله البغوي في «شرح السنّةه 44:8 . 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 


ارقف 

وإنَّ أحدكم إذا أراد سَفَراً استَعدَ لِسَفَرِ فما لكم لا تَستعدُون لسَفَرٍ الآخرة؟! 
وأنتم تتيقّنون أنه لا بد لكم منه! . 

ألا ومن أراد سفراً في الدنياء فإنْ بَدَا له أن يرجم يُمكنّه. وإنْ طَلَب 
القَرْض وَجَدَء وإن استّؤهب رُبّما يُومَبْ له. ولا يُوجَدُ شيءٌ من ذلك في 
سَفْرِ الآخرة”9© 

وسُئل يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: مالنا تَعَيَقَّنُّ بالموت ولا 
نه ؟ فقال: إنكم أحببتم الدنياء فكَرِهتّم أن تجعلوها حَلْفَكمء ولو قَدَمِثُّم 
محبوبكم لأحببتُم اللُحوقَ به. 

فعَرَفنا أنَّ الأفضلّ أن يكتفيَ من الدنيا بما لا بد منه. ويْقدّمَ لآخرته 
ما هو زيادة على ذلك مما اكتَسَبَةُ ولكنه لو استّمْتَع بشيء من ذلك في الدنيا 
ب#تإماناكة مويله كروي ا 

والقول بتأثيم من يُنفق على نفسه وعياله» مما اكتّسّبه من لَه وأدّى 
حقّ الله تعالى منه: غيرُ سديدء إلا أنَّ أفضلٌ الطّرْقٍ طَرِيقٌ المرسّلين عليهم 
الصلاة والدادم' * وقد بين ينا أنهم اكتفُوًا من الدنيا بما لا بد لهم منهء 
خصوصاً نبيّنا صلَى الله عليه وسلّمء فإنه لمًا عُرضٌ عَلَيْهِ مفاتيخح خزائن 
الأرض رَدَّهاء وقال: «أكونٌ عَبْداً يآ أجوعٌ يوماء وأَشْبَعُ يوماء فإذا جعت 
صبرت وإذا شَبِعتُ شَكَرتُ» قدا 


)١(‏ جاء نحو هذا الخبر في «الحلية» لأبي نعيم 2158:١‏ في ترجمة أبي ذر 
رضي الله عنه . 
1 ) في س ع (أفضّلٌ الطُرْقٍ طُرْقُ)ء وفي م (الأفضَّلَ طُرُقُ)» وفي ط (أفضَّلَ 
الطريتي طَرِيقُ)» فأئبته كما ترى . 
() تقدم تخريج هذا الحديث في ص 1١4‏ . 


وام فين :خفن الأوقات قَدْ كان يَتَناوَلُ بعض الطيّات» حتى 


روي أنه قال يوماً: لَيْتَ لنا خُبرَ ب قد لبن بسَمْنِ وعَسَلٍء فتكُلة». فْصَنَمَ 
ذلك عثمانٌ رضي الله عنهء وجاء به في قَصْعَةَ فقيل: إنه لم يتناو ذلك» 
والأصحٌ أنه تناوّلَ بعضّه» ثم أُمَرَ بالتصدّقٍ بما بقي منه"23. 

وقد أَهدِي لرسول الله صلّى الله عليه وسلَم جَذْيٌ سَمِينٌ مَشْوِيَ» فأكل منه 
مع أصحابه رضي الله عنهم '. وقد تناوّل مما أب ني به من الشاة المسمومة”". 
0 قال لبعضهم : «ناولني الذّرَ 91 , 


فبهذه الاثارٌ تبيّنَ أنه كان يَتَناوَلُ في بعض الأوقات» لبيان أنَّ ذلك 
لا بأسّ به لناء وكان يكتفى بما دُونَ ذلك في عامّة الأوقات» لبيان أن ذلك 
أفضَلٌء على مارُويَ أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تبكي رسول الله 


)2غ( تقدم تخريج هذا الحديث في ص ٠5١9‏ وتقدم أنه حديثٌ منكرٌ غير صحيح» 
على خلاف ما قاله الشارح السرخسي هنا. 

() أخرج الترمذي 084:4 في كتاب الزهد (باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم) من حديث أبي هريرة» في قصة ذهاب النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم وأبي بكر وعمر ‏ وقد أخرجهم الجوحٌ من بيوتهم ‏ إلى بيت أبي الهيثم بن 
التيهان» وفيه: «.. . فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعامآ» فقال النتبي صلَّى الله عليه وسلَّم : 
لا تذَبَحَنٌ ذاتَ دَرَ فدَّبَّحَ لهم عَنَاقاً أو جَذْياء فأتاهم به فأكلوا. . .». قال الترمذي : «حديث 
حسن صحيح غريب». وتَقدّم تخريجّه بأطول مماهنا في ص 7١08‏ . 

(*) أخرج البخاري 77١:6‏ في كتاب الهبة (باب قبول الهديّة من المشركين)ء من 
حديث أنس «أن يهودية أنت النبي صلَى الله عليه وسلّم بشاةٍ مسمومة» فأكل منهاء » فقيل: ألا 
نقتلُها؟ قال: لاء فما فما زلتٌ أعرِقها في لَهٌوات رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» ٠‏ ومسلم 
4 في كتاب السلام (باب السّم) . 

(4) تقدم هذا الحديث ص 197 . 


:”> 
صلَّى الله عليه وسلّم وتقولٌ: يامَنْ لم يَْبَس الحرير» ولم يَشْبَمُ من ُو الشعير"؟؟. 
0 4 #* 0 5 1 
عن ارتكاب المحظورء والمُحافّظة على أداء الفرائض 
فصار الحاصلٌ أنَّ الاقتصارٌ على أَدْنَى ما يكفيه عزيمة» وما زاد على 
من التنعّم والتَّيّل من اللَّدّات رُخْصّةء وقال صَلَّى الله عليه وسلّم: 


«إن الله يحب أن تؤتى رُحَْصّدٌ كما يحب أن تُؤتّى عزائمه9 . 


وقال: «بْعِعْتٌ بالحنيفيّة التَمْحَة ولم أَبِحَتْ بِاليهْبائية الصّعْبَة»0" , 


لق تقدم ذكرٌ هذا الحديث في ص 1467» وتقدم ذكرٌ أني لم أقف عليه. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٠١8:7‏ من حديث ابن عمرء والبزار ‏ كما 
في «كشف الأستار» ١‏ برقم 9484 و9484 ء والطبراني في «الأوسط». ولفظ 
البزار هو اللفظ المشهور: «إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يح أن مُوتَى عزائقة» . 
قال الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» :157 «رواه أحمد ورجاله رجالٌ الصحيح» والبزار 
والطبراني ل وإسناده حسن». انتهى . 

وأخرجه الطبراني في «الكبيرة 598:1١‏ من الطبعة الثانية برقم ٠1١١848٠‏ من 
حديث ابن عباس» والبزار برقم »44٠‏ باللفظ المشهؤر السابق أيضاًء وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد؛ ١57:‏ «رواه الطبراني في «الكبير» والبزارء ورجالٌ البزار ثقات» 
وكذلك الطبراني» انتهى . 

ولفظ حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: (إن الله يحب أن تُوْنَى رُخَصّهء كما يكره 
أن تُوْنَى معصيئه». انتهى . 

(؟) أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد؛ /2709:1 من حديث جابر مرفوعاً: «يُعِنتُ 
بالحنيفيّة السّمْحَة. ومن خالّت سُئّتي فليس مني». ونقّلّه عنه السيوطي في «الجامع 
الصغير» 23٠:‏ وذكَرٌ شارحه المُناري في «فيض القدير» 7١:‏ أنَّ في سنده 
(علي بن عمر الحَرْبي) و (مسلم بن عبد ربه)؛ وهما ضعيفان» ثم قال: «ومن نَم أطلّن - 


فعرفنا أنه: إِنْ تَرَخّصٌ بالإصابة من التنشّمء فليس لأحدٍ أن يُوَنْمَهُ في 
ذلك . 


و: إن زم نَفْسَه1')» وكسّر شهوتهُ فذلك أفضلُ له» ويكون من الذين 
يدلو الجنة بغير حساب» على ما رُوِيَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: 


«إِنَّ اللّه تعالى وَعَدني أن يُدخل سبعين ألفاً من أي الجن بغير 
حساب» فقيل: من هم يارسول الله؟ قال: هم الذين لا يَسْتَرقرن. ولا 


الحافظٌ العراقي ضعف سنده. وقال الحافظ العلائي: (مسلم بن عبد ربه) ضمّفه الأزدي» 
ولم أجد من ولق لكن له طرق ثلاث ليس يَبِعُد أن لا ينزِلَ بسببها عن درجة الحَسّن». 
انتهى . 

قلت: وعلى القول بضعفٍ سنئده فله ما يَشُدُّه ويؤيده من الايات الكريمة» 
والأحاديث الصحيحة الكثيرة» فمن الآيات قولّه تعالى: ظطيُرِيدٌ الله بكم الجْسْرَ ولا يُريدٌ 
بكم العُسْرَ4. وقوله تعالى: ونْيَسُرُك لِليُسْرَى». 

ومن الأحاديث قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنَّ هذا الدين يُسْرء ولن يُشَادٌ الدينَ 
أحدٌ إل عَلّبهه. رواه البخاري 91:1 في كتاب الإيمان (باب الدّينُ يُسر وقول النتبي صلَى 
الله عليه وسلَّم: آحَبٌ الدين إلى الله الحنيفيّة التّمْحة'. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :944:1١‏ «أخرج أحمد 404:7 بسند 
صحيح» من حديث أعرابي لم يُسمّهء أنه سَمعَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: 
خيرُ دينكم أيسَرُهء. انتهى. ولفظ «المسند»: «(إِنَّ خيرٌ دينكم أَيسَرُهء إِنَّ خير دينكم 
أيسَرّه. ثم قال الحافظ ابن حجر : 

وأما الشطرٌ الثاني من حديث الكتاب: (ولم أَبِمَث بِالرَهْبَانَة الصّحْبّة)» فلم أقف 
عليه والله أعلم. 

)١(‏ يعني شَدَّها ومنّعها. (رَعْ) بالزاي أت الراء. 


7/ 


يَتطيّرُون. ولا يَكُتَوُونء وعلى رَبّهِم يتوكّلُون:. وفي رواية: ثم زادّني معهم 
سبعين ألفا». وفي رواية: «ثم أضعَفَ لي مع الفريتٍ الأول والآخر سبعين 
ألف "0‏ 


وفي الحديث المعروف أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «لا يَرُولُ 
َدَمَا عَنِدِ يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع : عن عَمُرِه فيمًا أفناه؟ وعن شبّابه 
فيمًا أبْلاه؟ وعن ماله من أين اكتّسَبَ؟ وإلى أيّ محل صَرَقّه؟:92'. 


)١(‏ أخرج مسلم 198:1 في كتاب الإيمان (باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب)» من حديث عمران بن حُصَّينَء قال: «قال 
نبي الله صلَّى الله عليه وسلّم: يَدحُلُ الجن من أمتي سبعون ألفاً بغير حسابء قالوا: 
ومن هم يارسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون.ء ولا يسترقونء وعلى ربهم 
يتوكلون. . . الحديث. 

وأخرج البخاري 198:1١‏ في كتاب الطب (باب من اكتوى أو كَرَى وفَضلٍ من 
لم يكتو)ء من حديث أبن عباس نحوهء وفي 7١1:1١‏ (باب من لم يَرْقِ)ء وفي 
١‏ في كتاب الرقاق (باب ومن يتوكل على الله فهو حَسْيّْه). و 408:1١‏ (باب 
يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب)» ومسلم .1944:١‏ ولم أجد في الحديث لفظ (إن 
الله وعدني)» الوارد في الكتاب. 

(0) رواه الترمذي 75:4 في أبواب صفة القيامة (باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص) عن أبي بَرْرّة الأسلمي مرفوعاً: «لا تزولٌ قَدّما عبد حتى يُسأَلَ عن عمره فيما 
أفتاهء وعن علمه فيما قعل وعن ماله من أين اكتّسَبّه وفيما أنفقّه وعن جسمه فيما 
أبلاه» . . وقال: حديث حسن صحيح. 

وروى الطبراني بإسناد ذ ضح كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
4 في كتاب البعث (فصل في ذكر الحساب) عن مُعَاذْ بن جبل مرفوعاً: لن تزولٌ 
قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألٌ عن أربع خصال» فذكر نحوّ الحديث المذكور. 
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فإذا صَرَفَ المالَ إلى ما فيه ابتغاء مَرْضاةٍ الله تعالى» كان الحسابٌ 
والسؤالٌ أهوَّنَ عليه منه إذا صَرَفَهُ إلى شهوات بَدَنه . 

قال2'0: والذي على المَرْءِ أن يَتمسَكَ به من الخصال التي يُحمّدُ عليها 
أكنناء. 

منها: التحرّز عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بتطن. 

ومنها: الجُحافظةٌ على أداءِ الفرائض. والمُداومَةُ على ذلك في 
أوقاتها. 

ومنها: التحيرٌ عن السّحْت واكتساب المالٍ من غير حلّه . 

ومنها: التحوزٌ عن ظلم كلّ أَحَدِء من مُسْلم أو مُعامّد. 

فأمًا فيما وراءً ذلك فقد وَسّعٌ الله تعالى الأمْرَ عليناء فلا تُضَيْفُهُ على 
أنفسناء ولا على أَحَدٍ من المؤمنين. 

قال محمد بن سَمّاعة رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسن رضي الله 
عنه: وهذا الذي بَيَنْتُ لك في هذا الكتاب قولُ عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ورَضِيّ عنهم 
أجمعين» وهو مذهبُ أبي حنيفة وأبي يوسف وزُقَر ومَنْ بعدّهم من الفقهاء 
رحمهم الله تعالى» وبذلك كله تأخذُء والله تعالى أعلّمُ بالصواب» والحمد لله 
وَحْدَهُ وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسّلَّم تسليماء وحسينا الله 
ونعم الوكيل . 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 


رحمه الله تعالى 


يقول العبد الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبو غدة تاب 
الله عليهء وغفر له ولمشايخه ولوالديه: فرغت من قراءة هذا 
الكتاب للمرة الخامسة في بلدي مدينة حلب يوم السبت 4 من 
ذي القعدة سنة .١415‏ وكنت بدأت بقراءته لخدمته في 
مدينة الرياض سنة ١145‏ ثم في عَمّان من الأردن» ثم في 
ألمانياء ثم في الرياض ثم في حلب والحمد لله رب العالمين. 
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بص م ا 


الآيات القرانية 
الأحاديث النبوية 
الأثار 

الأشعار 

الكتب ومؤلفوها 
الأعسلام 

الموضوعات والأبحاث 


ا؟ 


7 
ملم 
/؟ 
0/4 
نكيف 
ينف 
امف 


١‏ الايات القرانية 


مرتبة على وَفْقِ ورودها في الكتاب 


فإذا قُضِيّتِ الصلاةٌ فانتشررًا في الأرض ل كف كف دزت 
وَابتَعُوا منْ فضل الله واذكروا #اكثن للا لارة 
وإن تصبكم سيئة فبما كسبت أيديكم الات 
أنْفُوا من طيّبات ما كسب 07 
وَمَا أصابكم من مُصيبة فيما كسَبّثْ أيديكم 7 
جَرَاءٌ بما كسّبًا نَّكَالاً من الله 7 
آخرُون يضربون في الارض يَبتَعُون من فَضْلٍ الله الا ١45‏ 
واللّهُ لا يْحتُ ب الفسادٌ سن 
امع ادن : 42 
فلا مُخْرِجَنّكُما من الجَنّة فَضْنَى 7 
كا ل الي بالا 

0 
وما 5 بنك ص الكرسلية إل إنهم ليَأكلُون الطعامٌ /الات 
ومّنْ يَكْسِبْ إثماً فإنما يَكْسِبُُ على نفسه 4 
ومن يَكِبٍ خطية أو إثما ثم يَْمٍ به ريا اله 
وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين 4 


وفي السّماء رزقكم وما تُوْعَدُون الى ؟و 


>” 


أمُرْ هلك بالصّلاةِ واضْطَيرْ عليها 

وما خَلَفْتُ الجنّ والإِنْسَ إلا ليخبدون 
مَسَبَحْ بحَمْد ربّك وكُنْ من السَاجِدِين 
هل أَدْنُكُم على تجارة تُنْجِيَكُمْ من عذاب 
إنَّ الل اشْتّرى من المؤمنين أَنَفْسَهم 
ولَبمْسَ ما شَرَْا به أنفُسَهم 

واشْتَروًا بآيات الله ثَمَنا قليلاً 

وأَحَلَّ اللّهُ البيمَ 

إذا تَدَاينتُم بدَيْن 

إل أنْ تكون تجارة عن تراض منكم 

إل أنْ تكون تجارة حاضرة تديرونها 
ليس عليكم جُنَاحٌ أن تَتَُوا فَضْلاُ 

كلوا من طيِّبِاتِ ما رَزقئاكم 

يا داود نا جعلناك خليفة في الأرض 
وشَّدَدْنا مُلْكَهُ 

هه 
ومُري إليكِ بجذع النَخلَةِ تُساقط 
كلّما مَل عَلَيْها زَكّريًا المحرابَ وَجَدَ 
يا أيها الناسسٌ إِنّا خلقناكم مِنْ ذَكَرِ 
واسْألوا اللَّدَ من فضله ّ 

لا يُخْلِفٌ الميعادٌ 

إن الله يعلمٌ وأنتم لا تعلمون 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

اعلّموا أنما الحياة الدُنيا لَعِبٌ ولَهُرٌ 
أَنْفْقُوا من طيّبّات ما كَسَبْتُمٍ 


اكتَّدهُ 


“لم 85م 


5 

/اتء مقت 
موت 

44 

44 


وإذا رَأَوْا تجارة أو هو الضُوا إليها 

َي عليكم جَُاحٌ أن بيد َبتعُوا فضلاً من ربكم 
وتَفَاحْرُ بيتكم وتكادُبٌ في الأموال والأولاد 
ونَهَى التّفْس عن الهَوَى فإنَّ الجنة 

إن ترك خيراً: الوصيةٌ للوالدين 

ولد آتينا داود منا قَضْادٌ 

رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً 


كلا إِنَّ الإنسان ليطغى 
الذين طفْرًا في البلاد فأكتروا 


ابعُوا الشّهَوَاتِ فسوف يَلْقَْن غيَآ 
شُِ للناس حب الشّهَوَاتِ من 
نْعُمَ العبد إنه أَوَابٍ 
وَوَعَبّْنا لداود سُلَئِمانٌَ. . 
نا وَجَذْناهُ صابراً عم العبكُ 
اعمَلُوا آل داوة شكْراً 
الذين إذا أصابّثهم مصيبَةٌ قالوا 
من ذا الذي يُقْرِضٌ الله قرضاً 
أسكِنُوهُنٌ من حيثٌ سَكشٌ 
وعلىٍ المولود ل دمن 
ومن در عليه رزقةُ فليتفق. . 
جنك من سكا با 
نا أعتدنا للكافرين سَلاسِاكٌ 
وصاحبهما في الدنيا مَغْروفاً 
لم يكن الذين كفروا 
ألهاكم التكائر 


/اكات 

/اكات 

14 

“الالات 

لالت #4كء لالا١ا‏ 


ملكا 


والذين يكنزون الذهب والفضة 
إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
نُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل 
وإِنْ أحدٌّ من المشركين استَّجَارَكٌ 
كنتّم خيرٌ أيّة أخرِجَتْ للناس 
إنَّ الذين يكْتُّمون ما أنزلنا من 
َإِذْ أحَدَ اللّهُ مياق الذين 
لبْبيّنَ للناس ما نُرّلَ إليهم 

إنما حرم رَبيّ الفواحشنٌ 
ويفخ الله الباطل ويُحِقٌ الحقٌّ 
ليق الح ويُبطل الباطل 
فلولا تَقَر من كل فرقةٍ منهم 
وما جَعَلْناهمٍ جَسَداً لا ياكلون 
كُنُوا مِنْ طَيّات ما رزقناكم 
وجَعَلَنَا من الماء كلّ شيءٍ 
كُنُوا واشرَبُوا 

يا بني آدَم قد أنزلنا عليكم 
دوا زينتكم عند كلّ مَسْجد 
خُلِقَ لان ضويفاً .- 
ورَفَعْنا بعضهم فوقٌ بعض 
وتَعَاوَنُوا على البِرٌّ والتقوى 

ولا تَفْينُوا الفْسَكُم 

ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهْلَكٍَ 
ولا تكونوا كالتي تَقَضْتْ غَزْلَها 


ات 


1١ 
يندلا‎ 
لهذا‎ 
1 
انذدا‎ 
إرذدلا‎ 
كن ل/اك1‎ 
1١5؟‎ 
154 
154 
لملا‎ 
16 
158 
154 


فَجَراؤهُ جهنم خالداً فيها 

وإنْ منكم إل واردُها 

و أبتتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة 
وإذا نولى سَعَى في الأرض 

ولا ترفو إنه لا يْحبُ المُسْرِفين 
والذين إذا أنفقوا لم يُسْرفوا 

ولا تدر تبذيراً 

اعْلَّمُوا أنّما الحَيّاةٌ الدنيًا لَحِبٌ 
ولا تَْئْنْ تستكثر 

أنْ كان ذا مال ونين 

قل من حَرّم زينة الله التي أخرج 
وأَحْسُِوا إنَّ الله يْحِبٌ المُحْسِنِين 
من ذا الذي يُقْرض الله 

إنما الصدقات للفقراء 

استطعّمًا أهلها 

لو شئت لاتخذاتٌ عليه أجراً 
َب إني لِما أَرَلْتَ إِليّ من خير 
واسألوا اللّهِ منْ قَضْلِه 

ويدعوننا رَعْباً ورَهباً 

ركم أيكُمْ احسَنُ عملا 

من يأتِ منكنٌ بفاحشة 

ومن يَقْدْتْ منكنّ للّه ورسوله 
ألم يَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ هو يقبل التوبة 
وهو الذي يَقبَلُ التوبة عن عباده 
حُذْ من أموالهم صَدَقة 


/اه 1 


اسل 
153 
1 
1 
كن 
1 
17 
يفنا 
يفنا 
ااا 
لحيل 
وديا 
فنيلنا 
164 
1١‏ 
للحلا 
19 
19 
4وات 
ه15 
/اة 1 
/اة 1١‏ 
1584 
وات 
و 


54 


يَحْسَبْهِمْ الجاهلٌ أغنياءً من التَمَمفٍ 
ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم 
نّم يُوَفَى الصابرون أجرهم 
قل من حرّم زينة الله 

ذْمَبثُم طيّبائكم في حياتكم 
ويُؤْثْرون على أنفسهم ولو 

فأمًا مَنْ أَرتِيَ كتابَةٌ بيمينه 

ما يلظ مِنْ قَولٍ ِل لديه 

فماذا بَعْدَ الحقٌّ إلا الضَّلدلُ 

لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسَبّث 
وكلٌ شيع علو في الزّبر 
ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً 
واغْيْدُوا اللّه ولا تُشْرِكُوا به 

وما خَلَفْتُ الجن والإنْسّ إلآ 
دع عيل اا اهم 

إن أحسنتم أحسنئم لأنشيكم 
وإنْ اسأئم فلها 

لا يَُاخَذَكُم اللّهُ باللّْو في أيماتكم 
ليس عليكم جُنَاحٌ فيما 

ونكيّبُ ما قدّموا وآثارّهم 

إنا كنا تَسْتَنْسِحُ ما كنم تَغملون 
ما يَفعَلُ الله يعَذابكم 


إن تجتنبوا كبائرٌ ما ُنْهُون عنه 


وتنا 
هع 5ءلت 
ا 
وتنا 
لديا 
لين 
الفا 
لالخ 
مالاتء 5١9‏ 
لحلف 
املف 
14" 
لوف 
؟ 
تقيض 
اممف 
لقف 
لقف 


564 


إن اللّه لا يَْفِدُ أن يُشَركَ به ضف 
وقَدِمنًا إلى ما عَمِنُوا 55 
يَمْحُوا اللّهُ ما يَشْاءٌ مق كيقق 
الْأَمكُ من قي ومن بخ ينف 
يَفعلُ ما يشام نف 
يَحَكُمُ ما يريد يفف 
فمنهم يي وميد يفف 
من بدا! يض 1 
قل ممَاعُ الدُنْيا قلي ١6‏ 
قُلُ من حَوّم زينة الله التي 11 
يُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ ولا يريد 4ت 
يسرك للبُسْرَى 5ت 


5؟ 


؟" - الأحاديث النبوية 


ابتاع فرساً من أعرابي 
إبدأ بنفسك ثم بمن تعول 

أتى النبيّ رجلٌ سيّىء الهيئة» فقال: ألك مال؟ 
اجتمع له في آخر عمره أربعون شاة 
الأجرٌ على قدر التعب 

اجعلوا نوافلَ عبدي جَبْراً 

أجُوعٌ يوماً وأشبع يوماً 

حب الدّين إلى الله الحنيفيّة 

اذَّخْرَ قُوتَ عياله لسنة 

إذا أنعم الله على عبده أحبٌ أن يُرى 
إذا تبايعتم بالعيئة 

إذا تجشأ أحدكم فليقل 

إذا رأيتم آخر هذه الأمة يلعن 

إذا صَعِد المَلكانٍ بكتاب العبد 

إذا طَبَحْتَ قذراً فأكثر ماءها 

إذا التقى الرجلان المُسْلِمَان 

إذا وقعَث لُقْمَةُ أحدكم فليأخذها 
إذا وُضِع الطعام بين يَدَيْ المؤمن 
إرجع ففيهما فجاهد 

إزدرع النبي بالجُرْف 


؟وت 
ه6اتء 1١55‏ 
لات 
الات 
4ءاتوهءات 
1 

181 

ات 

نننا 

1 

1١17 اكات‎ 
"1 

لادلا لادات 
رففا 

هات 
هوات 
ولالات 

ليف 

18 

1 


اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه 
أصاب نبي الله خصاصة 
اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم 
أطعمنا. قوله لبعض الأنصار 
اطلبوا الرزق تحت خبايا 

أطول الناس جوعاً يوم القيامة 
أعدى عَدُوٌ المرء : بين جنبيه 
أفضل الأعمال أحْمُّزها 

أفضل الأعمال : الاكتساب 
أفضل الجهاد جهاد النفس 
أفضل دينار المرء دينار ينفقه 
أكرموا الحُبز فإنه 

أكون عيْدا نبا أجوع 0 

اللّهُ أحَنّ أن يُسْتَحَى منه 

اللهم اجَمَلٌ أوسّمّ رزقي 

اللهم أحيني مسكيناً 

اللهم إني أعوذ بك من 

ألا فليبلُعْ الشاهدٌ الغائب 

أمَا إن حيضتك ليِسَثْ في يدك 
أمَا إِنّفَ أول من يدخل الجنة من 
أمَا إنه لا حَقَّ لكما فيه 

أمَا إنه لو مات لم أشهّدٌ جنازته 
أنا حظكم من الأنبياء 

أنا الرحمن وإني شققت للرخم من اسمي 


لا 
٠ء.‏ ه١١‏ 


16 


1١ 
اا و ككلاتك‎ 


701 


انتظري فإذا طَهّرتِ فاخخرجي إلى التنعيم 
إنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة 

إن أطيب ما أكلتم من كشب 

إن الله في عون العبد ما دام 

إن الله لا يَفْبض العلمٌ انتزاعاً 

إن الله وعدني أن يُدخل 

إن الله تعالى يحب مُعاليَ الأمور 
إن الله لَيَرضى عن العبد أن 

إن الله يحب أن تؤتى رُْخصّه 

إن خير دينكم أيسره 

إن الرجل لَيوضَعٌ طعامه فما يُرقَعُ 
إِنَّ الصدقة تَقّعُ في يد الرحمن 
إن العبد لِيؤْجَرُ في نفقته 

إن فقراءً أمتي يدخلون الجنة 

إِنَّ لنفسك عليك حمًّاً 

إن المسألة اخرٌ كسب المرء 

إن المسلم يحتاج في تصِدُقِهِ بدرهم 
إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها 
إنَّ هذا الدين يُمْر 

إِنّكَ إِنْ تذر ورئتك أغنياء 

إنما أجرك على قدر نصبك 

إنما الأعمالُ باليّات 

أنفق بلالآء ولا تخش 

أنفقه على نفسك . أي الدينار 
أهبط إلى آدم ثور أحمر 


:نات 

1١1 

4 

155 

166 

>34 

ففخن 
/اآات 

>32 

كقل'"ات 
"ات 

1544 
الات 

1١1 

5ل خ*م1 
وثاات 

145 

إيذينا 
5ت 
موت.» ١١4‏ 
4؟٠اتء‏ هءدات 
ه11 

كلالء لالاات 
24> 


ولات 


أهدى ملك الروم إلى الي مُسْتَقَة 
إهداء المُقَوؤْقس للنبي مارية وسيرين 
أهدي لرسول الله جديٌ 

أهديت للنبي ثلاث طوائر 

إياك إياك أن تسأل أحداً 

إياك والمخيلة 

أَيْما رجل مات ضياعاً بين 

الأيدي ثلاثة: يد الله تعاللى 

إِيٍْ واللّه لتَأَلنٌ عن كل نعمة 
بادروا بالأعمال سبعاً 

باع قعباً وحلساً َيْعَ مَنْ يريد 

البَدَاذةَ من الإيمان 

التاجر الأمين مع الكرام 

با للمال 

تدار القصاعٌ على موائدهم 

تداوَّوًا عبَّادٌ الله 

تَرَوّجُوا الولودٌ الودود 

تَسرّى النببي حتى استولد مارية 
تسمعون ويُسمَعُ منكم 

تصدّق بأصلهء لا يباع 

تطعم الطعام. وتقرأ السلام 

ُفتَحُ أبواب الجنة كل اثنين 
تناكحوا تكثروا فإني 

تناول مما أَنِيَ به من الشاة المسمومة 


ك1 

لمعل 1599 
5" 

كلالات 

51 

14 

12”ي> 
5ءلاذدات 


3ظ> 


توفي النبي ودِرْعَهُ مرهونة 

ثلاث معلّقاتٌ بالعرش 

جاءنا رسول الله يمشي فساومنا بسراويل 
جعل رسول الله شهادة خزيمة 

الجهاد عَشَرَةٌ أجزاء 

حديث اختصام الملا 

حديث أبي بكر حيث سأل رسول الله فقال: أكلة أكلتها معك 
حديث جبة النبي الطيالسة 

حُرّم لباسٌ الحرير والذهب على ذكور أمتي 
حَفّت الجنة بالمكاره 

حلالُها حساب 

الحمدٌ لله ثَّمَنّ كل نَعْمة 

خرج ذات يوم والذهب بيمينه 

خرج النبي ليلا فمر بي فدعاني 

خرجنا مع رسول الله في غزوة تهامة 

خير دينكم أيسره 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خيرٌ الناس مَنْ يَنْمَعُ الناس 

دخل على بلال وعنده صُبْرَةٌ من تَمْر 

دخل المسجد فإذا هو برجل من الأنصار 
الدواوين ثلاثة 

الدَيْنُ مقضيٌ 

رأى شيئاً من آلات الحراثة فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذَلُوا 
رأيت رسول الله يسجد في الماء 


رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص حرير 
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للف 

يناث افا 
رف 
كملاست 
؟الات 
55لاست 
ه6ات 
ل 
/آلاات 
84ت 
ف كفا 
رفن 

ال 
والات 
الات 


رفع عن أمّتي الخَطاٌ والتّسيان 
الزارع يتاجر ربه 
ذِنْ وأرجخ 


ذاك العرض يا بنت أبي بكر 

سئل أي الأعمال أفضل قال: أحمّرها 
سئل عن أفضل الأعمال قال: إفشاء السلام 
السؤال آخرٌ كشب العَبْدَ 

سعي عبد الله بن بشر المازني للتجارة بعد الجمعة تأسياً بالنبي 
السعيد من سَّعِدَ في بطن أمه 

السلام اسم من أسماء الله 

سلوا الله حوائجكم حتى الملح 
صافح سعد بن معاذ وقد مَجِلَّتْ يداه 
الصبر من الإيمان ١‏ 

صدقة السر تطفىء غضب الرب 
صِلَةُ الرّحم تزيد في العمر 

صلّى في خميصة لها أعلام 

الطاعم الشاكر كالجائع الصابر 

طلب الحلال كمقارعة الأبطال 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 
طلب الكَسْب بَعْدَ الصلاة 

طلب الكسب فريضة على كل مسلم 
طوبى لمن مُدي إلى الإسلام 
العارية مؤداة 

العبادة عَشْرَة أجزاء 


330ظي2> 


شف 

15 

9 

الخد 

أ ءات.ء 5و١‏ 
/ا14 

ينا لحيل 
هوت 


1” 


عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
عَبْدي حَرٌك يَدَكَ أنزلٌ عليك الرزقٌ 


عَرَض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا 


عرض عليٌ مفاتيح خزائن الأرض 
العُلّمَاءُ ورَنَّةٌ الأتبياء 

عليكم بالبز 

الفقر أَزْيَنُ على المؤمن من 
قلوبهم خاوية من الإيمان 

كاد الفقر أن يكون كفراً 

كل واشرب والبس من غير مخيلة 
كلوا واشربوا والبسوا 

كان لا يَدّخر شيئاً لغد 

كان رسول اللَّهِ شريكي 

كان لرسول الله فدك 

كان لرسول الله جه فنك 

كان لرسول الله قَبَادٌ مكفوف 
كان له حل يلبسها للعيدين 
كان يبيع نَخْلَّ بني النضير 

كان يدعو حين يصبح 

كان يُعجبه الذراع 

كان يكثر الْتقتّمَ بثويه 

كان يكثر دَهْنّ رأسه 

كنت أفرقٌ رأمسيّ رسول الله بالماء 
كنت راعياً لعقبة بن أبي مُعَيْط 
كف عنا جشاءَك 


الات 


كفى بالمرءٍ إثماً أن يضيّمَ من يعولٌ 
كل لحم نبت من السّحْت فالنار 
كل الناس يغدو فبائع نفسه 

كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة 
لأن يحمل الرجل حَبْلاً فيحتطب 
لاء بل اغقلها وتوكل 

لا تَحِلُ الصدقةٌ لمحمدٍ ولا 

لا تذبحنَّ ذاتَ دَرَ 

لا تَزولُ قَدَمَا عَبْدِ يوم القيامة 

لا تسأل الناس شيئاً 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى 

لا خير فيمن لا يُحبّ المال لِيَصلّ به 
لاء عَرْشٌ كعَرْشٍ موسى 

لا يدخل الجنة جَسَدٌُ عُذيَّ بحرام 
لايلام على كَقَاف 

لبس ثوباً مُعْلماً ثم نزعه 

لشُسألنٌ عن هذا 

لعن الذين لا يُعلّمون 

لقد تاب توبةٌ لو قُسِمَتْ 


ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً 
للبادىء بالسلام عشرون حسنة 


لو توكلتم على الله حق التوكل 
لو ججعلت الدنيا كلّها لقم 


ل 
الال لالالات 
دلق 
و 


145 


ام 
مدال احرف 


558 


لو كان في الجنة تجارة لأمرت 
لو كان لابن آدم واديان 

ليت لنا خيز بر 

ليس للمُؤْمن أن يُذْلنَّ نفسه 
المؤْمِنٌ القويٌ أَحَبُ إلى الله 
المؤمن لا يُسأل عن ثلاث 
المؤمنون كالبثيّان يَشْدُ بعضه 
المؤمئنون كنفس واحدة 

ما آمن من بات شبعان وجارّه 
ما أبطأك عني يا عبد الرحمن؟ 
ما أطعمتٌ نفسك فهو لك 

ما اكتّسَب المرءٌ درهماً من 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 
ما أمرتٌ بتشييد المساجد 

ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما أوحِيّ إلى أن أجِمَمَ المالَ 
ما بال أقوام لا يُمُقُّهون 

ما بعث الله نبي إل رَعَى 

ما صلّى بنا صلاة مكتوبة قط 
ما طعامّك يا ضَحََاك؟ قال: اللحم 
ما غَرَسَ مسلمٌ شجرة 

ما ملا ابن آدم وعاءً شراً من بطنه 
ما من مسلم يشال شوكة 

ما من مسلم يغرس غرساً 


مطل الغني ظلم 
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منْ أشراط الساعة 

من أحبٌ أن يُبَسَّط له في رزقه 
من أخذت كريمتيه فصبر 

من استَعفتٌ أَعَفَّهُ الله 

من أصبّحَ آمناً في سربه 

من اكتَسّب من حيث شاء 

من أمسى كالاً من عمله 

من سأل النام وهو غنيٌّ 

من شهد أن لا إله إل الله 

من شهد له خُرّيْمة فَحَسبه 
من طلب الدنيا حلالاً 

من قَكَل نفسه بحديدة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من كتم عِلماً عندَه ألجمّ 

مَنْ هدي للإسلام وبع 

من يتكقّل لي أن لا يسأل الناس 
من يرد الله به خيراً يفقهه 
الناس غاديان: فبائعٌ نفسه 
ناوني الذراع 

نح عنا جَشَاءَك 

نَضّر اللّهُ امرءاً سمع منا مقالة 


نعم المال الصالح للرجل الصالح 


و 01 5 فارفق 5 
نفس المؤمن مطيّتّه 
نَهَى عن القيل والقال 


258 
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تفن 


١هه‎ 
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م1 
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وى 


هل عندكَ شيء تأكله 

هل عندكم ماء بات في الشَّنّ 

هل عندكم شيء؟ فقلنا لا 

هلك المُكْئِرُون إلا من قال بماله هكذا 
وإن شئتما أعطيتكما 

الوَلآءُ لُحْمةٌ من النَّب 

يؤجر المؤمن في كل شيء 

يا ابن آدم» ما تَصنّعْ بالدنيا؟ 

يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة 
يا بني هاشم إياكم والصدقة 

يا معشر بني هاشم إن الله كَرِهَ لكم 
يا حمزة: نفسٌ تحييها أحبُ 

يا رسول الله إني استفدت مالا 
يا رسول الله قولك تبّا للذهمب 

يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ 
يا معشّر الشباب» عليكم بالتكاح 
يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم 
يئاب المؤمن على إنفاق ماله 
يَدَحُلُ الأنبياء كلّهم قبل داود 
يَدَحْلُ الجنة من أمتى سبعون ألفاً 
اليد العليا خير من اليد السفلى 
اليد المعطية خير من 

يصبح أحدُهم أشعَت أغبَر 

يقول الشيطان لن ينجو مني 

يكفي ابن آدمَ لُقَيِماتٌ 
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2 الصديقٌ يو م بقدح 

اشترى عمر جاريةٌ وأَمّر بها فرينَتْ 
أفضل الأعمال الصلاة وأكل الخبز 
إن أبا بكر كان برَّارَاً 

إن أحب الناس إلىّ غنى أنتٍ 

إن أحداً لا يسأل الناس إلا 

إنَّ أحدكم إذا أراد سفراً استعد 


* 9 الآثار 


أنَّ آدم لما أهبط إلى الأرض أتاه جبريل 


أن داود كان يخرج متنكراً 

أن علياً كان يكره التّريي بالزي 
إنكم أحببتم الدنيا 

إنه كان كالشمس للدنيا 

أن عمر كان لا يلبس إلا الخشن 
ألهاني عنه الصفق بالأسواق 
اللهم إن كنت كتبتٌ أسماءنا 
أول من بنى مسجدّ بيت المقدس 
من الناس علي في الفقه محمد 
ثم اليد المعطية 1 

ججعتٌ مرة بالمدينة جوعاً 


تحرف 


زفق 


حديث الأحنف وأنه كان عند عمر فأتي بقصعة 
الحسن أو الحسين من تزوج منهما بشاه بانو 

دقع عمر ثوباً له إلى عامل 

ربما يأتي علينا الشهر أو أكثر 

العباس بن عبد المطلب أول من زيّن المسجد 
عثمان بنى المسجد بماله وزاد فيه 

عمر بن الخطاب زيّن مسجد رسول الله 

قول عمرو بن العاص للسائل ألك امرأة تأوي إليها 
كان أبو بكر تاجراً 

كان أصحاب رسول الله عمال أنفسهم 

كان حكيم لا يُسأل أحداً 

كان عثمان تاجراً في الجاهلية والإسلام 

كان علي يتسرّى حتى استولد أمّ محمد 

كانت عائشة تبكي رسول الله حين قبض وتقول: يا من اختار الحصير 
كنت أدلو الدلو بتمرة 

كلا ولكنهم المُتَأكُلون 

لأن أموت بين شُْبتي رَحْلِي أضربُ 

لا تَسُيُوا الدنياء نعم مطية المؤمن 

َمرَحَرِفُنّها كما رَْرََتْ اليهود 

لما اسسّخْلِتَ أبو بكر أصبح غادياً 

لنا غتمٌ مِةٌ» لا تُريد أن تزيد 

لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن 
لو حَدّنتكم بكلّ ما سمعت لرميتموني 

ما رأت عينايّ مثل محمد بن الحسن 
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ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد 

ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد 
ما كل الحديث سمعناه من رسول الله 
محمد عندنا من أقران سيبويه 

مو بمسجد مزِّيّن مزخرف فجعل يقول 
المساكين أحوج إلى هذا المال 
مكسبة فيها نَقْصٌ المَرْتَبَة خير لك 
مكسبة فيها بعض الريبة 

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه 
يا أبا الحسن صف لنا الدنيا 

يا أيها الناس قد أشهدتكم عليه أني عرضت 
يا بَنِيّ اتقوا الله واحفظوا عنى 
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إنففا 
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؛: ‏ الأشعار 


قلت للفقر أين أنست مقيم 
لَعَمْرِي لقد فَاسَيِتٌ بالفقرشِدَة 
ل ا ل 
تصرّمت الدنيا فليس خُلُودُ 
تجاهل أهل العرب كل قضية 
لنَقْلْ الصَّخْر من قللي الجبالٍ 
إذا كم يفون الحد 


قُلْ لِمَنْ لم ثَرَ عينُ من رآه مِثلّةُ 


قال لي في عمائمالعلماءِ 
وقعمت بها في حَْيِرَةٍ وشقاتٍ 
يَنْعَوْنَ في طلب الفوائدٍ 
ومافدترمن بَهِجَةٍ ستِيِدٌ 
إذا لم يَجَىءٌ فيها الحُسَامٌ مُترجماً 
أحب إليّ من مِنَنٍ الرجال 


ومَنْ كأنّ من رآ قد رأى من قَْلَهُ 


نط نط نا 


يفف 
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أبو حنيفة لأبي زهرة: (ت)/ا4؛ 045 8ه 
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تخريج الإحياء للعراقي: (ت) الا 47: 


معدل 'الأل *“ألكء ذلك ال 
لا"ك. هلال كملء لكلل فلك 
أضف 

تدريب الراوي للسيوطي: ات 

تذكرة داود الأنطاكي: ؟لالات 

الترغيب والترهيب للمنذري: (ت)ؤلا» 
الى كأكلء تل كأكك الال 
لالال قل "ارلا كدكلاء ألكء 
لت 1 

تشريف الغني على الفقر لابن المنذر: 5١٠ات‏ 

تشريف الفقر على الغنى لابن زَيْر: 5١٠ات‏ 

تشريف الفقير على الغني لابن الأعرابي: 
كألت 

التعليق الممجد على موطأ محمد للكنوي: 
6 لاقت 

تعجيل المنفعة لابن حجر : 2415 مهت 

تفسير الطيري : (ت)ه/ا 775 

تفسير أبن مردويه: 6١ت‏ 

تفسير الجلالين للسيوطي : لالالات 

تفسير القرطبي: ل/الاء 7/ات 

تفسير مجاهد: ه/ا2 ات 

التقريب للنووي: ةلاء ١6ت‏ 

التكسب لأحمد بن حرب النيسابوري: ٠16‏ 
كلت 

تلخيص المستدرك للذهبي: 41 

التلخيص الحيير لابن حجر: ١ا1ات‏ 

التنقيح لابن عبد الهادي: ٠1ت‏ 


تهذيب الأسماء واللغات: 4١ات‏ 

تهذيب التهذيب لابن حجر: (ت)2144 255 
ولا 16١‏ 

تهذيب الكمال للمزّي: ات 

توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر: 
4 

التوكل لابن أبي الدنيا: 4/ت 

التوكل للحكيم الترمذي: 4/ت 

التيسير ثسرح الجامع الصغير للمناوي: 
0ن 0 ضف 

الثواب لأبي الشيخ: ١"لات‏ 

جامع الترمذي: (ت)81» ولحل 

جامع المسانيد للخوارزمي: يف 

الجامع الصغير للسيوطي: 4", (ت)1لاء 
لل متنا يناد سن ليت 
ؤلاك عملأ كحك 1 لومم 

الجامع الكبير للإمام محمد: 4 

الجامع الكبير للسيوطي: (ت)الاء 21145 
0000 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (ت)/51؛ 
18 

الجرح والتعديل للقاسمي: 45 

الجواهر المضية للقرشري: (ت)9ه. ٠5أء‏ 
ل ا ا ل ل 

الجوهر النقي لابن التركماني: كات 

الحث على التجارة للخلال: 14 الات 

الحجج على أهل المديئة لمحمد بن الحسن 


ثفض 


الشيباني: هلات. 437 /اغ 

حسن التقاضي للكوثري : 7٠م‏ 

الحُسَيْن لعلي جلال: لات 

الحكمة لأحمد بن حرب النيسابوري: 15ت 

الحلية لأبي نعيم: (ت)هلاء 3٠‏ ون 
كلك خلاكف الاكل لاطأكء ككلم 
ل ف لق ارفك 

الخراج لأبي يوسف: 15 

الخراج للحسن بن زياد: ١5ت‏ 

الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي: 61١‏ 

الدر المختار للحصكفي: 28١‏ 7*84ات 

الدر المنثور للسيوطي: (ت) الال هلاء م24 
كف فى ككل كداة يد اي 
لشف 

الدرر المنتثرة للسيوطي: (ت)2148 7717 

الدعاء لأحمد بن حرب النيسابوري: 25ات 

دلائل النبوة للبيهقي : /لات 

ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي : 8١ت‏ 

الذيل لبي موسى: *لات 

رد المحتار لابن عابدين: .4١‏ 47 201 
إلالات 

الرسول المعلم لعبد الفتاح أبو غدة: ١6ت‏ 

رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر: 5١٠ات‏ 

الرفع والتكميل للكنوي: 48 » 54ت 

الروض الباسم لابن الوزير اليماني: 4١ت‏ 

الرهن لأبي سليمان الجوزجاني: /الات 

زاد المسير لابن الجوزي: )وات 


نكف 


زاد المعاد لابن الجوزي: .لات 

الزهدلأحمد: (تعظاف قلاكء أقلء 
ال 

الزهد لأحمد بن حرب الئيسابوري: 5١ت‏ 

الزهد للبيهقي: (ت)4١11:‏ 144 

زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد: ١١لات‏ 

الزيادات للامام محمد: 7'4ات» إن 

الاقتصاد الإسلامي لأحمد شوقي دنيا: 14ت 

سنسن أبي داود: (ت)اق مك لالب 
غخحن 

سنن الدارقطني : (ت)8 01١‏ 7717 

سنن الدارمي: 14 لات 

السنئن الكبرى للبيهقى: (ت)الاء 2489 235١‏ 
116 . 

السنن الكبرى للنسائي: (ت)179. 218٠‏ 
1 

سيّر أعلام النبلاء للذهبي: (ت)8: 21١‏ 
ا د لد لك لحل 

السّيّر الصغير لمحمد بن الحسن: 2517 49» 
3 

السير الكبير لمحمد بن الحسن: ؟51. 494» 
03 

السير الكبير للجوزجاني: /الات 

شذرات الذهب لابن العماد: »4١‏ مهوت 

شرح الإحياء للزبيدي : (ت)لا1ا. 1814 

شرح الجامع الصغير لقاضيخان: 4١‏ 

شرح الجامع الكبير لأبي بكر الرازي: 4١‏ 

شرح الجامع للحاكم الشهيد: 9ت 


شرح الزيادات لقاضيخان: 6٠‏ 

شرح السنة للبغوي: 47 'ات 

شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن: 89 

شرح صحيح مسلم للنووي : (ت)8/اء 1١4‏ 
15 18؟ 

شرح القاموس: 44ت 

شرح كتاب الكسب للسرخسي: 7١‏ 

شرح المختصر للسرخسي: 7107١‏ 

شرح منازل السائرين لابن القيم: 4 ١3ت‏ 

شعب الإيمان للبيهقي: (ت)1لا؛ 9١1؛‏ 
لاككف كذكك كأكال دل أاكلل 
ل ل ال لالش أذنفا 

الشمائل للترمذي: (ت)197: 71١‏ 

صحيح ابن حبان: (ت)84 94 )1١8‏ 
لأآللث اقل “قل قمل لاقل 
/اه١‏ 

صحيح ابن خزيمة : الات 

صحيح البخاري: (ت)الا 44 هق الى 
فق كدرل مدلل كلل هال 
لحكل *“مطل مكل لأكلا لالال 
تغرف 

صحيح مسلم: (ت)قلاء لودل 
165 

صفحات من صبر العلماء لعيد الفتاح 
أبو غدة: 78 

طبقات الشافعية للأسنوي: 4"ات 

طبقات الفقهاء للشيرازي : 4"ات 


الطبقات الكبرى لابن سعد: (ت)8لا2 288 
ا ل ا ل يقن 

الضعفاء للذهبي: 8١ت‏ 

عارضة الأحوذي لابن العربي: 6١/ات‏ 

العبّر للذهبي : ه14 

عقلاء المجانين لأبي القاسم النيسابوري: 
كللات 

العلل المتناهية لابن الجوزي: (ت)2118 
ليل 

العلماء العزاب لعبد الفتاح أبو غدة: 5١ت‏ 

عمدة الطالب في أنساب أبي طالب: ”لات 

عمدة القاري للعيني: :لت 

عمل اليوم والليلة لابن السني: 718ات 

العراصم والقواصم لابن الوزير اليماني: 
8دات 

العين للخليل بن أحمد: 45ت 

غرائب مالك للدارقطني: 44 

غريب الحديث لابن الجوزي: 4 ١٠ات‏ 

غريب الحديث للخطابي: 18ت . 

غريب الحديث للقاسم بن سلاّم: 4١‏ 

الفائق للزمخشري: 4 ١3ت‏ 

فتح الباري لابن حجر: (ت)5لاء لل4: 
حكك ككالن ##ألف لكل ككك 
حنن ند اضند سفت لقف 

فتح القدير لابن الهُمّام : 4ات 


فتوح بلاد العجم وخراسان للواقدي: 
الالات 


لحف 


الفرائض للحسن بن زياد: ات 

الَرْقُ بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي: 95ت 

الإفصاح في فقه اللغة: /ت 

الفصّل لابن حزم: 95ت 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن 
أبي العوام: (لت)38 هك مه 

الفهرست لابن النديم : (ت0/ا5. 34 

الفوائد البهية للكنوي: 215 289 54, هت, 
514 

فوات الوقيّات لابن شاكر الكتبي: 5//ات 

فيض القدير: (ت)الء كف لاأدن هل 
لحل الل دل ككل قلا 
كلل كحك كحلكل إلكل مكل 
يفف كنك 

القاموس للفيروزابادي: (ت)فى 031144 
اقل ككل ملام لاد ؤرث 
ضفي لقف 

قواعد في علوم الحديث: (ت)44 » 148: 8ه 

الكافي للحاكم الشهيد: 1 54 8ت 
اكات 

الكامل لابن عدي: 1١ت‏ 

الكبائر للذهبي: 14١لات‏ 

كتاب سيبويه: 9ت 

كتاب الصلاة لأبي سليمان: لات 

كتاب عيال الله لأحمد بن حرب : ١ت‏ 

الكسب للحلوائي: 215 5١‏ 

الكسب للسرخسي: 57 


لوكا 


كشف الأستار للبزار: (ت): 2145137 
716 

كشف الخفاء للعجلوني: (ت)4 230 /ا5لء 
ملت الف 

كشف الظنون لحاجي خليفة: 215 277 
لت) 4 51051 

كنز العمال للمتقي الهندي: (ت)الاء الا 
خف كف فلا لالاكق 864ل 

الكُنّى للدولابي: 47ت 

اللآلىء للسيوطي: (ت)4 3١‏ 2175308 
14 

لسان العرب لابن منظور: (ت)5لاء /711 

لسان الميزان لابن حجر: هق (ت)أكفق 
ل ا 1 انف 

المبسوط للسرخسي: ف نرف نش 
لالم (ت) 1ت كاك مات قاو ل 

المتفق للخطيب: “لات 

المُجالّسة للدينوري: 4/ت 

كتاب المجروحين لابن حبان: 7ات 

مجلة الأمة: 44 

مجمع الزوائد للهيثئمي: (ت)1لاء كلو كى4 
عق عللء كلل لأكللء فلك 
عفن شن بحلل كن خينث 
تفن بحسل تنننة اشن مغن 
الى .هلل الالال هلاكف لالالن 
لاقلل اقل لاقل كللء ملل 
كلا اا اا مل 110 


محمد رسول الله لمحمد الصادق عرجون: 
4لات 

المحدّث الفاصل للرامهرمزي: 7ت 

المختار لعبد الله بن مودود الموصلي: ١7‏ 

مختصر سنن أبي داود للمنذري: ”الات 

المدونة لسحتون: 7" 

مرقاة المفاتيح لعلي القاري: لكت 

مسائل الإمام أحمد: 6١ت‏ 

مسالك الأبصار للعمري: 5١‏ 

المسامرات لمحي الدين ابن العربي: 7١١‏ 

المستدرك للحاكم: *4. (ت)قت كلاء 
قبل مو ععل ؤودك كآلكق فككف 
دعا ككل لاقل لامكل مهلء 
1 يل لضن فضت 
يقفا 

مسند الإمام أبي حنيفة للإمام محمد: 
كات 

مسند أبي يعلى : (ت)47 5751 

مسندالإمامأحمد:(ت)إلاء فلاء 44 
حى وحلى هلك فال خلال 
ول لمطل لكلل لاملل لاقل 
ككل لأكلء الاك لالاكء كلاكا 
لد لحن الت برضن 
احن الشة فلشة شد كفت 
ما الا 116 

مسند البزار: /11١ات‏ 

مسند الشافعي : 57 


مسند الشهاب للقّضاعي: (ت)7١29‏ 2118 
ينا انين 

مستد الفردوس للديلمي: 18ات 203311١‏ 
هات ١‏ 

مشكل الاثار للطحاوي : 8/ات 

المصادر للفراء: 15ت 

مصارع العشاق لجعفر السراج: ات 

مصباح الزجاجة للبوصيري: (ت)٠5)‏ 298 
117 

المصباح المنير للفيومي: الااتء /الالات 

المصنوع لعلي القاري : ٠ت‏ 

المطالب العالية لابن حجر: 57ت 

المعارف لابن قتيبة : 4ت 

معالم السئن للخطابي: (ت)19/84 0 5547 

معاني الإيمان للحسن بن زياد: 15ت 

المعاني للفراء: 15ت 

معجم الألفاظ الفارسية المعربة لأدّي شِيْر: 
الاات 

المعجم الأوسط للطبراني: (ت)الاء الل 
لالد يجفا 8 مض يرث 
لاقل كقك كلل ملللء كلل 
لشفي دن 

معجم البغوي: ٠5‏ لات 

معجم البلدان لياقوت : (ت)ف, 9لاء 144 

المعجم الصغير للطبراني: (مت)هاى باللا 

المعجم الكبير للطبراني: (ت)الاء 2417 


لكك الك كلكء ملك لال 


خوك 


وم* 0 /ا”لا. ع«هعل لاملل لالالى 
فلاكء كلل حدلل إدلل كودل 
ل نانفا احرف دكن 

معجم ما اسَتَعْجَم لأبي عبيد البكري: 
(ت) :كك ه4١‏ 

معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١٠ت‏ 

المعرفة لابن منده: 5١ات‏ 

مفتاح دار السعادة لابن القيم: 64ت 

المقاصد الحسنة للسخاوي: 5١ت‏ 

مقدمة ابن خلدون: ١١‏ 

مكارم الأخلاق للخرائطي: /الالات 

المكاسب للمحاسبي: 1١8‏ 

الملل والتّحَل للشهرستاني : 95ت 

المناسك لأحمد بن حرب النيسابوري: ١ت‏ 

مناقب أبي حنيفة للذهبي : (ت)م لا مه 

مناقب أبي حنيفة للكردري: (ت)7 03 19 
40 ردت 

مناقب الشافعي للبيهقي : ٠"‏ 

مناهج الباحثين في الاقتصاد لحمد الجنيدل: 
إلى 

المنتظم لابن الجوزي: 0 

المنتقى للحاكم الشهيد: 4ت 

الموضوعات الكبرى للقاري : 4 ١3ت‏ 

الموضوعات لابن الجوزي : (ت)9؟1, ١/0‏ 

الموطأ لمالك: 25 .2١‏ و١٠٠اتء‏ 4الات 

الموطأ لمحمد: ؟4. 4#, 58 45 40 

موارد الظمآن للهيئمي: 84ت 8١ات‏ 


دنا 


ميزان الاعتدال للذهبي: 55» 45)648غ» النوادر للحاكم: 19ت 
ونزت نوات الهداية للمرغيناني: 259 4”لات 
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن هَمْمُ الهوامع للسيوطي: 177 
لم يغب الشفق لشهاب الدين ‏ الواحد والجمع للفراء: 15ت 


المرجاني: 7ه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسّمئهودي: 
نصب الراية للزيلعي: 244؛ ٠9ت‏ © كفل 
النظر الفسيح للطاهر بن عاشور: “ات الوصايا للحسن بن زياد: ٠5ت‏ 
النفقات للحسن بن زياد: ات وفيات الأعيان لابن خلكان: “الالات 
النهاية لابن الأثير: (ت)لالاء 2.3١5‏ 8"الء الوقف والابتداء للفراء: 45ت 
لخن اليوم والليلة للنسائي: 4لات؛ ١١١‏ 


ا 9# 


الذكنا 


5-الأعلام 


أبن 

ابن أبي حاتم: لاه (ت)348, هلا 147 

ابن أبي الدنيا: 0د نلف 

ابن أبي ذئب: ١م‏ 

ابن أبي رجاء: باه 

ابن أبي الزناد: ٠م‏ 

ابن أبي شيبة : ه58 

ابن أبي عَرُوبة: ٠١‏ 

ابن أبي العَرَام: كاتا 21 وكات كلل 
ذثل لاه ممت 

ابن أبي فُدَيِك: وات 

ابن الأثير: (ت)الاء 4 01١4‏ آلالء 
ين المل 

ابن الأعرابي : (ت)/47: ٠١5‏ 

ابن أكثم: وم 

ابن بابنوس: 6/الات 

ابن البلخي: /الات 

ابن التركماني علاء الدين: 47ت 

ابن تيمية : 58. 47 , (ت)281 715 

ابن جريج عبد الملك: #٠‏ 

أبن جرير الطبري: 5. (ت)5 7١‏ 75؟ 


ابن الجوزي: #"اأ (ت)59, 1نلن ملك 
لك ككك لكل هلال ويل 
حفن 

ابسن حبان: 48 (ت)284 034 مك 
كلك“ لكك 'اقلل #هلل مملل 
لح ان قفد نارف 

ابن حُبّيش: 11717 

أبن حجر العسقلاني: ©5. (ت)208 كك 
الا كلاى فلا الاق للق أجل 
كدلء ككك مهلكف فلل ككلم 
كل عل "بل كلك اكلم 
#كؤلل ككل عمل قلال كم 
كقك #قلك لاكك الك لقلا 
هف 

أبن حجر الهَيْتّمي: 1ه 

ابن حزم: "ات 

أبن حُمّيد : هلات 

ابن خرّاش : ه*لات 

أبن شُرّيمة : (ت)2914 785 

ابن خَالّد : 1١١‏ 

ابن خلدون: 11 1 


>38 


ابن خلّكان: “الات 

ابن دقيق العيد: 4/ات 

ابن زبالة: ١٠مت‏ 

ابن زَبْر عبد الله بن أحمد: ١١ت‏ 

ابن سعك: (ت)8/ا 048 216510105 
ل ا لا 

ابن سماعة: ييف برف اط مف شن 
مل هل كاه حت “ات 1182056 

ابن السني: 719/ات 

ابن شاكر الكتبي : 1/الات 

ابن شهْبة: 4لات 

ابن عابدين: اف اف كات 

ابن عبد البر: لا" 4لا 48 مقت. فلا 
لالااتء لادات 

ابن عدي: ه41 (ت)لاه ؟الل دقلء 
لو ات لحي املا 

ابن العربي: (ت)23718 ١1١‏ 

ابن عساكر : (ت)هلاء 7١51147‏ 

ابن العماد الحنبلي : لالاء 78 014٠‏ 6/8 

ابن عمرو: لادات 

ابن فضل الله العُمَري: 88 

ابن قانع : لات 

ابن قتيبة : (ت)89» ١١8‏ 

ابن القطان: (ت)011417 1١45‏ 

ابن القيم : (ت)4 03١‏ لامك 148١:1648‏ 

ابن كأس النّحيِي: 75 

ابن كثير: (تاقت لالاء 417 


ابن لآل : اكات 

ابن لهيعة: 4لات 

ابن ماجه: (ت)قلاء فلاء كى لق لق 
مف ؟اللء كلك الل لاكلء 
قن بيحلن بين تحضلة فلت 
مألل اعلل "مل ههلء عكك 
كل كتكلء لكل الاق الاك 
مال لالاكق لاك عؤلء كاقل 
ا" ا ان اعد عقف 
ان لطنة كين 

ابن مردويه: (ت) "3 فق هنك 7١5‏ 

ابن مفلح الحنبلي: 3 

ابن منده: 5ولات 

ابن المنذر: (ت)لالاء هلا 4 11941١5‏ 

ابن النجار: 8١ت‏ 

ابن النديم : (ت)/51: 34 

ابن التَُور : 1ت 

ابن الهُمّام : 4ت 

ابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني: 
(عثالاه كل هك 

ابنة كسرى شاه بانو وذكرت باسم آخر: 
الا لإلالات 


أبو 
أبوأسامة: (ت)18. قف فف 5الء 
لاحل "الال حكلء أكلث لاقل 
لقنا نين 


أبو البَخْتّري وَهْب بن وهب: 208 5ه 


أبو بَرْرَة الاسلمي: /40لات 

أبو بكر الدامغاني: 65 

أبو بكر الرازي: 5١‏ 

أبو بكر الصديق: قات فى خدل مدل 
حدك كلك الكل كاكتث وركنا 
7ت 15لات 

أبو بكر محمد بن إبراعيم الحصيري: >٠0‏ 

أبو بكر محمد بن جعفر النّرْشحْي: 35ت 

أبو بكر محمد بن علي الزَرَنْجَرِي: 5ت 

أبو بكر مكرم: 64 

أبو بكر الوراق: 1846 

أبو بكرة تُقَيع بن الحارث: (ت)9١21 ١6‏ 

٠١ أبوثور:‎ 

أبو جُحَيفُة: هللات 

أبو جعفر الهنداوي: و8 

أبو جَهُم : /االات 

أبوحاتم الرازي: (ت)45, للى ١40‏ 

أبو حفص الصغير: (ت)77, 4 

أبو حقص الكبير: ف إلى "لل د 

أبو حفص عمر بن حبيب: 5٠0‏ 

أبو حمزة السكري: 14ت 

أبو حنيفة: م ول نسل ون ومن مو 
«5) كك نف لف للف وف 
فكت كلك هلال كلاق نولت 
"الك لا الا ول روات 

أبو خازم: 1 4ه 

أبو ئيس الغفاري: ات 
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أبو خيثمة : 1١‏ 

أبو داود السجستاني: (ت)44, 4لا 4م 
دل لق لآق قلق معدل رودل 
ل لكك با اننا ضل* 
ككل كاكلا لامعل ب#ملل ومنل 
مكل فككء لأككث هلان ملاكف 
لال حك حلمكف كذمل حكقل 
ل الل ا ا 5 
خرف ضف يرف 

أبو داود الطيالسي: هات 

أبو الدرداء: هات 

أبو الدنيا الأشج: ,ا 

أبورافع: اك'ت 

أبوذر: (ت)ه "ل الالل كحلل كما 
ل ف ردق 

أبو زُرْعة: (ت)14 4 4ر١‏ 

أبو سعيد الخدري: (ت)كف عككل ملق 
الا لال الى ممم 

أبو سفيان بن حرب: 46ت 

أبو سليمان موسى بن سليمان الجُوزجاني: 
الا لال لالات 

أبو سهل أحمد بن محمد الأنماطي: ١١ت‏ 

أبو الشيخ: (ت)2311 2355 194 

أبو طاهر: كات 

أبو العالية: ١١ت‏ 

أبو عامر العَقّدي: هات 

أبو العباس المبرّد: 4١‏ 


ف 


أبو عبد الرحمن الحُبُلي : ١1ت‏ 

أبو عبد الله أحمد بن سهل الرازي: "ه 

أبو عُبَّيد البكري: (ت)144: ١46‏ 

أبو عبد الصحابي: (ت)2147 191 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: ١4أ‏ 
(ت)قى #دل 14 

أبو عُبّيدة بن الجراح : 6/ات 

أبو عَسِيب الصحابي: (ت0 703197 

أبو علي الحسين بن الحَضِر النسفي: ١١ت‏ 

أبو علي الفارسي: 4١‏ 

أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل: ٠١‏ 

أبو العوام عبد العزيز البصري: ٠١‏ 

أبو قَرّارة: "لات 

أبو القاسم حماد بن أحمد: 14'ت 

أبو القاسم النيسابوري: الات 

أبو قلآبة: 44ت 

أبو كبشة الأنماري: ٠7‏ لات 

أبو الليث السمرقندي: “الات 

أبو المؤيد الخوارزمي: ات 

أبو مالك الأشعري: 4ت 

أبو محمد الفقيه: لا 

أبو مسلم الخراساني: */ت 

أبو معاوية الضرير: ٠١‏ 

أبو موسى الأشعري: (ت)015450 7780 

أبو موسى صاحب الذيل: ##لات 

أبو نعيم الأشتراباذي: 4١‏ 

أبو نعيم الأصفهاني: (ت)هلاء 086 21١4‏ 


للد لشن نمضن ندا تيل 
ل ل 71414 

أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن جمال الدين: 
كات 

أبو هريرة: (ت)ملاء الك االااللكء 
ول هللف لأكل لكك لكلل 
لكف ككل أملف كفلل ككل 
ككل كتككء فكلء ككل كلاف 
ؤلاكل كحلل كحلف فقلل لادكأ 
ألاء ملكأ كلل لللاء ككل 
اا 744 

أبو الهيئم بن التيهان: 2708 45 لات 

أبو وائل: 15/ات 

أبو الوفاء الأفغاني: (ت)/ا5» 78 

أبو الوليد الطيالسي: :ات 

أبو اليسر صدر الإسلام: ات 

أبو يعلى: (ت)6١011‏ 15ل الك فقكك 
ل لضف 

أبو يوسف القاضي: مات 9ك 29 ككل 
اط ا ل ل لين 
ام خام. 4ه ذف عات لاأكاثتء 
المت #4 ات 48آ لات 

آم 
أم جعفر بن يحيى البرمكي : 8ه 
أم كلثوم: 47 كات 
0 


آدم: ملاء كلاتء 1517 


4١ الأبري:‎ 

إبراهيم بن جابر: 74 

إبراهيم بن رستم المروزي: 77 

إبراهيم بن عبد الرحمن : /اات 

إبراهيم بن محمد الفقيه: ١1ت‏ 

إبراهيم بن ميمون الصائغ : 14ت 

إبراهيم بن هُدْبَة: ل 

إبراهيم بن يوسف الهسنجاني: 4ت 

إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام: 
أكآلت 

إبراهيم الأسلمي: ١‏ 

إبراهيم الحربي: 8م 

إبراهيم العدري: /اهات 

إبراهيم عليه السلام: 75 

إبراهيم النخعي: 281 ؤثالات 

أي بن كعب : 67لات 

الأتقاني أمير كاتب: 4١‏ 

أحمد بن الأزهر: 6ت 

أحمد بن حرب النيسابوري: ١6‏ 

أحمد بن حماد بن سفيان: 75 

أحمد بن حتبل: ف ١ل‏ وى لل ومن 
(تافكت ألاء الى "الى كى فى 
للق حبثف ملل مكل فكلل 
الال لال هلول لمن وبون 
لكلف ككل عمل “لهل لزمل 
لكك لاكل الال هلاق لإلاق 
فلاكف كلالء كلمل امك كلل 


كنف 


كدل ال ل ال 
للكء الك كلل هلثم ولنى 
اللا كال فلل لخن وبعرون 
ا 115 

أحمد بن عبيد الله الثقفي: 4ه 

أحمد بن عمر المُرّجّد اليمني: ات 

أحمد بن القاسم البزتي : لاه 

أحمد بن محمد البرتي: 8ت 

أحمد بن نصر الحْقّاف: ١1ت‏ 

أحمد بن يحيى بن زهير: 78لات 

أحمد شاكر: 4لات 

أحمد شوقي دنيا: 48 

الأحنف بن قيس: 7*8ات. 3711 717 

الأخضر بن عجلان: الات 

الأخفش النحوي: 8م 

إدريس عليه السلام: 37 07/5 

دي شير : الالات 

الأزدي: 5ؤلات 

أسامة بن زيد بن حارثة : /اداات 

أسامة بن زيد الليثي: 7 

أسامة بن شريك: 0ت 

إسحاق بن راهويه: 5 ثلا لاوات 

أسد بن الفرات : ؟الا, /ا* /8*, 7ه 

إسرائيل بن يونس: ٠١‏ 

أسماء بنت أبي بكر: ؤلااات 

إسماعيل بن توبة القزويني: 7" 

إسماعيل بن عبد الملك: 8١٠‏ 
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إسماعيل بن عمر: 74ات 

إسماعيل شيخ أحمد: ٠9ت‏ 

الأسنوي: 4 لات 

الأصمعي: 24١‏ لاات 

الأمير حسن: 9ه 

أنس بن مالك: (ت)الاء "الا 48 لقع 
كف كدلء اكلم كلك ظط#لله 
فلل هلل لالث خلكث كلك 
لحن كذ بحن لضن بسنت 
مق لاكلء مكل فلاكء كذقاء 
حل بحلل طحق فد ضيفت 
لتقا 

"٠ 05 الأرزاعي:‎ 

أيمن بن نابل : 5/ا1ات 

أيوب بن عتبة التيمي: الا 

أيوب عليه السلام: ١١17‏ 


ب 

البخاري: تك (ت)كت قلا عى لاق عق 
4ل طخلل كحدنلل 5للء كلق 
الال كلاكلء هكال كاكلء اكء 
الى 4خاكلى هخاكلء وبنعل وق 
لكل كقك“كف كقك لاأاقكء عهلكء 
قول كقلثل هفكلء لاككلء مككل 
لكلل آلا لالاكء كاماء ململ 
خاكف لاقل كأكألء ؟دلء لكل 
للف ملت تف شرفي رضشفيف 
ماك الالال 1414 15 11 


البراء بن عازب: 5/ت 

البرقاني: 4 لات 

بريدة: ١٠اتاء‏ كوات 

اللبزار: (ت)13 كل ماك كلك 201171 
الل هلال ككف لأاقكف كحك 
4ل 5١كلء‏ /الالء 116 

البزدوي علي بن محمد: (ت)15» 554 

بشْر بن موسى: لالات 

البغوي: (ت)5 07 7147 

البقاعي : /ادات 

بكر بن خلف العمي: 84 

بكر بن شئّيس: 15ت 

بكر بن عبد الله المُرّني : 4ت 

بكر بن محمد العَمّي: ١لا‏ 7ه 

بكير بن معروف: ١6ات‏ 

بلال الحبشي: 21757 لاالات 

بهلول بن عمرو: "لالات 

البوصيري: (ت) دق هق /ا١١‏ 

البييقي: ال (ت)الاء للء كه لق 
حدلىل #؟لكء كأاك هلله فلك 
وال ع لل اك لالالء "*“قكء 
ذلاكف كملا مفمكحلكا كتدلالء الك 
للف اضفنا 


تت 
الترمذي: (ت)لى كم لق كف مق 
للك كلل كلل كلل لاقل 
لل ين بحلل كن سني 


الال هلان لالالل لأاؤزكلى امل 
لاملل ههلء عككف ككل لأكل 
«لاكء الاك الاكنل “الال مهبراق 
عمكف كامك كلمل لامك حلمكف 
قخكل لاحل "##دل ككللى لأدل 
لكلل كلك لل فلل وال 
17/1" 

تميم الداري: ١5ات‏ 

التهانري: مدت 


اث 


ابت البُتَاني: 97ات 

4١ ثعلب:‎ 

ثوبان: (ت)#"# ال .الل سول مون 
المي تكن 


ح 
جابر بن سَمّرة: لاهات 
جابر:ا(ت)؟ 00١‏ #ولن لأمل ملاو 
كل 156. 1154ل ه4ئ؟7؟ 
الجاحظ : 18. (ت)145 .2 5و 
جبريل عليه السلام : لالا 
جرير بن عبد الحميد: 5ل'ات 
جعفر السراج: /ا. ات 
جعفر عن سعيد بن جبير : لات 


3 
حاجي خليفة: 15, 377 ملات 


حارثة بن مُضرب: 9ثالات 


اوكا 


حاطب بن أبي بلتعة: اكآلات 

الحاكم أبو أحمد: 34ت 

الحاكم أبو عبد الله: اك 4 44 كت 
(تاخت كلاء فلل بق فى محل 
حدك عألك ككك وكلى لعل 
ذلاكف ككل لاأكلل عقف عمل 
دكلل لاك كمكف كلك كلى 
يفف كلف 

الحاكم الشهيد: (ت)514. 548 

حبيب الرحمن الأعظمي: 47 ات 

حجاج بن فُرافصة: 9١ت‏ 

١/8 ءتاا١ الحجاج:‎ 

حذيفة بن اليمان: (ت)/11. 75١5‏ 

حرملة: 85 

الحريري: "17 

الحسن بن داود: 15ت 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: 8ه, 1١9٠‏ 

الحسن بن سفيان النسوي: 4ت 

الحسن بن شهرب: 4 

الحسن بن علي: 144 (ت)8١‏ 07 ل 
نا 

الحسن بن عُمّار: لات 

الحسن بن محمد بن عثبر الوََّاء : هدت 

الحسن البصري: (ت)494. 019501851 
نارف 

الحسن عن قيس بن عاصم : 218ات 

حسن حسني عبد الوهاب التونسي: ١4‏ 


لك 


الحسين بن علي بن أبي طالب: 43 لات 
الحصكفي : أهء كات 
حفصة أم المؤمنين: 51١7‏ 
حكيم بن حرام : 18ت 1010174 اكات 
حكيم بن قيس! 119ات 
الحكيم الترمذي: 8/4ت» هولضت2) ثمقات 
الحلواني والحلوائي عبد العزيز بن أحمد: 
41م ك5تء 14الات 
حماد بن أسامة الكوفي: 5ت 
حماد بن سلمة : 11ت 
حماد بن مسلم: ١ه‏ 
حمد بن عبد الرحمن الجنيدل: 44 
حمزة بن عبد المطلب: 4لات 
الحميدي: ه, لامات 
حَنّش حُسَين بن قيس: ٠ت‏ 
حواء: كلات 
6 
الخاقان ‏ الملك ‏ : 8ه 
خالد بن أبي مالك: 17ات 
خاب: قثلات 
الخرائطي: /اااات 
خرّاش: ا 
خُرّيمة بن ثابثت: الات 1417 
الخَطَّابِي: (ت)9*كء فلاكء 747 
الخطيب البغدادي: ١لا‏ ؟الاء لالز الات 
كلمل لام ون لم لاف مف 


"الات مااتء 2ةات2 اماتء 


6 وك'ات 
الخلال أبو بكر: 14 1ات 
خلف بن سالم: 1٠6‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: 25١‏ 45ت 
خولة بنت جعفر: 17'ات 
ل 
الدارقطني: (ت)4 7 14ل 3١6‏ 47ل 
3 يفف 
الدارمي : 0-0 لله لشن نينا 
داود بن خلف الأصبهاني: 55 
داود عليه السلام : للف 4 يضف 
الداودي: (ت)151» إغرف 
الدولابي: 5*7اات 
الديلمي: (ت)كف 317 8ك 4للء 
للف للشتفيفف 
الدينوري: 44ت 
ذ 
الذهبي : تخت كانتتب ألا مكل 0178 
وى 4# (تكداف حكى لاك كلأ 
مح وى كال ؤدل الال ككل 
ل يقل الل يا كيث 
ل قفد فد اضف 


ر 
الرامَهَرْمُرِي : **7الات 
الربيع بن سليمان المرادي : ه"اء كك لالام 
ل يفن 


الربيع بن صَّبيح : 07١‏ ٠4لات‏ 


رتن الهندي : لا 
رفعت العوضي: 1:5 
روح بن صالح: كللت 


الزبيدي: 84ات 

الزبير بن العوام: (ت)قى. ١4٠١‏ 
الزركشي: 4 ١٠ت‏ 

زُقر بن الهُذّيل: 0 مات 
زكريا بن إسحاق: ٠١‏ 

زكريا عليه السلام: 174 
الزمخشري : 4ذ٠لت‏ 

زَمَّعة بن صالح: * 

الزهري: (ت)0114 741 
زهير بن أبي علقمة: لات 
زياد بن أبي زياد: ؤثاات 
زيد بن ثابت: (ت)168., 1١/84‏ 
الزيلعي : 4؛4. (ت)50. 54 
زينب الكبرى: 47لات 


سس 

السائب بن أبي السائب: 4لا ولات 

سالم بن عبد الله : 11 لات 

سحنون: # 

السخاوي: (ت)14. /اا؟ 

السرخسي: 6ك لاك ول دل لى الى 
د ل ل 20 20 
#اكت كك (ت)مت كت الل 
لاا ك# ا 1144 


للك 


سعد بن أبي وقاص: 4مت. 01١5‏ 
69انتا لاأاتا هام 

سعد بن خولة: وات 

سعد بن معاذ : 1/7 ثالات 

سعيد بن جبَير : (ت)هلاء 49 

سعيد بن مسعود: 17١ات‏ 

سعيذ بن المسيب: 19/ات 

سعيد بن منصور : 'الات 

سفيان بن عيينة : 1١‏ هك ١"ى‏ هلال بس 

سفيان الثوري: "٠‏ (ت)/ا11. 179 1١40‏ 

السّلفي: ات 

سلمان عبد الفتاح أو غدة: لات 

سلمى مولاة رسول الله: 4١‏ لات 

سليمان عليه السلام: الاتء لالاء 23١8‏ 
فت ضف 

السمعاني: 9" (ت)08, لمت فى مهنا 

١١ ,8١)ت( السَّمْهُودي:‎ 

سنا بن سَنَّةَ الأسلمي: ١1ت‏ 

سهل بن سعد الساعدي : (ت)58١»‏ /ا1 

سهل بن عمار: "ات 

سهيل زكّار الدكتور: 7# 54 (ت)9ت 
يذل 

سويد بن عبد العزيز: /إ١١ات‏ 

سويد بن قيس : 1ت 

سيار بن حاتم : 91ت 

15 211١ سيبويه:‎ 

سيرين (أخت مارية القبطية): 4١‏ لات 
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السيوطي: بعالك الل هلل حف لق 
حف علل غدل لاللء 6لاء 
اش يفن لحن خيند يسيك 
م«ولل ذككبف قلاف عمكف كلل 
ا ا لل 7 لمث لشفت 
خرف 


ش 

الشافعي: 8ت 801١‏ ات الال 
ا ا ا ل ل ين 
45 لام "ام دكءاةقاةات 

شدّاد بن أوس: 17١ات‏ 

شعبة بن الحجاج : 23٠‏ /ااات 

شعيب ين خالد: 7١ت‏ 

شعيب بن سليمان الكَيْسَاني: 8# 

شقيق بن سلمة! 15لات 

شهاب الدين المَرجاني: ١ه‏ 

شهر بن حَوؤْشبٍ: 7وات 

الشّهْرَسْتاني: 5ت 

الشيخ محي الدين: ١١لات‏ 


ص 
صالح بن محمد: كات 
صالح عليه السلام: الات 
صدقة بن أبي موسى: 16لات 
الصّوري: “7 #*ات 
الصميري: ال اال هخ الل تل 1م 
5ه لىره, »> 


ضِ 
الضحاك الصحابي: 51١١‏ 
طّ 
الطاهر ابن عاشور: "الات 
الطبراني: (ت)قت الا الك لق 44 
حك دحلل لالأكا 5أل.ء لاكلء 
لذ يحفن تحفناة مضنا نينت 
دعن بمملل خ"“ول. عسل لامك 
وبال بالاك شلاكء كمكف ككقكء 
محل ملل لد كد 215 
للف امش اطشفث تحففت لشف 
لففة نف الف 11 انا 
الطحاوي : 31 154 245 قلاات 
طلحة بن عبيد الله : 44ت 
طلحة بن عُبَيْد الله بن كُرَيْ: الات 
الطَّبي: 9١ات‏ 
3 
عائشة: ١٠ء4متت‏ عختا 4 ثلت2 
حمل وكإأزتء كثلااتء لاااتء 
الل ملت "كات لالاكف لحك 
أفقات ١٠ال‏ لإضاتء "الا 115 
فت قفا 
العاص بن هشام: 4/ت 
عاصم بن أبي النُجود: ١/الات‏ 
عاصم بن بهدلة: ”ا١ات‏ 
عامر بن كُرَّيز: 8ت 
عبّاد بن العوّام : 7١‏ 


عباد بن كثير الرَمْلي : ١لات‏ 

عْبّادة بن الصامت: 78/ات 

عباس بن محمد الذَّوْري: 4م 

العباس بن عبد المطلب: /ا8؟ 

عبد الرحمن بن حسين الكاتب: 5ات 

عبد الرحمن بن زياد بن أَنْكُم : 7١ت‏ 

عبد الرحمن بن عُنْبة المسعودي: كنا 

عبد الرحمن بن عوف: قمت. 211 
1145نت دثلات 

عبد الرحمن بن مهدي: 44 

عبد الغني بن سعيد: #. لات 

عبد الفتاح أبو غدة: (ت)لاء ,1١9‏ مم 

عبد القادر القرشي: 9ه 5١‏ كنت 
ككاتء لاكت 

عبد القاهر البغدادي: كوت 

عبد الله بن أبي الهُدّيل: 4 ات 

عبد الله بن أحمد: 4" /. الات 

عبد الله بن أم حَرَام: هللات 

عبد الله بن بُسْر الحراني: 5ت 

عبد الله بن بشْر المازني: (ت)9ة2 0 

عبد الله بن ثابت: هات 

عبد الله بن حُبْشي الحَنْمَمي: 15ت 

عبد الله بن السّرِي: «16ات 

عبد الله بن شِيرُويَة: 4ت 

عبد الله بن عباس: (ت)1لاء هلا كلا وى 
لاحلتء #حلء كللل 4"“لل مول 
لفان يي الح ال الي 


لذن 


لي قلاكلء الالال ككل بلأكن 
كلاكلل هال لاوال مىع؟ 

عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي : ينا 

عبد الله بن عمر: ا ١٠قاتء‏ 6نادا كنات 
ل 55آاتء 1146ل 15ل لزاداتء 
الااتب) الال وادثاتل ملاتا 
/اثلالاتء هوالت 

عبد الله بن عمرو بن العاص: (ت)4لاء 
#اككل كككن ككف وكللأل نمل 
حلاك كق184 

عبد الله بن عياش: 4 ات 

عبد الله بن فَعْقَعَة: ١1لات‏ 

عبد الله بن كيسان: 9/الات 

عبد الله بن المبارك: ٠لا‏ 44 (ث)لات 
1 

عبد الله بن محمد القاضي: 5ه 

عبد الله بن محمود السعدي: 14ت 

عبد الله بن محمود المَؤْصلي: ١9/‏ 

عبد الله بسن مسعود: 8١‏ الاء المثء 
“قت مدات لمالتت كاك 
لاكاتت علااثب 21544 ه4واتثات 
لادات. عماتت لمذحاتء لاؤاتء 
لامر الف 

عبد المطلب بن ربيعة: ١٠/ات‏ 

عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي: هلالات 

عبد الملك بن مروان: ١9/8‏ 

عبد الملك بن المغيرة الهاشمي: ١٠ت‏ 


نا 


عبد الواحد بن يزيد: 5١كات‏ 

عبد الوارث: 1174ات 

عبد بن حميد : الات » 5واامتءمثات 

عبيد الله بن الخيار: 44ت 

عبيد الله بن محض الأنصاري : 11ت 

عبيد الله بن وارّه: 44ت 

عبيد الله العمري: 7٠‏ 

عبيد بن إسحاق العطار: 119 لات 

عبيد بن محمد بن الحسن: 4'ات 

عتبة بن أبي وَقّاص: 4/ت 

عثمان بن الأحنف: ٠١‏ 

عثمان بن طلحة: 44ت 

عثمان بن عفان: هات 005048 
4ات. مات 

عثمان بن علي البِيكندي: ”٠‏ 

العججلي : ه*الات 

التجْلوني: 4١٠اته‏ لالااتء 4هاتء 
أكآ'ات 

العراقي : (تاللك الى كق معدلا الك 
خألل لماك الكل لامك هلال 
ذلاكف كيلك كللاء أككء ملك 
ف لشفت انا 

عزت العطار: الاء ”137 

العسكري: مت 

عطاء بن السائب: 46ت 

عطية العوقي: 718ات 

عقبة بن عبد الله الأصم: 5١ات‏ 


العُقَيلي: 48 

كعب بن عجرة: 15لات 

عكرمة مولى ابن عباس: ١٠ت‏ 

العلاء بن مَسْلّمة الرَوّاس: 1١ت‏ 

العلائي : تالو لل لعل 115 
علقمة بن سعيد بن أَبْرّى : 9١ت‏ 

علقمة بن قيس النخعي: 81؛ ١6ت‏ 

علي بن أبي طالب: 6/ت» 4م دكت 
0 شيك 
؟كاتء لاهاتء 48هلء لالاات 


ؤت 6اات.» 


ملكتت لوأك ثلالآتث 
سف ل ايت 

علي بن أحمد المصري: 4ت 

على أحمد الندوي: (ت)19, لاق ٠‏ وأ 
5-5 مه 

علي بن زيد بن جدعان: األلات 

علي بن الحسين زين العابدين: ات 

علي بن صالح الجرجاني: اونا 

علي بن العباس البجلي: 4ت 

علي بن عمر الحربي: 0”ت 

علي بن المديني: غ4 

علي بن مَعْبّد الرّقي: 57 

علي القاري: 4ثلتء هداتء لات 

علي بن يزيد: لات 

عمارة بن خزيمة: ١1ت‏ 

عمر بن إبراهيم المقرىء: نكن 

عمر بن حفص العبدي: 64٠‏ لات 


عمر بن الخطاب: الاء كزتاء فى قفا 
فى هكاتا 4 لات ؤلاتء 
145 16ات. 145ل مكاتث الال 
ا ا ال 01 
لي الل يت 1 بريرقة 
5 اتء الات 

عمر بن ذر: 7٠‏ 

عمر بن عبد العزيز: (ت)1146 75 

عمران بن حُصّين: /51 لات 

عمرو بن أمية الضَّمْري: 4ت 

عمرو بن دينار: 5لالات 

عمرو بن شعيب: /الالاتء ١٠6ماتء‏ 148 

عمرو بن العاص: (ت)88: 1١79‏ 

عمرو ين عثمان: 4مت 

عيسى بن أبان البصري : #8 

عيسى عليه السلام: الاتء #لء لام 044 
ب 

عيسى بن سئان : هللات 

العيني: 4 ١3ت‏ 

خْ 
الغزالي: لال (ت)0318 005 95 
غسان بن عوف المازني: 4/ت 
ف 

فاطمة بنت رسول الله : 47 لات 

45 4١ الفرّاء:‎ 

الْفريابي محمد بن تميم : “لات 

قضَالة بن عُيَيْد: 86ات». /1٠ات‏ 


"6 


ف 
القاسم بن سَلآُم: 075 4١‏ 
القاسم بن عبد الرحمن: 48 ات 
القاسم بن معن بن مسعود: ٠م‏ 
القاسم عن عائشة : 16 
القاسمي جمال الدين: 148 15 
قاضيخان: 214١‏ ٠م‏ 
قتادة: 19لات 
القرطبي: /الا 7ت 
القسطلاني: (ت)لاهات» ١58‏ 
القَضّاعي: (ت)5١‏ ٠ك‏ هلك نلك اللا 
قيس بن الربيع : («ت)151. 89؟ 
قيس بن السائب: لات 
قيس بن عاصم : (ت)178 0 ١8‏ 
قيس بن مَخْرَّمة: 4مت 
ك 
الكاساني علاء الدين: 47 
كثير بن هشام: 5١ت‏ 
الكَرْتري: ال“ الات ١ك‏ لكت لكا 
مك 
الكسائي : اك 5م باه 
كعب بن عُجْرَة : #ارت 
الكَمّوي: وه 
الكسوشري: (ت) ةك مس وى يي 
ل ل ا ل 


ل 
اللكنوي: (ت)15. 58 5 9ه 514 


"01 


لقيط بن صَبرة: الالات 
لُوط عليه السلام: "لات 
الليث: دكت 


0 

المأمون الخليفة: /الات 

الماثريدي أبو منصور: “ا"ات 

مارية أم المؤمنين: 4١‏ ات 

ماعز الصحابي: 17١‏ 

مالك الإمام: م عل امم هخ لوأك 
“اع 44 هك اف (ت)9 415821١‏ 
اللي تليق 

مالك بن مغُول: ,7٠‏ 46 

مالك بن نَضْلَّة : 8١٠ات‏ 

مجاهد: هلا عقت 949 ١58‏ 

١4 الممحاسبي:‎ 

محمد أبو زهرة: (ت)لا؟ : 2149 8ه 

محمد بن أحمد بن حماد: لاه 

محمد بن أحمد بن نصر: 68 

محمد بن أحمد عُنْجَار الحافظ : 5١ت‏ 

محمد بن إدريس وراق الحُمّيدي: 7ه 

محمد بن إسحاق: ٠*الات‏ 

محمد بن حامد : /ا" 

محمد بن الحنفية: 01778 47 لات 

محمد بن زياد الألهاني: ١5١ات‏ 

محمد بن سلام الييِكَنْدي: 55 

محمد بن سلام المصري: /ا'اات 

محمد بن سّلمة: ١‏ 


محمد بن سيرين : هات 

محمد بن شاذَّان: 89 

محمد بن عبد الرحمن الحُبّيشي: 14 

محمد بن عصام ‏ حَمَك ب :كت 

محمد بن عمر: 14/ت 

محمد بن عمران: قت 

محمد بن كرام : 0155 11 1قت)2 قت 

محمد بن هلال: 65ات 

محمد الدسوقي: الا غنات 1117 
+444 دهت ثادتء مدت 

محمد الصادق عرجون: ات 


محصود عر نوس: لال "الا 4 لع #كاتء 
ات 1 

مَخْرّقة العبدي: ١ت‏ 

مرجّى بن رجاء: ات 

المرغيناني: 7"4/ات 

مريم: الات» 917 

مروان بن معاوية: "ات 

المرّي: 5 (ت)كتء 148 

المُرّني: لالا 

مسروق التابعي: 15ت 

مسْعر بن كدام : لفن 

مسلم بن الحجاج: ات (ت)44» قلاء 284 
وى كحل ودلى فعلىم كللء 
لاون حللء دكلء #للء ككل 
ل الل شن بل نيلت 
ككل ككل لأكلء عقلء كفل 


مكك كككف ككلل مككثل ككك 
حككف حكل الاك كلاكف كلاف 
ولاك كحك عذؤلل لولأء أقك 
لد د بحي للد عقت 
ل ا 

مسلم بن عبد ربه: (ت)5489 037 715 

مسلم البّطين: 75ت 

المسيّب بن شرِيك: 6ت 

مُسَيْلمّة: 1غلات 

مصعّب بن الزبير: الات 

معاذبن جبل: (ت)؟١1‏ 5هلل لأهلء 
الل يل حمق 

معاوية بن حَيْدَة القُمَيري: /151ات 

معاوية بن ره : 4ات 

مُعَلَّى بن منصور: /الات 

مَعْمّر 15ات 

المغيرة بن نوفل الهاشمي: ١٠٠ات‏ 

المفضل بن محمد الجندي: 4ت 

المقداد بن عمرو الأسود: 17/5 ل/الالات 

المقدام بن معدي كرِب: (ت)ثلاء لام 
ل ا ل 

المقرقس: 9/ا1. ١4لات‏ 

مكحول: 45. اثااتء 1١148‏ 

المتساوي: (ت)١لا‏ 1لا لاحل قحل 
حل تا بحن انث الث 
لاككف شلال كمكف كملا كقكا 
لف للف فق طن كين 


ا" 


مَنْدَل: قكلات 

المنذري: (ت)كلك فلل الك كلل 
لالد اك كك كأقكيكف فقيل 
دعل الاكف الاكا “الاك كملف 
ححلك «ادلل ككل الك كلك 
ف 1ن 

موسى بن سليمان الجوزجاني: 57 

موسى بن عبد الله : 85 

موسى عليه السلام: "لاتاء ١931‏ 

موسى الكاظم: 03715 16 

المهلّب: لالالات 

0 

النسائي: 14» وك (ح)واللك أق همد 
وحلم ككلم شكلم معن وننلل 
كلال حمل للف كفلا مكل 
لحدلث لكا كرفا شيف رف 

النعمان بن بشير: ات 

نوح عليه السلام: ”ا 

النتووي: ثلاء (ت)1 01٠١‏ لامك يلقل 
ل ا 


هل 
هارون الرشيد: لاا م”. 224 8ه 5م 
لاه الالات 
هاشم بن القاسم: 11ت 
هشام بن سعد: ينا 
هشام بن عَبّيد الرازي : 27# لاه 


هشام بن غروة: /117/ات 


55364 


هشام الدَّْتوائي: "١‏ 

هُشّيم بن بكير: 55ات2 لات 

الهورقاني محمد بن حمدويه: 4'ات 

هيثم بن خلف الدوري: 4ت 
الهينمسي: (ت)الاء الا #لاء 244 مق 


لل كلك لأككء اك لكل 
الخنلة نات بمضنلاة برسلا تردق 
اضند مغنة شن تن يف فى 
كقل لاحل كلللء ملل كلك 


اا 141ل دثل, 1146 


و 
الواقدي: 5ل الات 
وكي عبن الجبراح: ل يي ا 
155214 
الوليد بن عبد الملك: 75 


2# 


ىيِ 
ياقوت الحموي: (ت)5؟: 1١45‏ 
يحيى بن بكير: لالالات 
يحيى بن خالد: 4ه, هه 
يحيى بن سعيد القطان: 645 
يحيى بن صالح الوحاظي: 88 
يحيى بن عبد الله الطالبي: 88 1ه 
يحيى بن المبارك اليزيدي : لاه 
يحيى بن معاذ: 75147 
يحيى بن معين: 21١‏ 24 لات 
يحيى عليه السلام : /ا4 
يزيد بن أبان الرّقاشي : (ت)9 114011921١‏ 
يزيد بن ربيعة الرحبي: لات 
يوسف بن الصياد: ٠١‏ 


يعقوب ‏ راوي ‏ : هلات 


«* 


حك 


الموضوعات والأبحاث 


التقدمة للمعتني بالكتاب» وفيها بعض الثناء الرفيع على الإمام 


محمد بن الحسن الشيياني مؤلفٍ كتاب لكب 1 
ثناء للإمام أحمد على الإمام الشافعي ينطيق على الإمام محمد شيخ 

الشافعي أتم الانطباق 5-6 
بيان المراد من قولهم علماء ما وراء النهر. ت 0 
الإشارة إلى أثر فضل الفقهاء وفضل المحدثين 5 
كلمة مسهبة مهمة للحافظ العلائي في تقويم بعض فنون الحديث 

والغاية المثلى من خدمة الحديث ١-5‏ 
ترجمة موجزة لجعفر السراج المحدّث المسند. ت 4 
كتابٌ الكسب» وسعة مدلول هذا العنوان 1 
كلمةٌ راقية جامعة للإمام ابن خلدون في الكسب وأنواعه لكين 
بيان ركنية الكسب في حياة الإنسان ول 
قولهم: إن الله يكره العبد البطال. ليس بحديث. ت كا 
حَضٌُ الإسلام على الكسب الحلال» وبعض شروط الكسب ها 
الكتب المؤلفة في الكسبء وأولها هذا الكتاب ثم كتاب التكسّب 

للامام أحمد بن حرب النيسابوري الفقيه المحدث 16 
ترجمة الإمام النيسابوري أحمد بن حرب. ت ملكا 
ثم كتابٌ الكسب لشمس الأئمة الحَلُواني الحنفي لكل 


ترجمة شمس الأئمة الحَلواني الحتفى. ات كل 


تت 


تلخيص الفقيه محمود الموصلي كتاب الكسب في كتابه الاختيار شرح 
المختار 

تعرْض الإمام الغزالي لهذا الموضوع في كتابه الإحياء بعنوان كتاب 
آداب الكسب والمعاش 

تأليف المحاسبي كتاب المكاسب» بين فيه آداب الكسب ومحظوراته 
وما يطلب فيه من الورع 

تأليف الخلال الحنبلي كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل 

خُلُدُ كتاب البركة في السعي والحركة مما يتصل بالكسب 

كتاب التبصرة بالتجارة للجاحظ يتصل بالتحف والمعادن 

ذكرٌ أهم محتوى كتاب الكسب هذا 

التنبيه على حال الأحاديث والآثار في هذا الكتاب 

ذكرُ نُسَخ الكتاب التي وقفتُ عليهاء وفيها ذكرٌ طبعة المبسوط 
للسرخسي» وطبعة الشيخ عرنوس وطبعة الدكتور سُهيل زكار 

طبعة الشيخ عرنوس وبيانُ ما يؤخذ عليها وعنوانها المُحْدَث: 
الاكتساب في الرزق المستطاب» المطبوعة بمصر 

الكلام على طبعة الدكتور سُهّيل ركاه المطبوعة بدمشق وما يؤخذ 
عليها من ملاحظات 

الكلام على النسخة المخطوطة الحديثة في مكة بجامعة أم القرى 

الكلام على مصورة مختصرة من الكتاب في جامعة الإمام بالرياض 

الإشارة إلى خدمتي لهذا الكتاب وعملي فيه 

التنبيه على سهوة وقعت للدكتور 0 الدسوقي وفعت له في كتابه 
«الإمام محمد بن الحسن الشيباني. . .»© 

ختام التقدمة وتاريخ فراغي من خدمته 

الإمام محمد وأثره في الفقه الإسلامي 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن» مولده وميدأ أمره 


04 
17 
18 
14 
14 
1١9-44‏ 
52-5 
”١‏ 
”7 
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كنية الإمام محمد: أبو عبد اللهء وذكرٌ ابن له كتب عن 
أبى يوسف. ات 

كلمة حكيمة للإمام محمد في خصال طالب العلم الناجح .ات 

إشارة منه في أثر الفقر على نصاعة الفكر. ت 

بيتان للإمام ابن دقيق العيد في أثر الفقر عليه. ت 

بيتان في أن الفقر من سمة العلماء الملازمة لهم. ت 

مولده بمدينة واسط من العراق سنة ١7‏ 

ملازمته حلقة أبي حنيفة ثم حلقة أبي يوسف 

طائفة من شيوخه أكابر ذلك العصر 

عنايته الفائقة بطلب العلم وهيامٌه بعلم الفقه 

تفويضه وكيلا له في شؤون حياة البيث ليفرغ قلبه للعلم 

إهماله العناية بملابسه اشتغالاً بالعلم والتفرغ له 

طريقة الإمام محمد في دفع الملل والكسل وتحصيل النشاط والانتباه 

إنفاقه ٠١‏ ألف درهم على الفقه والحديث والعربية والشعر 

ذكرٌ بعض تلامذته ومنهم الإمام الشافعي والقاسم بن سلاّم وأسد بن 
القرّات القيرواني وسواهم من أئمة زمانهم 

ذكرٌ زيارتي لقبر الإمام أبي حفص الكبير وابنه ببخارى. ت 

كتابة الإمام أحمد عنه وعن أبي يوسف». وكتابة ابن معين عنه 

ثناء أهل العلم عليه من شيوخه وتلامذته وسواهم 

شعرٌ للشافعي يستدعي به من محمد إعارة كتبه وهديته إياها 

ثناء الشافعي تلميذ محمد عليه الثناء الباهر الرفيع 

استخلاص الإمام محمد: الشافعي من سيف هارون الرشيد 

قول ابن العماد: يجب على كل شافعي ليوم القيامة أن يدعو 
لمحمد بن الحسن بالمغفرة» تلقاء شفاعة محمد به لنجاته 

التنبيه على خطأ وقع للشيخ عرنوس وخطأ وقع للدكتور الدسوقي. ات 

محمد بن الحسن أققهٌ من مالك. قولٌ صاحبهما يحيى الوُحَاظي 


54 
38> 
38> 
34> 
152 
35> 
39> 
7 
ا" 
ال 
لضن 
ا 
57 


يضن 
وفنا 
كن 
54 
نان 
نان 
ذا 


7*8 
م 
0 


عر ع 
00 إن 


كنا 


الثناء البالغ لأبي يوسف على محمد بن الحسن حين قدم عليه يبغداد 

شهادة الإمام أحمد له بفقاهته في دقاق المسائل 

إمامة محمد بن الحسن في اللغة وشهادة الإمام أحمد له بها 

شهادة الأخفش وأبي علي الفارسي له بذلك أيضاً 

ثناء الشافعي على محمد في سعة صدره لصعاب المسائل وعلى فصاحته 

كلام الإمام محمد حجة في اللغة كما ذكره غير واحد 

منزلة الإمام محمد في الحديث» وتاليفه الحديثية» ومعرفته بالرواة» 
وثناء الشافعي عليه بالصدق في الحديث 

توثيق الحاكم للشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف, وقول 
الذهبي في توثيقهما : بالدّبُوس . أي بالضرب من حديد للمخالف 

توئيق ابن المديني والدارقطني لمحمد بن الحسن 

ثناء الذهبي عليه بأنه من بحور العلم وأذكياء العالم. . . 

الإشارة إلى سبب الطعن في أبي حنيفة وصاحبيه ونقلُ كلمات لجمال 
الدين القاسمي في نقد المنحرفين عنهم 

أثرٌ الإمام محمد في الفقه الإسلامي وتميزه على من سبقه 

افتخار الحسن بن داود بكتب محمد بن الحسن على أفخر كتب أهل 
البصرة. ت 

امتياز كتبه بالتغلغل في أسرار العربية وأسرار التشريع 

تميّرٌ كتبه بالموضوعات التي عالجها ومنها كتاب الكسب 

اهتمام محمد بمعرفة تعامل الناس في بيوعاتهم ووقوفه عليها لبيان 
أحكامها الشرعية 

الإمام محمد أول من ألَّف في كسب المال وأحكامه 

عناية طائفة من العلماء بدراسة كتاب الكسب لدخوله في الاقتصاد 

تميزه بتأليفه العظيم كتاب السّيّر الكبير والصغير (القانون الدولي العام 

تأسيس الغربيين جمعيات باسم الإمام محمد تقديراً لفقهه العالمي 

انتهاج الفقهاء بعده لتأليف كتبهم على غرار كتبه 
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الفقهُ زَرّعه ابن مسعود وسقاه علقمة وحَصّده إبراهيم النخعي. . . 
وتفسير الشيخ ابن عابدين لهذا القول 

تواضع الإمام محمد باستمرار التسابه لأبي حنيفة وقد بلغ درجة 
الاجتهاد المطلق وتنويهه بفضله وعلمه 

إثبات شهاب الدين المرجاني الاجتهاد المطلق للإمام محمد 

بعض أخبار الإمام محمد المنثورة» وفيها ذكرٌ جميل خَلْقه وخُلْقَه 
ورحابة صدره للنقاش وتأدبه مع شيخه أبي يوسف 

توليه قضاء الرقة في عهد الرشيد وقصيّه العجيبة معه 

توليه قضاءً القضاة من الرشيد أيضاً ووفاته بالري 

رثاء يحيى اليزيدي له وللكسائي الذي توفي معه 

رؤيا منامية له بعد موته تبشر بعلو مقامه عند الله 

ترجمة الإمام السرخسي شارح كتاب الكسب الملقب شمس الأئمة 

كتاب الكسب للإمام السرخسي 

خطبة كتاب الكسب وشرحه للإمام السرخسي 

إفراد الصلاة على النبي عن السلام بفائحة الكتاب. ت 

ترجمة محمد بن سماعة راوي الكتاب عن الإمام محمد. ت 

ترجمة الإمام أبي حفص الكبير وأبي سليمان الجوزجاني. ت 

ترجمة الحاكم الشهيد جامع كتب الإمام محمد. ت 

ذكرٌ بعض مزايا كتاب الكسب وبيان أهمية موقعه 

ترجمة الإمام شمس الأئمة الْحَلُواني شيخ السرخسي وفيها التنبيه على 
خطأ الدكتور سهيل زكار هنا. ت 

معنى (الاكتساب) لغة واستعماله في الخير والشر 

الكسبٌ حكمُةُ وفضلّه وبعض الأحاديث الواردة فيه 

تقديم عمر درجة الكسب على درجة الجهاد وقوله في ذلك 
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حديث تقبيل الرسول يد سعد بن معاذ التي يحرث فيها الأرض» وبيان 


بطلانه تعليقاً بفشين 
ذكرٌ الوجوه والأمور التي لا بد منها لتحصيل الرزق لكلا 
الكسبٌ طريقٌ المرسلين وهم قدوتناء وذكر شواهده لا هلا 
ترجمة التابعي الجليل مجاهد بن جَبْر. ت “7 
أفضلية كسب اليد وذكرٌ من كان يكسب بها من الأنبياء الأاكم 
الكسبُ نوعان كسب المرء لنفسه وكسبه على نفسه 4 
إباحة الكسب الحلال وشذودٌ بعض الصوفية بتحريمه 41 
ذكرٌ استدلال هؤلاء الشذاذ على تحريمهم الكسب الحلال ١4-هم‏ 
نقض دعوى الشذاذ بجملة من الأحاديث الدالة على العمل. ت 45-هم 
ذكرٌ الحجة على إباحة الكسب الحلال وندبه من الكتاب والسنة هم نام 
إيطالٌ شبهات بعض المتصوفة في تحريم الكسب شيل 
تقريع سيدنا عمر لقوم أهملوا العمل بدعوى التوكل» وبيانه التوكل 4م 
ذكر صناعات الأشراف عن كتاب ابن قتيبة (المعارف). ت 14 


إيجار سيدنا علي نفسه على تمرات لمتح الماء من البثر لبل الطين. ت 9 
يع النبي جلْساً وقدحاً لأنصاري بيع من يزيد ليشتري بشمنهما قدوماً 1 
اشتراء النبي ناقة ودفعه ثمنهاء وإتكار البائع » وشهادة خريمة عليه 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد له خُرَّيمة فهو حَسْيُه  94519١‏ 


الأخدٌ بالأسباب لا ينافي التوكل وشواهدُ ذلك من القرآن م4 
الأمر بالمداواة والكسبٌ بالمداواة لا ينافي اليقين بالله. . . 5 


فَرْضية الكسب بقدر ما لا بد منه وشذودٌ الكرامية بنفي ذلك وذكرُ 


دليلهم لمكا 


الدليلُ على فرضية الكسب بقدر الحاجة ورَّدٌ شبهات الكرامية ١١5‏ 
الاشتغال بالكسب أفضل أم التفرغ للعبادة لل حل 


صفةٌ الفقر أعلى أم صفة الغْنَى والاستدلال لكليهما ل 0ل 


الشكر على الغنى أفضل أم الصبرٌ على الفقر؟ وذكرٌ الأقوال الأربعة في 
هذه المسألة 

مراتبٌ الكسب وأحكامُها وفيها تفصيل فقهي دقيق 

ادخارٌ النبي لنفسه قوت سنة لعياله» وبيانٌ الحديث تعليقاً 

تحريم قطيعة الرحم وفضلٌ صلة الرحم 

جواز الكسب لجمع المال مع كون السلامة في الامتناع من ذلك 

ذكرٌ حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً . . . 
ونفي أن يكون كان قرآناً يلَى فسخ 

في الكسب معنى المعاونة على الدب 

إباحة المكاسب الدنيثة؛ والرد على من منعها إلا للضرورة 

أنواع المكاسب وهي أربعة: الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة 

الزراعة ليست مذمومة مطلقاً والردٌ على من ذمها وتفصيلٌ أحوالها 

التجارة أفضل أم الزراعة؟ ودليلٌ فضل كل منهما 

فَرْضِية طلب العلم؛ وفيها تفصيل هام 

حديث النبي عن الأشعريين وتعليمهم جيرانهم» وهو حديث هام جذاً 
ينبغي الوقوف عليه . تِ 

فَرْضية طلب العلم وأدائه للناس والنصوص فيه 

أهمية طلب العلم ووجةٌ الحاجة إليه 

ما يُفترض بيانّه من العلم وما لا يفترض 

ذكرٌ فرض العين وفرض الكفاية وأن أداء العلم إلى الناس فرضٌ كفاية 

تبليغ الفضائل والرغائب فَرْضٌ أيضاً 

نفيٌ وجوب التحديث بكل ما سمعه الفقيه وذكرُ التفصيل في ذلك 

بيان الأمور التي بها قوام أبدان بني آدم. وهي أربعة: الطعام والشراب 
واللباس والمسكن 


الحكمة في تقدير الله تعالى معاش العباد بالأسباب الظاهرة 
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الكسب الحلال من باب المعاونة على القُرّبِ والطاعات ١50-55‏ 
مسائل الإنفاق الأكل والشرب وأحكامهما ١5-1‏ 
سَيْرُ العورة وحكمه في الصلاة وغيرها وفي الخلوة ندل 
وجوب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء لبيوتهن /15 ١54‏ 
بيان وعيد الامتناع من الأكل والشرب والاستكنان ١59-154‏ 
حُرمةٌ إفساد الطعام والإسرافٍ فيه لل ينل 
أنواعٌ الرّف في الطعام والتفصيل في ذلك ل كاونل 
حرمةٌ المّخيلة والتكائر والتفاخر» ولا يّلامُ على الكفاف فل كيين 
الإسراف والاعتدال في أمر اللباس» والنهيّ عن الشهرتين مار لما 
كراهة استدامة الشبَع من الطعام 10 
كراهة تجويع النفس إلا لغرض صحيح» والردٌ على بعض المتقشفة 185-47 
وجوب إطعام المحتاج وذكر التفصيل في ذلك وحكمٌ فداء الأسير 145 ١90‏ 
وجوب السؤال عند الاضطرار إذا لم يقدر على الكسبء والرد على 

بعض المتقشفة 1١98-0‏ 
بيان أن المعطي أفضل من الاخذ وشرحٌ ذلك بإسهاب كل شيك 
المؤمن يؤجر في الإنفاق على نفسه وعلى أهله وغيرهم 504 
الثواب والحساب والعتابُ والعقاب على الإنفاق من حيث تعد 

وجوههء وقد تضمن مباحث فقهية هامة 1 
أنواع مساعي أهل التكليف عط الكلام عليهاء وذكرٌ خلاف الكرامية 

في الموضوع والردٌ عليهم» ومباحتٌ أخرى فريدة كمف 
كراهة لبس الحرير للرجال والرخصةٌ فيه في حالة الحربء وأحكام 

أخرى فيه لشف كك رن 

م نقش المسجد بالجصٌ وغيره وخلاف الظاهرية فيه نك كينا 


جواز التجمل بلبس أحسن الثياب وأجودهاء وأبحاث غيرها خرف كن 


معنى وصف ثوب الرسول بقولٍ (كأن ثوبه ثوبُ زيات أو دَمّان). وهو 


كان أنظف الئاس ثوباً. ت 4 141 
الترخُصٌ في التنعم والتّيل من اللذات مع التحرز عن ارتكاب 
المحظور» والمحافظة على أداءٍ الفرائض 144-66 
ختام الكتاب 


نا تلن كنا 


